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خادم الحرمين للرئيس الصيني: السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها

أكثر من ٥ آلاف فعالية للضغط على صانعي القرار٦ مرشحين بينهم الشاهد والزبيدي طعنوا في الانتخابات

حشود ضخمة هتفت وسط المدينة برحيل قائد الجيش بيدرسن إلى دمشق لمناقشة آلية عمل «الدستورية»

ترمب يعاقب «المركزي» الإيراني... ويحتفظ بتوقيت {الضربة}
عملية نوعية للتحالف 

شمال الحديدة

شباب العالم يتظاهرون دفاعاً عن المناخ«النهضة» تنضم لداعمي سعيّد رئيساً لتونس

حراك الجزائر يتحدى «حصار العاصمة»  مظاهرات في دير الزور لطرد الإيرانيين

الرياض: «الشرق الأوسط»
نيويورك: هبة القدسي

واشنطن: إيلي يوسف
بقيق وخريص: صالح الزيد

فــيــمــا أكـــد خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز أمــس، أن السعودية ستتخذ الإجــراءات 
المناسبة لحماية أمنها بعد استهداف منشآت نفطية في 
المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ كروز، أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب عــن فــرض عقوبات على البنك 
المركزي الإيراني وأكد استعداده للخيار العسكري ضد 

إيران.
وقــال الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ إن المــمــلــكــة، وبـــعـــد اســتــكــمــال 
التحقيق في الاعــتــداءات «ستتخذ الإجـــراءات المناسبة 
التي تحفظ أمنها واستقرارها»، حسبما أوردت وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
بــــــدوره، أعـــــرب الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي خـــــلال الاتــــصــــال، 
عن إدانته الشديدة للاعتداء 
الـــتـــخـــريـــبـــي، مــــؤكــــدا وقــــوف 
الــصــين بجانب المملكة بكل 

ثبات.
إلــى ذلـــك، أعــلــن الرئيس 
الأميركي عن فرض عقوبات 
على البنك المركزي الإيراني 
فـــي خــطــوة اعــتــبــرهــا أقــســى 

عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على أي دولــة حتى 
الآن. وبسؤاله عن إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، 
الـــولايـــات المــتــحــدة «جــاهــزة  قـــال تــرمــب للصحافيين إن 
دائما» لهذا الخيار وإنه يحتفظ بتوقيت الضربة. وتابع 
«يمكنني ضرب ١٥ هدفا مختلفا في إيران إذا أردت ذلك».

في غضون ذلك، كشفت السعودية أمام وسائل إعلام 
عالمية حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأتين النفطيتين 
فــي بقيق وخــريــص، مــؤكــدة تصميمها عــلــى اســتــعــادة 

الإنتاج بشكل كامل بنهاية الشهر الحالي.
من جهتها واصلت إيران تهديداتها، وقال إمام مدينة 
مشهد المحافظ، أحمد علم الهدى، في خطبة الجمعة، إن 
مساحة إيـــران هــي أكــبــر مــن حــدودهــا «الــجــغــرافــيــة» لأن 
كافة الفصائل التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط 
هي «جــزء من إيـــران»، حسبما أوردتـــه وكالة الصحافة 

الفرنسية نقلا عن وكالة «إيسنا» الإيرانية.
(تفاصيل ص٢و٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة القوات المشتركة 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
تــــنــــفــــيــــذهــــا فـــــجـــــر أمـــــــــس عـــمـــلـــيـــة 
اســتــهــداف نوعية شمال محافظة 
الحديدة ضد أهداف معادية تتبع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
تـــهـــدد الأمـــــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
الــصــادر من  وذلـــك إلــحــاقــاً للبيان 
الــقــيــادة الــخــمــيــس المـــاضـــي بــشــأن 
اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر زورق مــفــخــخ 
ومــســيــر عـــن بــعــد، وفــقــاً لمـــا نقلته 

وكالة الأنباء السعودية (واس).
الــركــن تركي  وأوضـــح العقيد 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــــتــــحــــالــــف، أن الأهـــــــــداف  قـــــــــوات 
المــدمــرة شملت ٤ مــواقــع لتجميع 
وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد 
وكــــذلــــك الألــــغــــام الـــبـــحـــريـــة؛ حــيــث 
يتم استخدام هــذه المواقع لتنفيذ 
الأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تــــهــــدد خـــطـــوط 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية 
بمضيق باب المندب وجنوب البحر 

الأحمر.
وأضــاف المالكي أن الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة تـــتـــخـــذ مــن 
الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات مـــن دون 
طيار والــزوارق المفخخة والمسيّرة 
عـــــن بــــعــــد، وكـــــذلـــــك نـــشـــر الألــــغــــام 
الــبــحــريــة عـــشـــوائـــيـــاً، فـــي انــتــهــاك 
صريح للقانون الدولي الإنساني 

وانـــــــتـــــــهـــــــاكٍ لـــــنـــــصـــــوص {اتــــــفــــــاق 
استوكهولم} واتفاقية وقف إطلاق 

النار بالحديدة.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية فــي اليمن اســتــمــراره في 
منح التصاريح لجميع الناقلات 
المتجهة إلى الموانئ اليمنية، وأشار 
إلى استمرار الميليشيات الحوثية 
فـــي تــعــطــيــل دخــــول الــســفــن لمــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة. وأوضــــــح الــتــحــالــف أن 
ميليشيات الحوثي تعطل دخول 
السفينتين «لي روبي» و«توروس 
إم» المحملتين بمواد غذائية، طبقاً 

لما ورد في موقع «العربية.نت».
كــمــا أفــــادت مــصــادر عسكرية 
يــمــنــيــة بـــســـقـــوط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
فـــي صــفــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، أمس، بغارات مقاتلات 

تحالف دعم الشرعية. 
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
«مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
ـــــت عــــــــــدداً مــــــن الــــــــغــــــــارات فــي 

َّ
شـــــن

المــدخــل الشمالي لمدينة الحديدة، 
واســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــــواقــــــع عـــســـكـــريـــة 
وتـــجـــمـــعـــات لـــلانـــقـــلابـــيـــين، تــشــن 
غــارات في المدخل الشمالي لمدينة 
الحديدة، بالتزامن مع استهداف 
مواقع مماثلة لميليشيات الانقلاب 

شرق المدينة. (تفاصيل ص٤)

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت حــركــة «الــنــهــضــة»، 
التي حلّ مرشحها في انتخابات 
الـــرئـــاســـة فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة، 
أنها ستدعم الأستاذ الجامعي 
قيس سعيّد في الــدورة الثانية 
من الانتخابات، التي سيتبارى 
فــيــهــا مــــع قـــطـــب الإعـــــــلام نــبــيــل 

القروي الموجود في السجن.
مـــــــوقـــــــف  أن  شـــــــــــــك  ولا 

«الـــــنـــــهـــــضـــــة»، بـــــدعـــــم المــــرشــــح 
المـــســـتـــقـــل المــــــعــــــروف بـــمـــواقـــفـــه 
المحافظة، سيلعب دوراً كبيراً 
فـــــي تــــحــــديــــد هـــــويـــــة الـــرئـــيـــس 
التونسي المقبل. وقال المتحدث 
باسم «النهضة»، عماد خميري، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«الــنــهــضــة اخـــتـــارت أن تــســانــد 

خيار الشعب التونسي».
وحل سعيّد في المركز الأول 
في الــدورة الأولــى التي أجريت 
الأحـــــد المــــاضــــي، وحـــصـــل على 
١٨٫٤ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
بينما حصل القروي، الموجود 
فــــي الـــســـجـــن بــتــهــمــة تــبــيــيــض 
أمــوال، على ١٥٫٦ في المائة من 
ــح حزب 

ّ
الأصــــوات، وجـــاء مــرش

{النهضة} عبد الفتاح مورو في 
المركز الثالث بـ١٢٫٩ في المائة من 

الأصوات.
وحصل سعيّد أيضاً على 
دعم مرشح آخر خرج في الدورة 
الأولــى، هو رئيس الجمهورية 

الأسبق المنصف المرزوقي.
إلى ذلك، أكد عماد الغابري، 
المتحدث باسم المحكمة الإدارية 
الـــتـــونـــســـيـــة، الــــتــــي تـــفـــصـــل فــي 
قـــضـــايـــا الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي نــتــائــج 
الانتخابات، أن عــدد المرشحين 
الــذيــن قــدمــوا مــلــفــات تطعن في 
نزاهة العملية الانتخابية التي 
جرت الأحد الماضي بلغ ٦، بينهم 
يـــوســـف الــشــاهــد وعـــبـــد الــكــريــم 

الزبيدي. (تفاصيل ص٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

تظاهر مئات الآلاف مــن الشباب 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم أمـــس، في 
أكــبــر تعبئة تنظم حتى الآن للدعوة 
مـــن أجــــل الـــتـــحـــرك لمـــواجـــهـــة الـــكـــوارث 

المناخية.
وانضم هؤلاء الشباب إلى الحركة 
التي أطلقتها فــي صيف ٢٠١٨ الشابة 
الــســويــديــة غــريــتــا تـــونـــبـــرغ، وقــاطــعــوا 
الــدروس في يوم «الإضــراب العالمي من 
أجل المناخ»، في تحرك رمزي يبلغ ذروته 
بــمــظــاهــرة ضخمة فــي نــيــويــورك حيث 

تعقد الاثنين قمة دولية حول المناخ.
مـــن ســيــدنــي وصــــــولاً إلــــى ســيــول 
مــــــــروراً بـــمـــانـــيـــلا أو بـــومـــبـــاي وبـــالـــي 
وطوكيو، أعطت منطقة آسيا - المحيط 

الـــهـــادي إشـــــارة الانـــطـــلاق لــلــمــســيــرات 
إلــى تصعيد الضغط  العالمية الهادفة 
عــــلــــى صــــانــــعــــي الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـيـــين 
والــــشــــركــــات لـــكـــي يـــتـــخـــذوا إجــــــــراءات 
جــذريــة مــن أجـــل ضــبــط ارتــفــاع حـــرارة 
الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية. 
وكان من المرتقب تنظيم أكثر من خمسة 
آلاف فعالية في مختلف أنحاء العالم.

ومـــــع بـــــــزوغ الـــفـــجـــر فــــي المــحــيــط 
الــــهــــادي، أطــلــق الــتــلامــيــذ الــنــهــار في 
فانواتو وجــزر سليمان وكيريباتي، 
نــــتــــراجــــع، نــحــن  حـــيـــث رددوا: «لــــــن 
نـــنـــاضـــل». وهـــــذه الـــــدول الـــواقـــعـــة في 
المــحــيــط الـــهـــادي هـــي فـــي مــقــدمــة خط 
مــواجــهــة الاحــتــبــاس الــحــراري بسبب 

ارتفاع مستوى المياه.
(تفاصيل ص١٢)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــجـــزائـــريـــين  تـــظـــاهـــر آلاف 
وســـط الــجــزائــر الــعــاصــمــة أمــس، 
مــتــحــديــن «الـــحـــصـــار» الــــذي أمــر 
قائد الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح بفرضه عليها بمصادرة 
الــســيــارات الــتــي تــحــاول الــدخــول 

إليها.
وبدأ وصول المحتجين بشكل 
تـــدريـــجـــي وتـــجـــمّـــع المــــئــــات قـــرب 
ســاحــة الــبــريــد المـــركـــزي، وبــــدأوا 
يــهــتــفــون «الــشــعــب يــريــد إســقــاط 
قـــايـــد صــــالــــح»، و«خــــذونــــا كــلّــنــا 

إلى السجن، الشعب لن يتوقف». 
وبــــعــــد صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة اكــتــظــت 
الشوارع عن آخرها كما هو الحال 
منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية 
فــي ٢٢ فبراير (شــبــاط) الماضي. 
وأقــــــدمــــــت الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة قــبــل 
انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرة عــلــى تــوقــيــف 

مواطنين قرب الساحة.
ويــطــالــب المحتجون برحيل 
كــل أركــــان الــنــظــام الــحــاكــم الــذيــن 
يعتبرونهم من مخلّفات عهد عبد 
العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 
عشرين سنة قبل أن يستقيل في 
٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي تحت 

ضغط الحراك الشعبي والجيش 
ويرفضون الانتخابات المقررة في 

١٢ ديسمبر المقبل.
وأعلن قائد الجيش، الرجل 
الــــقــــوي فــــي الـــــدولـــــة مـــنـــذ رحــيــل 
ــه أمــر بمنع 

ّ
أن بوتفليقة، مــؤخــراً 

الــحــافــلات والـــعـــربـــات الــتــي تــقــلّ 
متظاهرين مــن خـــارج العاصمة 
مــــــن دخــــــولــــــهــــــا، و«تــــوقــــيــــفــــهــــا» 
و«حجزها وفرض غرامات مالية 

على أصحابها».
وكان رجال من الشرطة بالزي 
قون في وثائق الهوية 

ّ
المدني يدق

لــلــعــديــد مـــن المــــــارة قــــرب الــبــريــد 

المركزي وتمّ توقيف البعض منهم 
واقـــتـــيـــادهـــم فـــي شــاحــنــات نحو 
وجـــهـــة مــجــهــولــة. وعـــنـــد المــدخــل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي لــلــعــاصــمــة، 
كـــان فــي الإمــكــان رؤيـــة قـــوات من 
الــــــدرك تـــوقـــف ســــيــــارات وافـــديـــن 
الــعــاصــمــة، فيما توقفت في  إلــى 
المـــكـــان نــحــو عــشــر شــاحــنــات من 
قــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب الــتــابــعــة 
لــلــدرك الــوطــنــي. ونــقــل ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
شـــــهـــــادات عــــن اخـــتـــنـــاق مـــــروري 
«يمتد إلى كيلومترات عدة» على 
مداخل العاصمة. (تفاصيل ص٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر 

لندن: «الشرق الأوسط»

سيطر متظاهرون فــي بلدة 
الصالحية شمال مدينة دير الزور 
الــســوريــة عــلــى حــاجــزيــن للقوات 
الحكومية السورية والميليشيات 
الإيرانية، ذلك ضمن احتجاجات 
لــلــمــطــالــبــة بــــخــــروج مــيــلــيــشــيــات 

طهران من المنطقة.
وقال مصدر في مجلس دير 
الــتــابــع للمعارضة  المــدنــي  الــــزور 
الــــــــســــــــوريــــــــة: «قـــــــتـــــــل شــــخــــصــــان 

أحدهما من عناصر قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) والـــثـــانـــي 
مـــــدنـــــي، وأصـــــيـــــب أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
شـــخـــصـــاً جـــــــراء إطـــــــلاق عــنــاصــر 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة 
النار على  والميليشيات الإيرانية 
المتظاهرين بعد تقدمهم باتجاه 

بلدة الصالحية».
كــمــا انــطــلــق مــتــظــاهــرون من 
بــلــدة الــحــســيــنــة والمــعــامــل شمال 
مــديــنــة ديــــر الـــــزور بــاتــجــاه بــلــدة 
الــتــي تسيطر عليها  الــصــالــحــيــة 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مـــطـــالـــبـــين 
بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم وطــــرد 

العناصر الإيرانية. وأكد المصدر 
أن المنطقة تشهد الآن توتراً.

من جهتها، أعلنت تركيا عن 
رغبتها في إقامة قواعد عسكرية 
دائـــــمـــــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
محذرة من أنها ستوقف التعاون 
مع الــولايــات المتحدة حــول إقامة 
المنطقة الآمــنــة فــي حــال المماطلة 

في الاتفاق بينهما.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اتــهــمــت 
وزارة الخارجية الروسية أمس، 
واشنطن، بممارسة ضغوط على 
أعــضــاء مجلس الأمـــن مــســاء أول 
«إحــــبــــاط مــنــاقــشــات  مــــن أمـــــس لـــــ

بناءة حول مشروع القرار الهادف 
لوقف النار في إدلب».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، عـــلـــم أن 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن 
ســيــبــحــث مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســوري ولــيــد المــعــلــم فــي دمشق 
الاثــــنــــين «قــــواعــــد عـــمـــل» الــلــجــنــة 
الدستورية السورية بعدما أعلن 
الأمين العام للأمم المتحدة توافق 
الأطــــــــــراف عـــلـــى أســـــمـــــاء أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة. ومـــــن المــــقــــرر أن يــطــلــع 
بيدرسن مجلس الأمن على نتائج 

زيارته إلى العاصمة السورية.
(تفاصيل ص٧)
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إثيوبيا ترفض الاقتراح المصري حول سد النهضة

عبد المهدي يدعو إلى شراكة متكاملة بين العراق والصين

(ص٨)

(ص٨)

مظاهرة حاشدة في نيويورك أمس في إطار الحملة الشبابية العالمية من أجل المناخ (رويترز) 

عمليات الإصلاح متواصلة في معملي بقيق وخريص على مدار الساعة (تصوير: سعد الدوسري)

صعب راقب مواقع في نيويورك بينها البورصة ومقر الأمم المتحدة

«حزب الله» اتهامات لأميركي لبناني بدعم هجمات لـ
واشنطن: إيلي يوسف

بيروت: «الشرق الأوسط»

وجه القضاء الأميركي اتهامات 
إلــى لبناني يحمل الجنسية  أمــس 
الأميركية ويدعى أليكسي صعب، 
الله»،  بينها العمل لحساب «حزب 
والــــتــــجــــســــس عــــلــــى مـــــواقـــــع داخـــــل 

الأراضــي الأميركية لمهاجمتها من 
قبل الحزب.

وقالت وزارة العدل الأميركية 
إن صعب (٤٢ عاما)، الذي يستخدم 
أيضا اسم «علي حسن صعب»، تلقى 
تــدريــبــاً مكثفاً فــي مــجــال الأسلحة 
فيها  بما  العسكرية،  والتكتيكات 
كيفية صنع القنابل، وقام بمراقبة 

عــشــرات المــواقــع فــي نــيــويــورك، بما 
فيها مقر الأمم المتحدة والبورصة، 
وقــام بتقديم معلومات وتفاصيل 
عن هذه المواقع وصور فوتوغرافية 

«حزب الله». لـ
من جهة أخرى كرر الأمين العام 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه في  لــــ
كــلــمــة خــــلال احـــتـــفـــال تــأبــيــنــي لأحــد 

قادته أمس، التهديدات التي يطلقها 
المسؤولون الإيرانيون ضد السعودية 
ودولة الإمارات. كما تطرق إلى قضية 
القائد السابق في معتقل الخيام عامر 
الفاخوري، وأكد موقف الحزب من أن 
«كل من تعامل مع العدو الإسرائيلي 

يجب معاقبته على قدر جريمته».
(تفاصيل ص١٠)

استئناف
 الإنتاج الكامل 

من بقيق وخريص 
بنهاية الشهر

في الداخل
محافظ «المركزي» اليمني: سنطالب

ص4بتحويل أموال المانحين إلى البنك

(ص٧)٢٩ مليون طفل ولدوا في مناطق نزاعات خلال ٢٠١٨

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



خالد بن سلمان: نظام إيران 
ستضعفين» 

ُ
«الم يتغطى بـ

الذين يدعي حمايتهم
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمير خالد بن سلمان 
نائب وزير الدفاع السعودي إن 
«عــلــى أبــنــاء الــيــمــن والــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة، بــجــمــيــع مــكــونــاتــهــا 
أن  تـــعـــي  أن  اســــتــــثــــنــــاء،  دون 
نــظــام طــهــران لا ينظر لمؤيديه 
سوى كأدوات لتحقيق أطماعه 
وحـــمـــايـــتـــه لا لــحــمــايــة دولـــهـــم 
وشــعــوبــهــم». وأضـــــاف الأمــيــر 
خالد في تغريدات على حسابه 
في «تويتر» مساء أمس: «تأبى 
مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء 
(والــــــدول) المــســؤولــيــة ويــواجــه 
الــتــحــديــات بـــرأس مــرفــوع، ولا 
يلقي المسؤولية على غيره، بأي 
حال من الأحوال، خاصة من هم 
أقــل من حيث الحجم والقوة». 
وأضـــاف: «يدعي نظام طهران 
أنه يحمي المستضعفين ونراه 
الــيــوم يتغطى بشكل رخيص 
(مـــســـتـــضـــعـــفـــين)  وجـــــبـــــان بـــالــــ

لحماية بقائه وأمنه».
وتــــــــــأتــــــــــي الـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدات 
فـــــي أعـــــقـــــاب المـــــــنـــــــاورات الـــتـــي 
تــتــخــذهــا إيــــران وأتــبــاعــهــا في 
المنطقة، ممن زرعتهم لزعزعة 

استقرارها.
ورغـــــــم الإجـــــمـــــاع الـــعـــالمـــي 
على أن العمليتين الأخيرتين 
الـــلـــتـــين اســـتـــهـــدفـــتـــا مــنــشــأتــي 
الــنــفــط فــي بــقــيــق وخــريــص لم 
يــكــن مــصــدرهــمــا الـــيـــمـــن، فــإن 
إيران أوعزت للحوثيين بتبني 
الــعــمــلــيــة، حـــرصـــا مـــن الــنــظــام 
عـــلـــى عـــــدم وضـــــع نــفــســه أمــــام 
فـــوهـــة الاتــــهــــام الــــعــــالمــــي، بــيــد 
أن ذلـــك لــم ينطل عــلــى الــعــالــم، 
وفــقــا لــلــتــصــريــحــات والمــواقــف 

والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي صـــــدرت عن 
عــــشــــرات الــــــــدول الــــتــــي أدانــــــت 
الــتــصــرف والـــســـلـــوك الإيـــرانـــي 
ضد السعودية، والذي يخص 
الــذي يتأثر  الاقتصاد العالمي 

سريعا بتوتر أسعار النفط.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه المــعــلــمــي 
الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى الأمــم 
«الشرق  المتحدة في نيويورك لـ
الأوسط» إن البعثة السعودية 
تــلــقــت عــشــرات الــبــيــانــات التي 
تـــديـــن الـــحـــادثـــتـــين، لافـــتـــا إلــى 
أن البعثة مــا زالــت فــي انتظار 
المعلومات ونتائج التحقيقات 
التي سوف ترد من السعودية، 
الـــخـــبـــراء  فــــريــــق  وأضـــــــــاف أن 
الأمــــــــمــــــــي الـــــــــــــذي وصــــــــــل إلـــــى 
الـــســـعـــوديـــة فــــي وقــــــت ســابــق 
سوف يرفع تقريرا إلى مجلس 
الأمـــــن، ولـــم يــتــحــدث عـــن وقــت 
معين للفريق؛ إذ يؤكد السفير 

أن المهم هو إنجاز التقرير.
وكــــانــــت الــــريــــاض أبــلــغــت 
مجلس الأمـــن فــي رســالــة أنها 
تــتــعــامــل مــــع هـــجـــوم إرهـــابـــي 
منظم، مضيفة أنها سترد على 
الهجوم وفقاً للقانون الدولي.

وأرسلت البعثة السعودية 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي رســالــتــين إلــــى الأمـــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش وأخــرى إلى رئيس 
مجلس الأمن المندوب الروسي 
الــدائــم فاسيلي نبنزيا، وإلــى 
أعضاء مجلس الأمن. وحملت 
الـــــرســـــالـــــتـــــان شـــــرحـــــاً لمـــوقـــف 
الــســعــوديــة مـــن الــهــجــوم على 
منشآتها النفطية والاقتصاد 
«العربية.  العالمي برمته، وفقا لـ

نت».
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جهود متواصلة لإصلاح المواقع المتضررة بعد عودة الثقة لسوق الطاقة 

بقيق وخريص تنفضان آثار الاعتداءات على شريان اقتصاد العالم 

بقيق: صالح الزيد

تــــعــــمــــل شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» عــــلــــى إصــــــلاح 
الأضرار التي خلفتها الهجمات 
التي تعرض لها معملا بقيق 
وخريص في السعودية في ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الماضي عبر 
٢٥ صــــــاروخ كـــــروز وطـــائـــرات 
مــســيّــرة اســتــهــدفــت الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي وإنــــتــــاج الـــشـــركـــة من 

النفط والغاز.
وأكد مسؤولو أرامكو قدرة 
الشركة على تجاوز هذا العمل 
التخريبي وفق أحدث الأنظمة 
الــــعــــالمــــيــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الأزمــات، ويأتي ذلك من خلال 
ورش عــمــل دائـــمـــة ومــســتــمــرة 
ولـــلـــتـــأكـــد مـــــن إنـــــجـــــاز أعـــمـــال 
الإصلاح في كافة المواقع بشكل 
فني وبمراحل عمل لا تتوقف، 
فــي وقـــت تــؤكــد الــســعــوديــة أن 
الإنــــتــــاج ســيــعــود لمــســتــويــاتــه 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة خــــــلال أســـبـــوعـــين 
أو ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، وهـــــو مــا 
إلــى نحو عشرة  يعني عودته 
ملايين برميل يومياً وذلك بعد 
هجمات الأسبوع الماضي، على 

بقيق وخريص اللذين يتوليان 
مـــعـــالـــجـــة وتـــنـــقـــيـــة نـــحـــو ٥٫٧ 

مليون برميل يومياً.
وزارت «الــشــرق الأوســـط» 
مـــــــــــوقـــــــــــع المــــــــعــــــــمــــــــلــــــــين بـــــعـــــد 
الاستهدافات التي تجاوزتها 
خــلال الــســاعــات الــســت الأولــى 
منذ اندلاع النيران فيهما، في 
وقـــت أكــــدت الــســعــوديــة عـــودة 
الإمـــــــدادات الــنــفــطــيــة خـــلال ٧٢ 
ساعة منذ استهدافات السبت 

الماضي.
والتقى وفد إعلامي أمس، 
مــســؤولــي ومــهــنــدســي وعــمــال 
أرامـــــكـــــو وشـــــاهـــــدوا الـــجـــهـــود 
التي تبذلها الشركة في سبيل 
إعادة تشغيل المعامل، وأعمدة 
المـــســـتـــهـــدفـــة، وزاروا  الإنــــتــــاج 
المواقع المستهدفة واطلعوا عن 
قـــرب عــلــى الآثــــار الــتــي ترتبت 
على هــذا الهجوم التخريبي، 
والدور الذي ساهمت به خطط 
الطوارئ في تجنيب الاقتصاد 
العالمي أزمــات اقتصادية بعد 
اســــتــــهــــداف عـــصـــب الـــتـــجـــارة 

العالمية.
وأكـــــــــــــد الـــــعـــــمـــــيـــــد مـــحـــمـــد 
الــهــبــدان الأمـــين الــعــام للهيئة 

الــعــلــيــا لـــلأمـــن الــصــنــاعــي، أن 
ســـرعـــة الاســـتـــجـــابـــة وتــفــعــيــل 
خطط الطوارئ من قبل رجال 
الأمـــــــــن الــــصــــنــــاعــــي بــــأرامــــكــــو 
«مفخرة وطنية»، كما أن الدعم 
الــكــبــيــر والمـــســـانـــدة المــســتــمــرة 
من الأجهزة الأمنية المختصة 
أظــــــهــــــرت الــــعــــمــــل المــــؤســــســــي 
لمنظومة أمن المرافق الحيوية 

في البلاد.
وشــــــدد الـــعـــمـــيـــد الـــهـــبـــدان 
على ارتفاع نسبة التزام المرافق 
الــحــيــويــة بــتــعــلــيــمــات الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لـــلأمـــن الــصــنــاعــي في 
مجالات السلامة والوقاية من 
الحريق والاستجابة للحالات 

الطارئة.
وعـــرضـــت أرامــــكــــو لــوفــود 
إعـــلامـــيـــة آثــــــار الاســـتـــهـــدافـــات 
التي تعرضت لها معامل بقيق 
وخريص، حيث يعكف المئات 
عــلــى إصــــلاح الأضـــــرار تهيئة 

لمعاودة العمل في الإنتاج.
وأدى الاستهداف الإرهابي 
على معمل خريص الواقع على 
إلــى شرق  بعد ١٥٠ كيلومتراً 
العاصمة الرياض، إلى توقف 
إنــــتــــاج مـــلـــيـــون ومـــائـــتـــي ألـــف 

برميل، حيث كان الاستهداف 
بــــأربــــع طــــائــــرات بــــــدون طــيــار 
«درون»، مما تسبب في نشوب 
حريق امتد لقرابة الـ٥ ساعات 
في المعمل، وتعاملت معه فرق 
الإطفاء سريعاً، كما تم إخلاء 
١١٠ مقاولين ولم يتم تسجيل 

حالات وفاة أو إصابات.
المــعــمــل ٣٠ في  واســـتـــعـــاد 
المـــــائـــــة مـــــن إنــــتــــاجــــه بـــعـــد ٢٤ 
ســاعــة مــن الاســتــهــداف (نحو 
ألــف برميل نفط يومياً)،   ٣٦٠
وكــانــت الــهــجــمــات الأربــــع أدت 
إلــــى انــفــجــار وتــهــشــم خــطــوط 
أنــــابــــيــــب الـــــضـــــخ، فـــيـــمـــا تــمــت 
إعادة بناء جزء كبير منها بعد 
ستة أيــام من الاستهداف عبر 
العمل المتواصل، حيث يوجد 
المئات من المهندسين والفنيين 
يعملون على نقل المعدات التي 
تعرضت للتدمير ويستبدلون 
جــــديــــدة بـــهـــا عـــبـــر شـــاحـــنـــات 

وعربات ثقيلة.
كــمــا تــعــرض ثــانــي أضــخــم 
مــعــمــل نــفــطــي فـــي الـــعـــالـــم، إلــى 
العدد الأكثر من الاستهدافات 
بــــــ١٨ ضـــربـــة، أدت إلــــى تــوقــف 
الــعــمــل فـــي عــــدد مـــن الــخــطــوط 

والخزانات، ويعمل في المنشأة 
التي تعرضت للنصيب الأكبر 
مـــن الــتــدمــيــر فـــي فـــتـــرة الــعــمــل 
يــــتــــجــــاوز ٦ آلاف  مـــــا  الـــــواحـــــد 
مـــــوظـــــف، عـــلـــى إعـــــــــادة تــرمــيــم 
الأنــــابــــيــــب والـــــخـــــزانـــــات الـــتـــي 
تعرضت إلى التدمير، حيث كان 
الاســتــهــداف فــي ثــلاثــة مــواقــع، 
خــزانــات مــيــاه، وخــزانــات غــاز، 
وخط لفصل الغاز عن الكبريت 
والــــــــــذي تــــعــــرض إلـــــــى نــــحــــو ٥ 
تــوقــفــه عن  إلــــى  ضـــربـــات أدت 
الــعــمــل، فــيــمــا يــعــمــل خـــط آخــر 
لفصل الغاز عن الكبريت، فيما 
يـــؤكـــد مـــســـؤولـــون فـــي الــشــركــة 
على عملهم على إعادة تعويض 

الإنتاج بحلول نهاية الشهر.
وتـــتـــكـــون مـــعـــامـــل أرامــــكــــو 
فــــي بــقــيــق مــــن ثـــــلاث مــنــاطــق: 
مــعــمــل الــنــفــط الــــخــــام، ومــعــمــل 
الـــغـــاز المـــســـال، ومــعــمــل المــنــافــع 
المـــســـانـــدة. وتُـــعـــد بــقــيــق المــركــز 
الرئيسي لمعالجة النفط الخام 
العربي الخفيف جدا، والعربي 
الخفيف، بطاقة إنتاجية تزيد 
على ٧ ملايين برميل في اليوم.

وتــتــلــقــى مــرافــق الــنــفــط في 
بــقــيــق الـــخـــام المـــــار مـــن مــعــامــل 

فـــرز الــغــاز مــن الــنــفــط لتعالجه 
وتحوله إلى نفط خام، ثم تنقله 
إلى رأس تنورة والجبيل على 
الساحل الشرقي، وإلــى مدينة 
يــنــبــع عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
ومصفاة بابكو فــي البحرين، 
الــغــاز المنبعث  بعد ذلــك ترسل 
كمنتجات ثانوية من الخزانات 
شبه الكروية وأعــمــدة التركيز 
كجزء من عملية التحويل إلى 
مــرافــق ســوائــل الــغــاز الطبيعي 
في بقيق لإخضاعها لعمليات 

معالجة إضافية.
إلــــــى أن «أرامـــــكـــــو»  يــــشــــار 
أعــلــنــت أنـــهـــا فــتــحــت مــعــامــلــهــا 
«للاطلاع على مستوى التقدم 
الذي يحققه موظفونا الأبطال 
فــي اســتــعــادة إمـــــدادات الــطــاقــة 
العالمية»، وقالت عبر حسابها 
فـــي «تـــويـــتـــر» إنـــهـــا اســتــقــبــلــت 
نـــــحـــــو ثـــــمـــــانـــــين شــــخــــصــــا مـــن 
ممثلي وسائل الإعلام العربية 
والــدولــيــة، وذكــــرت مــصــادر أن 
عدد الصحافيين الأجانب الذين 
شــــاركــــوا فـــي زيــــارتــــي مــوقــعــي 
بقيق وخريص بلغ ٥٢ شخصا 
يــمــثــلــون ٢٣ وســيــلــة إعــلامــيــة 

دولية.

بعض الأضرار في معمل بقيق كما بدت أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أحد الصحافيين يلتقط صورة لأضرار لحقت بمعمل بقيق التابع لشركة أرامكو السعودية (أ.ب)

وسائل إعلام وقفت على جهود إعادة تشغيل المعملين وأعمدة الإنتاج المستهدفة (تصوير: سعد الدوسري)

الرئيس الصيني يندد بالاعتداء على منشأتي «أرامكو»... وإثيوبيا تدين العدوان التخريبي

خادم الحرمين: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها
جدة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
المـــمـــلـــكـــة،  الــــــعــــــزيــــــز، أن  عــــبــــد 
وبــعــد اســتــكــمــال التحقيق في 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي جــــرت على 
مــعــمــلــي «أرامـــــــكـــــــو»، ســتــتــخــذ 
الإجــــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة الـــتـــي 
تــحــفــظ أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
وذلك في اتصال هاتفي أجراه، 

أمــس، بالرئيس الصيني شي 
جينبينغ.

وأعـــرب الرئيس الصيني، 
خــــــلال الاتــــــصــــــال، عـــــن إدانــــتــــه 
الــشــديــدة لــلاعــتــداء التخريبي 
الذي استهدف معملين تابعين 
لـــشـــركـــة «أرامــــــكــــــو» فــــي بــقــيــق 
وخـــريـــص، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
الاعـــتـــداء يــعــد انــتــهــاكــاً خطيراً 
لأمــــــن المـــمـــلـــكـــة واســــتــــقــــرارهــــا، 
إلــى تأثير ذلــك على  بالإضافة 

سوق الطاقة العالمية.
وأكد الرئيس شي الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بين 
الرياض وبكين، ووقوف الصين 
بـــجـــانـــب المـــمـــلـــكـــة، بـــكـــل ثـــبـــات، 
ودعمها أمن واستقرار المملكة 
ومــســاعــيــهــا فــي سبيل ضمان 
سلامة أراضيها، مبدياً تقدير 
بـــــلاده لـــــلإجـــــراءات الإيــجــابــيــة 
التي اتخذتها المملكة لضمان 

استمرار إمدادات النفط.

مـــــن جـــهـــتـــه، أعـــــــرب خـــــادم 
الــحــرمــين الشريفين عــن شكره 
للرئيس الصيني على إدانــتــه 
مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الإجــرامــيــة، 
الـــتـــي تــمــثــل تــصــعــيــداً خــطــيــراً 
وتــهــديــداً كــبــيــراً لأمـــن المنطقة 
واستقرارها، ولإمدادات النفط 

في السوق العالمية.
إلـــى ذلـــك، أدانــــت إثــيــوبــيــا، 
أمــــــــس، الـــــــعـــــــدوان الـــتـــخـــريـــبـــي 
الذي استهدف معملين تابعين 

لـــشـــركـــة «أرامــــــكــــــو» فــــي بــقــيــق 
وخــريــص، وأعــربــت الخارجية 
الإثــيــوبــيــة، فــي بــيــان لــهــا، عن 
تـــضـــامـــن جـــمـــهـــوريـــة إثــيــوبــيــا 
الاتــــحــــاديــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــع 
المملكة قيادةً وشعباً، مؤكدة أن 
هــذه الاعــتــداءات لا تــؤدي فقط 
إلـــى تــقــويــض اســتــقــرار أســـواق 
الطاقة على المستوى العالمي، 
بـــل تــشــكــل أيــضــاً تــهــديــداً على 

الأمن الإقليمي والدولي.

مــــن جـــانـــبـــه، الـــتـــقـــى عــــادل 
الجبير وزير الدولة السعودي 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة عــضــو 
مجلس الــوزراء، في مقر وزارة 
الخارجية بالرياض، السفراء 
المــــعــــتــــمــــديــــن لـــــــــدى المــــمــــلــــكــــة. 
وتناول اللقاء آخر المستجدات 
السياسية المتعلقة بالاعتداءات 
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة عـــــلـــــى مــــنــــشــــآت 
«أرامــكــو» السعودية في بقيق 

وخريص.

الناصر: الاعتداءات رسّخت للعالم 
أهمية السعودية وصناعتها النفطية

الظهران: «الشرق الأوسط»

قال أمين حسن الناصر رئيس 
شركة أرامكو السعودية، إن الاعتداء 
الذي تعرضت له منشأتا النفط في 
بــقــيــق وهــجــرة خــريــص الــتــابــعــتــان 
المــاضــي، لن  لشركة أرامــكــو السبت 
يـــــؤدي إلــــى عــرقــلــة الـــســـعـــوديـــة عن 
الوفاء بأي من التزاماتها لأي عميلٍ 
من عملائها الدوليين، وستواصل 
سجلها الذهبي، الذي بدأته حينما 
أرســـــل المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عبد 
الرحمن (رحمه الله) أول شحنة من 
الزيت الخام السعودي إلى الأسواق 
العالمية، من ميناء رأس تنورة، في 

مطلع مايو (أيار) من عام ١٩٣٩.
وقــــــــال الــــنــــاصــــر فـــــي كـــلـــمـــة لــه 
إلـــــــى مــــوظــــفــــي ومـــــوظـــــفـــــات شـــركـــة 
أرامــكــو السعودية بمناسبة اليوم 
الوطني السعودي ٨٩: «لقد تزامنت 
احتفالاتنا هذا العام، وهي مناسبة 
نــســتــلــهــم فـــيـــهـــا مـــعـــانـــي الــوطــنــيــة 
والاعـــــتـــــزاز بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى بــلادنــا 
الــــعــــزيــــزة، والـــفـــخـــر بــمــؤســســاتــهــا 
الــــــــرائــــــــدة وبـــــرجـــــالـــــهـــــا ونـــســـائـــهـــا 
المتميزين، مع سبب آخر من أسباب 
الفخر والاعــتــزاز الوطني، يخصنا 
نحن جميعاً في أرامكو السعودية، 
وهــــو الإنــــجــــاز الــــرائــــع الـــــذي حققه 
الـــعـــامـــلـــون الأبــــطــــال فــــي شــركــتــنــا، 
الــلــه، ثــم بــمــســانــدة متميزة  بفضل 
من رجال الدفاع المدني، بتصديهم 
واستجابتهم واحتوائهم للأضرار 
التي نجمت عن الهجمات التخريبية 
التي وقعت في بقيق وخريص قبل 
أيام». وأضاف: «ما تم بعد ذلك من 
جهد جبار، وعمل متواصل، وتفكير 
وتطبيق إبــداعــيــين، أدت جميعها 
إلى استعادة نسبة كبيرة من القدرة 
الإنتاجية للمعامل، التي تضررت 
جــراء الهجمات، فــي وقــتٍ قياسيٍ، 
مـــــع تـــــواصـــــل الــــعــــمــــل، لـــيـــل نـــهـــار، 

الــطــاقــة الإنتاجية  لاســتــعــادة بقية 
نهاية الشهر الحالي».

وأوضــح رئيس شركة أرامكو: 
«هـــــذه الأحـــــــداث الــجــســيــمــة أثــبــتــت 
مــوثــوقــيــة الـــســـعـــوديـــة، مــمــثــلــة في 
أرامكو السعودية، باستنادها إلى 
٣ عناصر جوهرية، تتضمن الثروة 
البشرية المتميّزة، التي أثبتت في 
مختلف الظروف والأحداث، تفانيها 
ومهنيتها وهمتها العالية وقدرتها 
الثاني هو  على الإبــداع، والعنصر 
احــتــيــاطــيــاتــنــا الــهــائــلــة مـــن المــــوارد 
الهيدروكربونية، والعنصر الثالث 
هــو بنيتنا التحتية الضخمة من 
المرافق والمعدات. ومما يبعث على 
الــبــهــجــة والـــفـــخـــر أنـــــه رغـــــم ســحــب 
الــدخــان الأســــود الــتــي غــطــت سماء 
بقيق وخــريــص فــي ذلـــك الــصــبــاح، 
ورغــــــــــــم فـــــــداحـــــــة تـــــلـــــك الــــهــــجــــمــــات 
الإرهــــابــــيــــة، لــــم يــلــحــق الــــضــــرر إلا 
الــبــنــيــة التحتية فقط،  بـــأجـــزاء مــن 
ولــم تتأثر احتياطياتنا، وأهــم من 
ذلك، لم يُصب أي من موظفي الشركة 

بسوء».
وذكــــر الــنــاصــر أن «المــعــتــديــن 
كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين 
الله، كان  مزعزعين، ولكن، بفضل 
الــتــي استهدفت  لتلك الاعـــتـــداءات 
ضــرب الاقتصاد العالمي، وزعزعة 
صناعة النفط السعودية، من خلال 
تدمير بنية أرامكو السعودية، أثر 
إيــجــابــي لـــم يــحــســب لـــه المُــعــتــدون 
حساباً؛ فرسّخت، في ذهن العالم 
الأهــــمــــيــــة الــــبــــالــــغــــة لـــلـــســـعـــوديـــة، 
ولــصــنــاعــتــهــا الــنــفــطــيــة مــمــثــلــة في 
أرامكو السعودية. كما كشفت عن 
جــوهــر مــوظــفــي الــشــركــة الأصــيــل، 
وأكــــــدت عــلــو هــمــتــهــم وعــزيــمــتــهــم 
الجبارة. وبات وطننا العزيز، ومنه 
ألــف موظف وموظفة في  نحو ٧٠ 
الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، 

أقوى من ذي قبل».



مستشار خامنئي يهدد بهجمات في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي... وظريف يقول: لا نريد القتال

 واسع على أي تحرك أميركي ضدها
ّ
إيران تلوّح برد

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت إيـــــــــــــــــــران، أمــــــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، تـــلـــويـــحـــهـــا بــــــردّ 
واســــع عــلــى أي تــحــرك أمــيــركــي 
يــــســــتــــهــــدفــــهــــا نــــتــــيــــجــــة اتـــــهـــــام 
الــولايــات المتحدة لها بالتورط 
في هجمات ضد منشآت نفطية 
في المملكة العربية السعودية. 
وقـــــــال الــــجــــنــــرال يـــحـــيـــى رحــيــم 
صـــــــفـــــــوي، مــــســــتــــشــــار المـــــرشـــــد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، إن 
الإيـــــرانـــــيـــــين ســــيــــتــــصــــدون لأي 
مــؤامــرات أميركية ضــدهــم «من 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط إلــــــى الــبــحــر 
الــهــنــدي»، في  الأحــمــر والمحيط 
تلويح إلى أن طهران قد تسعى 
إلى زعزعة استقرار دول بعيدة 
تــــعــــرضــــت لأي  مـــــا  عــــنــــهــــا، إذا 
عمل أميركي ضدها. ولكن في 
مقابل هــذا التهديد أدلــى وزيــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف بمواقف بدت أقل حدة، إذ 
كرر أن بلاده لا تسعى إلى قتال 

الأميركيين.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
أمــــــس، أن إيـــــــران وعـــلـــى لــســان 
الــــجــــنــــرال صـــــفـــــوي، مــســتــشــار 
خـــامـــنـــئـــي، واصـــــلـــــت تــحــديــهــا 

لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي أعــقــاب 
الهجمات على السعودية، التي 
زعمت جماعة الحوثي اليمنية 
المتحالفة مع طهران مسؤوليتها 
عــــنــــهــــا. وجــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
صفوي بينما يستعد الرئيس 
حــســن روحــانــي لمــغــادرة الــبــلاد 
لــحــضــور اجــتــمــاعــات الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 

نيويورك الأسبوع المقبل.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـــــيـــــة عــن 
أمـــــس: «إذا فكر  قـــولـــه  صـــفـــوي 
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي أي مـــؤامـــرات 
فــــســــتــــرد الأمـــــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط إلــــــى الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر والمــــحــــيــــط الــــهــــنــــدي». 
وأضــــــــاف صــــفــــوي، وهـــــو قــائــد 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» :  ســـابـــق لـــــ
«ســـيـــواجـــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
(دونــــالــــد تـــرمـــب) نــفــس مصير 
الــذيــن سبقوه،  الــرؤســاء الستة 
والذين فشلوا في فرض إرادتهم 
السياسية على الأمة الإيرانية»، 

بحسب ما قال.
وأعــــاد صــفــوي، بحسب ما 
أوردت وكـــالـــة «إرنــــــا»، تــذكــيــره 
بتصريحات المــرشــد خامنئي، 
الــــتــــي قــــــال فـــيـــهـــا إن إســـرائـــيـــل 

«ستنهار في غضون الـ٢٥ عاماً 
المقبلة»، مضيفاً: «إن هــذا وعد 

قابل للتحقيق».
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة (إرنــــــا) عن 
ظريف قوله فــي تــغــريــدات على 
«تــــويــــتــــر»، أمــــــس، إن «تــوجــيــه 
الاتــهــام لإيـــران (بــالــهــجــوم على 
مــنــشــآت الــنــفــط فــي الــســعــوديــة) 
لم يغيّر من الحقيقة شيئاً»، في 
إشارة إلى زعم جماعة الحوثي 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن الـــهـــجـــمـــات، 
بـــأن مــســؤولــين أميركيين  علماً 
نــــفــــوا صـــحـــة هـــــذا الـــــزعـــــم. كــمــا 
عرضت وزارة الدفاع السعودية، 
الأربعاء، أدلة على أن الهجمات 
الــــــتــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــنـــشـــأتـــي 
«أرامكو» في شرق المملكة، في ١٤ 
الشهر الحالي، نفذتها طائرات 
«درون» وصـــــواريـــــخ «كـــــــروز»، 
قـــــدمـــــت جـــمـــيـــعـــهـــا مــــــن شـــمـــال 
الـــســـعـــوديـــة ولــــيــــس جــنــوبــهــا، 

بعكس ما يدعي الحوثيون.
وأشــــــارت «رويــــتــــرز» أيــضــاً 
أمـــــس عــلــى  إلـــــى أن ظـــريـــف ردّ 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــــى بـــهـــا وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو، خلال زيارة لأبوظبي، 
قــــال فــيــهــا: «فــــي حـــين أن وزيـــر 

خـــارجـــيـــة إيـــــــران يـــهـــدد بــحــرب 
شـــامـــلـــة، وبـــالـــقـــتـــال حـــتـــى آخـــر 
أميركي، نحن هنا لبناء تحالف 
يـــســـتـــهـــدف تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام». 

وقال ظريف في ردّه إن «الوزير 
بومبيو فهم الأمـــر على النحو 
الخاطئ. ليست إيران هي التي 
تــــرغــــب فــــي الــــقــــتــــال حـــتـــى آخـــر 

أميركي»، بل هي دول أخرى في 
المنطقة معارضة لإيران، بحسب 

زعمه.
وفــــي إطـــــار مـــرتـــبـــط، نقلت 

وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، عــن 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حـــســـام الـــديـــن آشـــنـــا، قـــولـــه في 
تــغــريــدة على «تــويــتــر»، إن «أي 
عمل حربي تقوم به أميركا ضد 
إيران يعني وقوع حرب شاملة». 
وأضاف أن هناك «خياراً متاحاً» 
أمـــام الــســعــوديــة، وهــو «الــســلام 
الـــشـــامـــل»، مـــن دون أن يتضح 
فــحــوى هـــذا الـــعـــرض، ولا كيف 
يــمــكــن تــوفــيــقــه مـــع الــتــصــرفــات 
التي تقوم بها إيران والجماعات 
المتحالفة معها، والــتــي تُعتبر 
مزعزعة لاستقرار كثير من دول 

المنطقة.
وفـــي لــنــدن، أعــلــنــت رئــاســة 
الــبــريــطــانــيــة أن رئيس  الـــــوزراء 
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بــوريــس 
جونسون، اجتمع مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وبــحــثــا الــهــجــوم عــلــى منشأتي 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة». 
وتابعت أن جونسون والشيخ 
تميم عبّرا عن القلق مما وصفته 
لــــنــــدن بـــســـلـــوك إيــــــــران المــــزعــــزع 
للاستقرار، واتفقا على ضرورة 

الحد من التوتر بالمنطقة.
وفـــــي ســـيـــاق إيــــرانــــي آخــــر، 
اعــــتــــبــــر إمــــــــــام مــــديــــنــــة مــشــهــد 

الإيــــرانــــيــــة آيـــــة الـــلـــه أحـــمـــد عــلــم 
الهدى، في خطبة صلاة الجمعة، 
أكـــــبـــــر مــن  إيــــــــــران  أنّ مــــســــاحــــة 
حدودها «الجغرافية» لأن كافة 
الفصائل المسلحة التي تدعمها 
طهران في الشرق الأوســط هي 
«جـــــزء مـــن إيــــــــران»، بــحــســب ما 
جاء في تقرير من طهران لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
أنــبــاء الطلبة  ونقلت وكــالــة 
الإيــــرانــــيــــة (إيــــســــنــــا) عــــن رجـــل 
الــديــن المــحــافــظ قــولــه إنّ «إيـــران 
اليوم ليست فقط إيران ولا تحدّ 
بــحــدودهــا الــجــغــرافــيــة. الحشد 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي الـــــعـــــراق وحـــــزب 
الـــلـــه فــــي لـــبـــنـــان وأنــــصــــار الــلــه 
(أي المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين) في 
الــيــمــن وقـــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي 
فــي ســوريــا والجهاد الإسلامي 
وحماس في فلسطين، هذه كلها 

إيران».
ولـــفـــتـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلـــــى أن أحـــمـــد عــلــم 
الــــهــــدى هــــو إمــــــام الــجــمــعــة فــي 
مـــديـــنـــة مــشــهــد (شــــمــــال شــرقــي 
إيـــــــران)، وهــــو أيــضــاً عــضــو في 
مــجــمــع الــخــبــراء المــكــلّــف تعيين 
المــرشــد الأعــلــى والإشـــــراف على 

عمله وحتى إقالته.
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وصف الإجراءات الأميركية على طهران بأنها الأقسى على دولة... واستهدفت مصادر تمويل «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» و«حزب الله» والحوثيين

ترمب يعاقب «المركزي الإيراني» ويتسلم قائمة «الخيارات العسكرية»
نيويورك: هبة القدسي

 واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
فرض عقوبات على البنك المركزي 
الإيراني، في خطوة وصفها بأنها 
أقسى عقوبات تقدم الولايات على 

فرضها على أي دولة.
تــــأتــــي الــــعــــقــــوبــــات فـــــي وقـــت 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  قـــدّمـــت وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، لــلــرئــيــس تــرمــب، 
قائمة بالخيارات العسكرية الممكن 
اللجوء إليها رداً على الهجمات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــنــشــآت شــركــة 
«أرامــــــكــــــو» فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وهي هجمات اتهمت 
واشـــنـــطـــن، طـــهـــران، بــالمــســؤولــيــة 

عنها.
وقــال ترمب للصحافيين في 
المكتب البيضاوي، صباح الجمعة، 
خــــلال اســتــقــبــالــه رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأســــتــــرالــــي ســـكـــوت مـــوريـــســـون، 
إن العقوبات ستطال «القمة» في 
إيــران. وأضــاف أنــه يفكّر في عدد 
من الخيارات، بما في ذلك «الخيار 
النهائي» الذي لمح إلى أنه سيكون 
الـــــحـــــرب. وشـــــــدد عـــلـــى مـــســـانـــدة 
واشنطن للرياض، قــائــلاً: «نحن 
الــدعــم للمملكة العربية  نقدم كــل 
السعودية، وهي محور النقاشات، 
وهـــــي دولــــــة كـــريـــمـــة، وســـنـــحـــاول 
إصلاح الأمور، وسنرى إذا كانت 
ستصلح، وسنرى إذا لم تصلح». 
وأضاف: «لم نقم بهذا المستوى من 
العقوبات من قبل، وإيران تواجه 
الإفـــــلاس تــقــريــبــاً. بــإمــكــانــهــم حل 
المــشــكــلــة بــســهــولــة. إيـــــران لا تـــزال 
الدولة الأولى في رعاية الإرهاب».
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
كــان مستعداً لاحتمالات الصدام 
العسكري مع إيران، أجاب ترمب: 
«أي هجوم أميركي سيكون أسهل 
شــــيء، وربـــمـــا يــكــون هــــذا غــريــزة 

طبيعية، ويمكنني أن أفعل ذلك، 
وســيــكــون ذلــــك إظـــهـــار قــــوة أكــبــر 
بكثير. وأعتقد أن ضبط النفس 
أمــــر جـــيـــد». وأضـــــــاف: «يــمــكــنــنــي 
ضرب ١٥ هدفاً مختلفاً في إيران، 
وإيـــــــران يمكنها  ذلـــــك،  أردت  إذا 
الاســتــمــرار فيما تفعله، لكنها لا 
يمكن أن تفوز، فلدينا أفضل قوة 
عسكرية في العالم، ولدينا أفضل 
قـــــوة بـــحـــريـــة وجــــويــــة وحـــامـــلات 

طائرات».
وأوضح وزير الخزانة ستيفن 
مــنــوشــين، مـــن جــهــتــه، أن خــطــوة 
فرض عقوبات على البنك المركزي 
الإيـــــرانـــــي هــــي أعــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على الإطلاق، وستحرم 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي من 
لـــلـــدخـــل». وأصـــــدرت  مــــــوارد  «أي 
وزارة الخزانة بياناً قالت فيه إن 
صندوق الثروة السيادية الإيراني 
وصـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــي 
الإيــــرانــــي (طــالــتــهــمــا الــعــقــوبــات) 
كانا أيضاً مصدراً رئيسياً للعملة 
«الــحــرس  الأجــنــبــيــة والــتــمــويــل لـــ

الثوري».
وأكـــد وزيـــر الــخــزانــة أن الأمــر 
يتعلق بــاســتــهــداف «آخـــر مصدر 
دخــــــل لــلــبــنــك المـــــركـــــزي الإيــــرانــــي 
والصندوق الوطني للتنمية، أي 
صندوقهم السيادي الذي سيُقطع 

بذلك عن نظامنا البنكي».
وكشفت الخزانة، في بيان، أن 
العقوبات تستهدف البنك المركزي 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــوطــنــي في 
إيــــــــران، وكــــذلــــك شـــركـــة «اعـــتـــمـــاد 
تــــجــــارة بـــــــــارس». وأوضـــــحـــــت أن 
«الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي قــــــدم مـــلـــيـــارات 
(الــــحــــرس الــــثــــوري)  الــــــــــدولارات لـــــ
و(فيلق القدس) التابع له ووكيله 
الإرهـــــابـــــي (حــــــزب الـــــلـــــه)». كــانــت 
واشــنــطــن صنفت هـــذه الــكــيــانــات 

الثلاثة «منظمات إرهابية».
أما صندوق التنمية الوطني، 
وهــو «صندوق الثروة السيادي، 

الـــــذي يــضــم مــجــلــس أمـــنـــائـــه كــلاً 
مـــــن الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي ووزيــــــر 
الــنــفــط ومــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
فـــكـــان مــــصــــدراً رئـــيـــســـيـــاً لــلــعــمــلــة 
الأجــــنــــبــــيــــة والــــتــــمــــويــــل لـــصـــالـــح 
الــثــوري) ووزارة الدفاع  (الــحــرس 
الــقــوات المسلحة».  ولوجستيات 
وتــتــخــذ شـــركـــة «اعـــتـــمـــاد تــجــارة 
بـــــــــــارس» مــــــن إيـــــــــــران مـــــقـــــراً لـــهـــا، 
وتــســتــخــدم لإخـــفـــاء الــتــحــويــلات 
المـــالـــيـــة لــلــمــشــتــريــات الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة بــلــوجــســتــيــات الـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأمــــــوال 
الــــقــــادمــــة مــــن صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 

الوطني.
وخلال عام ٢٠١٨ وأوائل عام 
٢٠١٩، قام البنك المركزي الإيراني 
بــتــســهــيــل تــحــويــل عــــدة مــلــيــارات 
الــدولارات الأميركية واليورو  من 
إلـــى «الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي» 
و«فيلق القدس»، ومئات الملايين 

إلى الميليشيات الحوثية.
وقــالــت إدارة تــرمــب إن أكثر 
مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الاقــتــصــاد 

الإيــــــــــــرانــــــــــــي يـــــخـــــضـــــع بــــالــــفــــعــــل 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا يــتــرك 
الـــقـــلـــيـــل لــــلاســــتــــهــــداف. وتـــفـــرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
قطاعات إيرانية حيوية، بما في 
ذلـــك الــنــفــط والــبــنــوك وصــنــاعــات 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب، كــمــا أدرجــــت 
بعض المسؤولين الحكوميين على 

قائمة العقوبات.
كـــــــان مـــــســـــؤولـــــون كـــــبـــــار فــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي، ومــــن 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارات  مـــخـــتـــلـــف 

عــقــدوا اجــتــمــاعــاً مــســاء الخميس 
لـــتـــحـــديـــد قــــائــــمــــة أهـــــــــــداف، عــلــى 
شــاكــلــة «خــــيــــارات» ســتــوضــع في 
تـــصـــرف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لاتــخــاذ 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي فــــي شـــأنـــهـــا، 
على أن يتم تــحــذيــره، فــي الوقت 
ذاته، من أن العمل العسكري ضد 
إيران قد يتحول إلى حرب، حسب 

تسريبات في الإعلام الأميركي.
كان الرئيس ترمب قد أرسل 
إشــــارات وتــصــريــحــات متناقضة 
حـــــــول الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي يــمــكــن 

اتــخــاذهــا ضــد إيـــــران، وذلــــك قبل 
تــقــديــم آخـــر الـــخـــيـــارات الــجــديــدة 
من قبل قادة البنتاغون. وأشارت 
مصادر في البيت الأبيض إلى أن 
ترمب سيناقش الاقتراحات التي 
قدمها قادة البنتاغون في اجتماع 
مــــع فــــريــــق الأمـــــــن الـــقـــومـــي (كــــان 
الاجتماع مبرمجاً حصوله أمس 
الجمعة). وعقد مسؤولو البيت 
الأبيض سلسلة من الاجتماعات 
خــلال الأيــام الماضية شــارك فيها 
الـــجـــنـــرال فـــرانـــك مــاكــيــنــزي قــائــد 
القيادة المركزية الأميركية، التي 
تشرف على العمليات في الشرق 
الأوســــط وعــــدد كــبــيــر مــن نــوابــه. 
وقال مصدر مطلع على المقترحات 
إن إدارة تــرمــب تفكر فــي تشكيل 
بـــعـــثـــة مـــراقـــبـــة دولــــيــــة تـــضـــم ٥٥ 
سفينة تقبع عند مضيق هرمز 
إيــــران، موضحاً أن السفن  قبالة 
ســتــصــل إلــــى المــنــطــقــة مـــع بــدايــة 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً لمسؤولين كبار، شملت 
المقترحات التي قدمتها القيادة 
العسكرية لترمب إرسال بطاريات 
صـــواريـــخ «بــاتــريــوت» وطــائــرات 
مــقــاتــلــة مـــن طــــراز «ب - ٢٢» إلــى 

المنطقة.
وأكــــــــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
جــــوزف دانــــفــــورد، للصحافيين، 
يـــــوم الاثــــنــــين، أن مـــســـألـــة مــــا إذا 
كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــرد 
الــذي طــال المنشآت  على الهجوم 
النفطية في السعودية، هي قرار 
لــلــجــيــش  يــــعــــود  ســــيــــاســــي، ولا 
اتخاذه. وقــال دانــفــورد: «مهمتي 
الــخــيــارات العسكرية  تــقــديــم  هــي 
الـــرد عسكرياً».  للرئيس إذا قــرر 
وأضاف أن الرئيس يريد مجموعة 
كاملة من الخيارات، و«نحن لدينا 
قوات عسكرية كبيرة في المنطقة، 
ونـــقـــوم بــالــكــثــيــر مـــن الــتــخــطــيــط، 
ولــــــديــــــنــــــا خــــــــــيــــــــــارات». وحــــســــب 

تصريحات نقلتها وسائل إعلام 
الــدفــاع  فــإن وزارة  أميركية عـــدة، 
الأميركية تؤيد توجيه ضربات 
عسكرية، لكنها قد تقوم بتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات ســــريــــة، بـــمـــا لا يــــؤدي 
إلــى تصعيد كبير مع إيـــران، لأن 
الرئيس يرفض حتى الساعة هذا 
الــنــوع مــن التصعيد. ويــمــكــن أن 
تشمل هذه العمليات المواقع التي 
انطلقت منها الهجمات الأخيرة 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت «أرامــــــكــــــو» وعــلــى 
مخازن الأسلحة وتنفيذ مجموعة 
من الهجمات الإلكترونية السرية. 
كــمــا يــتــضــمــن هــــذا الــســيــنــاريــو، 
حملة دبلوماسية فــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لحشد الدعم 
للعقوبات الإضافية التي أمر بها 
ترمب وغيرها من الخطوات غير 

العسكرية.
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تــــايــــمــــز» عـــــن مـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي 
أن قـــائـــمـــة الأهــــــــــداف قـــــد تــشــمــل 
إيــرانــيــة وأهــدافــاً  منشآت نفطية 
«الحرس الثوري»، رغم أن قادة  لـ
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» يـــجـــهـــلـــون حــتــى 
الــســاعــة مــا الـــذي يــريــده الرئيس 

في هذه الفترة.
كــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، الـــذي 
عـــــــاد إلـــــــى واشــــنــــطــــن مـــــن جـــولـــة 
شـــمـــلـــت الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
العربية المتحدة، قد أدان مع نائب 
الرئيس مايك بنس، الهجوم على 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة، 
ووصفاه بأنه «عمل حربي». وقال 
بومبيو للصحافيين المرافقين له 
فــي رحــلــة عــودتــه إلـــى واشــنــطــن: 
«أنــا واثــق من أننا سنتحدث في 
نــيــويــورك كثيراً حــول هــذا الأمــر، 
الـــســـعـــوديـــين ســيــتــحــدثــون  وأن 
أيــــضــــاً، لأنـــهـــم هــــم مــــن تــعــرضــوا 
للهجوم وكــان على ترابهم. كان 
عملاً حربياً مــبــاشــراً، وأنــا واثــق 

من أنهم سيفعلون ذلك».

ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)

متسوقون في أحد أسواق طهران أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ : الاعتداء على بقيق بمثابة إعلان حرب AL - L AWSATSATSA نائب لـ

الكويت ترفع المستوى الأمني في موانئها النفطية والتجارية
جدة: أحمد غلاب 

الكويت: «الشرق الأوسط»

رفعت الكويت، أمس، المستوى 
الأمني لمرافقها النفطية والأمنية. 
فــي ظــل تصعيد غير مسبوق في 
الخليج بعد الاعتداء على منشأتين 
نــفــطــيــتــين ســعــوديــتــين فـــي ١٤ من 
الشهر الحالي. واتهمت الرياض 
وواشنطن طهران بالوقوف خلف 

هذه الهجمات.
وأصــــدر وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
الـــــــخـــــــدمـــــــات ووزيـــــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة، الـــــكـــــويـــــتـــــي خــــالــــد 
الــروضــان، أمــس (الــجــمــعــة)، قــراراً 
يـــقـــضـــي بــــرفــــع المــــســــتــــوى الأمـــنـــي 
لمـــــوانـــــئ الـــــبـــــلاد جـــمـــيـــعـــهـــا ســـــواء 

النفطية أو التجارية.
ويشدد القرار على «اتخاذ كل 
جهة الإجــراءات والتدابير اللازمة 
لحماية السفن والمرافق» البحرية.

وأوضــحــت «مــؤســســة المــوانــئ 
الكويتية»، في بيان، أن القرار يأتي 
الــبــلاد وسلامة  «حفاظاً على أمــن 
أراضـــــيـــــهـــــا ومـــــوانـــــئـــــهـــــا، فـــــي ظــل 

الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة».
وكـــان الــجــيــش الــكــويــتــي رفــع، 
الأربعاء، حالة الاستعداد القتالي 
لبعض وحدات الجيش «احترازياً».

ودعـــا رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــكــويــتــي الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك، 
فــي وقــت ســابــق، الــجــهــات الأمنية 
والعسكرية إلى تشديد الإجراءات 
الأمنية حول المواقع الحيوية داخل 

البلاد.
ويعدّ النائب في مجلس الأمة 
الــكــويــتــي خــالــد مــونــس العتيبي، 
مــا تــعــرضــت لــه مــعــامــل الــنــفــط في 
شركة «أرامكو السعودية»، السبت 
الماضي، من هجوم إرهابي بمثابة 
«إعلان حرب»، ويقول: «على الدول 
الــخــلــيــجــيــة أن تــقــف وقــفــة حــازمــة 
ضد إيران. السعودية هي العمود 
الفقري لمجلس التعاون الخليجي، 
وهـــي عمقنا الاســتــراتــيــجــي الأول 

والأوحد».
ويـــضـــيـــف الـــنـــائـــب الــعــتــيــبــي: 
«اســــتــــقــــرار الـــســـعـــوديـــة اســـتـــقـــرار 
الــخــلــيــج، وأمـــــن المــنــطــقــة مـــن أمــن 
السعودية، وما يخلخل الأوضاع 

فــي الــســعــوديــة ســيــعــرض الــوضــع 
في المنطقة برمته للخطر، وأولها 

الكويت».
وأشار النائب الذي تحدث مع 
«الشرق الأوســط» إلى أن الاعتداء 
الإيـــــرانـــــي ومـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن هـــذا 
الهجوم «يُعتبر بداية لإعلان حرب، 
وليس على السعودية فقط، وإنما 
على دول مجلس التعاون، وعلى 
ــــــدول إصــــــدار بـــيـــان شــديــد  هــــذه ال
اللهجة والـــوقـــوف مــع المملكة في 
هذا الظرف، والموقف يجب أن يكون 
دتنا السعودية في  حازماً (...). عوَّ
سياستها ألا تتخذ أي موقف إلا 
بعد حشد دولــي، ودائماً مواقفها 
قـــويـــة عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــات 

الإرهابية».
وحــــــول تــــزامــــن الـــهـــجـــوم عــلــى 
مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط فــــي الـــســـعـــوديـــة 
مــع وجـــود طــائــرات مجهولة فوق 
مناطق حساسة في الكويت، قال: 
ــع  «الــحــقــيــقــة هـــنـــاك تــحــقــيــق مــوسَّ
يــجــري الــيــوم فــي الكويت مــن قبل 
الأجهزة الأمنية، وهناك قلق لدى 
الــشــعــب الــكــويــتــي مــن تــجــول هــذه 

الــطــائــرات الــتــي تــزامــنــت مــع مــرور 
رة في السعودية،  الطائرات المسيَّ
والمنطقة ككل تمر بمرحلة صعبة 

مع الأسف».
وشـــدد الــنــائــب الــكــويــتــي على 
أنه في الكويت «حالة من التوجس 
والـــحـــذر فـــي الــعــلاقــات مـــع إيــــران، 
والكويت تتخذ موقف الاتــزان في 
العلاقات، ولكن إيران ستبقى محل 

قلق».
إلى ذلك، قال محافظ الفروانية 
الــشــيــخ فيصل المــالــك الــصــبــاح إن 
«أجواء المنطقة متوترة، وما تم من 
استهداف مصافي النفط هو عمل 
إرهـــابـــي، والــكــويــت لــديــهــا موقف 
واضـــح مــن ذلـــك، ونتمنى مــن الله 
أن يحفظ أمــن الخليج، والمنطقة 

يكفيها ما عاشته سابقاً».
وكــان الجيش الكويتي أعلن، 
الأربـــــعـــــاء، رفـــــع الـــحـــالـــة الــقــتــالــيــة 
للجيش نظراً لما تمر به المنطقة من 
ظروف، وشملت التدريبات جميع 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
وتــــنــــوعــــت بــــــين تـــــدريـــــبـــــات بـــريـــة 

ميناء الاحمديوبحرية وجوية.
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جدة: سعيد الأبيض

أكــــــــد أحـــــمـــــد الـــفـــضـــلـــي، 
مـــــحـــــافـــــظ الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
«الشرق الأوســط»  لـ اليمني، 
لـــــه بــعــد  تــــصــــريــــح  فـــــي أول 
تــعــيــيــنــه مــحــافــظــاً، أول من 
أمـــس، أن استراتيجيته في 
المرحلة المقبلة سوف تعتمد 
عــلــى عـــدة مــحــاور رئيسية، 
وذلــــــــك بـــعـــد تـــقـــيـــيـــم مـــــا هــو 
معمول بــه حــالــيــاً، والأســس 
الــــتــــي يـــعـــمـــل عــلــيــهــا الــبــنــك 
المــــركــــزي، وعـــلـــى ضــــوء هــذا 
سنتخذ سياساتنا النقدية 
والمالية بالتنسيق مع وزارة 

المالية.
وقــــــــال الـــفـــضـــلـــي، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــدعـــم الأوروبــــــــي 
لــلــبــنــك المــــركــــزي: «نـــحـــن في 
الــبــدايــة نــريــد أن نــؤكــد على 
الــدول المانحة بشكل عــام أن 
المــســاعــدات كــافــة الــتــي تأتي 
إلى اليمن لتمويل مشروعات، 
ســـواء بشكل مباشر أم عبر 
منظمات تابعة لها، لا بد أن 
تمر عبر الجهاز المصرفي»، 
مـــوضـــحـــاً أن «غـــالـــبـــيـــة هـــذه 
الأمـــــوال فـــي هـــذه المــرحــلــة لا 
تــمــر عــبــر الــقــنــوات الرسمية 
(الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي)، وكـــــل مــا 
يحدث أنها تمر عبر منافذ 
الــــصــــرافــــة، لــــلأغــــراض الــتــي 
تحال إليها هذه الأموال، ولا 
تكون فيها الاستفادة العامة، 
الـــدولـــة  ولا تــســتــفــيــد مــنــهــا 

بشكل مباشر».
وشــــــــدّد مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
عـــلـــى أن تـــلـــك الــعــمــلــيــة لــهــا 
انــــعــــكــــاســــات ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي، فــبــدل 
أن تــوجــه هــذه الأمــــوال التي 
تــــأتــــي بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
للأغراض التي لها الأولوية، 
توجه لأغراض أخرى، وهذا 
يتسبب في فقدان قيمة هذه 
الأموال ومردودها الإيجابي 

على البلاد.
وأضاف أنه فيما يتعلق 
بــــعــــجــــز المـــــــــوازنـــــــــة الــــعــــامــــة 
للدولة، وكذلك بتدفق الموارد 
الأجنبية عبر البنك المركزي 
اليمني، سنعمل على وضع 
آلية يستفيد منها الجميع، 
ويــســتــفــيــد مــنــهــا الاقــتــصــاد 
والمـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي، ونــحــن 
في هذه المرحلة نتحدث عن 
مــؤشــرات عــامــة لمــا سيجري 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه فــــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــتـــدفـــق المـــــــــــوارد الأجـــنـــبـــيـــة 
فهناك حرص كبير لأن تكون 
عبر قنوات البنك المركزي، أو 
البنوك التجارية، موضحاً أن 
كل الإجــراءات التي سيجري 
فـــي الأيـــــام المقبلة  اتـــخـــاذهـــا 
ســنــطــلــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مــا 
ســيــتــم إجــــــراؤه لــكــل مـــا يتم 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــــن قـــــــرارات 

وخطوات عامة.
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص ســــعــــر 
العملة، فإننا سنعمل ضمن 
الــــخــــطــــوات الأولـــــــــى لــتــولــي 
فـــــي الإدارة ولـــعـــدم  المـــــهـــــام 
تــدهــور سعر العملة بدرجة 
أســـــاســـــيـــــة، وهــــــــــذا يــتــطــلــب 
إجراءات عدة، سنعكف على 

تطبيقها لضمان ثبات سعر 
الصرف.

وعــن طلب الحكومة من 
الحكومة الألمانية رفع الحظر 
عن الحسابات البنكية للبنك 
المــركــزي، قـــال: «حــتــى الآن لا 
تتوفر أي معلومة واضحة 
حــــول مـــا اتــخــذتــه الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة فــي هـــذا الــســيــاق»، 
موضحاً أن «المبالغ الموجودة 
فــي الــبــنــوك الألمــانــيــة ليست 
كـــبـــيـــرة، ولـــكـــن تــفــعــيــلــهــا أو 
تحريكها أمر مهم للحكومة 
اليمنية، كونه يعطي الضوء 
الأخــضــر للبنوك فــي ألمانيا 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــنـــا فــــي الــبــنــك 

المركزي اليمني».
وتطرق المحافظ لعمليات 
دخــــــــــــول الأمــــــــــــــــوال المــــــــــــزورة 
للميليشيات الحوثية قائلاً: 
«إن مـــن أولـــويـــات الــحــكــومــة 
وقف هذا النزيف، وستكون 
هــنــاك آلــيــات، وكــذلــك تفعيل 
إدارة مكافحة غسل الأموال، 
والتهريب بدرجة أساسية، 
وشكلت إدارة أساسية لهذا 
الــغــرض فــي الــبــنــك المــركــزي، 
لــيــس فــقــط الأمـــــوال المــــزورة، 

بل الأموال كافة».
وكـــان البنك المــركــزي قد 
«الــشــرق الأوســــط» في  أكـــد لـــ
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــــحــــــالــــــي «أن  الـــــــعـــــــام  مـــــــن 
المــيــلــيــشــيــات أدخـــلـــت أمــــوالاً 
مـــــــــــــزورة يــــصــــعــــب الـــتـــكـــهـــن 
بــعــددهــا وقيمتها، وتــجــري 
متابعتها وضبطها»، لافتاً 
إلـــى أن «كــمــيــات مــن الأمـــوال 
المزورة جرى ضبطها، ولكن 
عملية التزوير كانت واضحة 
وبدائية، كما أن الميليشيات 
تــقــوم بعمليات غسل أمــوال 
أبــرزهــا بيع  بطرق مختلفة، 
الــقــادمــة  المــشــتــقــات النفطية 
إلـــــى أحـــــد المــــوانــــئ بـــالـــريـــال 
ـــدّمـــت 

ُ
الـــيـــمـــنـــي، رغـــــم أنـــهـــا ق

بــشــكــل مـــجـــانـــي، ثــــم تــحــول 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــعــــوائــــد إلـــى 
خــــارج  وتـــهـــربـــهـــا  دولارات 

البلاد».
وهـــــــنـــــــا عـــــــــــاد مــــحــــافــــظ 
الـــبـــنـــك الــــجــــديــــد، لـــيـــؤكـــد أن 
المــيــلــيــشــيــات تــرتــكــب كــثــيــراً 
مــن الــجــرائــم المــالــيــة، ومنها 
غــســل الأمــــــوال، وهـــي الأكــثــر 
خطراً على الاقتصاد اليمني، 
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال تـــحـــريـــر 
الأمـــــــوال بـــواســـطـــة عــمــلــيــات 
بيع غير رســمــيــة، ســـواء في 
الداخل أم في الخارج، ولا بد 
مــن الــتــصــدي لــهــذه الأعــمــال 
المشبوهة التي تؤثر بشكل 
كبير على الاقتصاد الوطني.

وعـــن اســتــمــرار ديــمــومــة 
البنك المركزي، أكد محافظه 
أن استمرارية البنك المركزي 
الــيــمــنــي تـــقـــف عـــلـــى عـــوامـــل 
عـــدة، ولــعــل أبـــرزهـــا الــصــدق 
والــــشــــفــــافــــيــــة والـــــصـــــراحـــــة، 
فــي نــقــل المــعــلــومــات لــلــداخــل 
والـــــــــخـــــــــارج، وهــــــــي تــعــكــس 
المــركــزي لجميع  قيمة البنك 
الأطــــــــــــراف، وهــــــــذا مـــــن أبـــــرز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــبـــنـــك فــي 
المـــقـــبـــلـــة، أن نــكــون  المـــرحـــلـــة 
واضـــــــحـــــــين وشــــــفــــــافــــــين فـــي 

المعلومات كافة.

: الانقلابيون اعتقلوا ٦٠٠ امرأة ASHARQ AL - AWSAT ناشطات لـ 

يمنيات يحملن على عاتقهن نقل قصص الجحيم الحوثي إلى العالم
جنيف: محمد العايض

يبدو أن ميليشيات الحوثي 
لم تكتفِ فقط بالتسبب في عدم 
الاستقرار في اليمن وفتح المجال 
أمـــــــام الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وكـــذلـــك 
حزب الله ذراع طهران في لبنان 
للدخول إلى اليمن، وإنما أيضاً 
تــوجــهــت نــحــو اســـتـــهـــداف المــــرأة 
اليمنية وسلب الإرادة والشموخ 

المعروفين عنها.
«الشرق الأوسط» وقفت على 
حـــالات إنسانية صعبة، تمثلت 
بوجود عدد من الشابات والنساء 
الـــيـــمـــنـــيـــات الـــــلاتـــــي وُجـــــــــدن فــي 
مدينة جنيف السويسرية لشرح 
معاناتهن للمجتمع الدولي جراء 
الجرائم التي ترتكبها الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي الــيــمــن. وبـــدت آثــار 
الاضــــطــــهــــاد الـــحـــوثـــيـــة واضـــحـــة 
تماماً على معالم النساء اليمنيات 
اللاتي استغللن انعقاد الدورة ٤٢ 
لمــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان لتنبيه 
المنظمات الدولية بالفواجع التي 
تــحــدثــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي المــــرأة 
الــيــمــنــيــة خـــصـــوصـــاً، والـــشـــعـــب 

اليمني عموماً.
الشابة اليمنية نورا الجروي 
ألمـــاً على  تــحــدثــت وهـــي تعتصر 
الأيام التي قضتها في المعتقلات 
الحوثية، إذ إنها لا تستطيع أن 
تصدق ما حدث لها «كما لو أنه 
حلم أو شيء من الخيال لصعوبة 
ومــرارة التجربة التي مــررت بها 
الــحــوثــيــة»، كما  مــع الميليشيات 
تـــصـــف فــــي حـــديـــثـــهـــا أمــــــس، مــن 
داخــــل مــركــز جــنــيــف للمؤتمرات 
الـــدولـــيـــة. وتـــذكـــر الـــجـــوري كيف 
أنها تمكنت، بمساعدة المفوضية 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، من 
الــهــرب مــن المــعــتــقــل الــحــوثــي في 
صـــنـــعـــاء مـــتـــجـــهـــة إلــــــى الـــجـــوف 
ومـــــن ثــــم إلـــــى مـــــــأرب. وتـــوضـــح: 

«لا أنـــســـى إطـــلاقـــاً مـــا حــــدث لــي، 
وتعرضت رفقة أطفالي لأخطار 
كثيرة ونجوت من القتل في أكثر 
مــن مــوقــف، لــدرجــة أنــنــي لــم أجد 
أفـــراد المجتمع بفعل  النجدة مــن 
التهديدات المسلحة لهم من قبل 

الحوثي».
وبينت نورا أنه لم يكن أمامها 
سوى التخفي هي وأطفالها حتى 
يتمكنوا من تجاوز الطرق التي 
مـــروا بها فــي طريقهم للوصول 
إلى المناطق التي تسيطر عليها 

الشرعية.
نورا الجوري بسبب ما عانته 
هي ومثيلاتها من جرائم فظيعة 
مع الميليشيات الحوثية في اليمن 
بما فيها الاعتقال، قــررت إنشاء 
منظمة «تــحــالــف نــســاء مــن أجــل 
السلام في اليمن». وترى نورا أن 

هذا أقل شيء ترى أنها تستطيع 
عـــمـــلـــه لإنـــــقـــــاذ الــــنــــســــاء الــــلاتــــي 
يــقــبــعــن فـــي المــعــتــقــلات الــحــوثــيــة 
فــي صنعاء وصــعــدة وغيرهما. 
وأكدت نورا أن «الانتهاكات التي 
يــقــوم بــهــا الــحــوثــي تــجــاه المـــرأة، 
بدأت منذ تدخله في السلطة عام 
الــصــادرة من  ٢٠١٤. والممارسات 
الحوثيين لم نعهدها في المجتمع 
اليمني من قبل». وتضيف: «المرأة 
في اليمن تقوم بدورها الكبير في 
دخــلــت 

ُ
أ المجتمع، ولــم يــحــصَ أن 

المعتقلات إلا مع جماعة الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة، فــهــل يُــعــقــل أن تكون 
هــــذه الـــحـــال الــتــي تــنــتــهــي إلــيــهــا 

المرأة في اليمن؟».
الـــشـــابـــة أمـــانـــي أحـــمـــد علي 
وهــي تعمل صحافية في وكالة 
«سبأ» للأنباء، وانتقلت مؤخراً 

إلــى فرنسا تــداخــلــت بالحديث، 
مــؤكــدة أنــهــا تــتــذكــر كــيــف نجت 
شــــقــــيــــقــــتــــهــــا بـــــرفـــــقـــــة عــــــــــدد مـــن 
الـــعـــائـــلات «مــــن قـــذائـــف الـــهـــاون 
الـــــتـــــي وجــــهــــتــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تــجــاه أحـــد الـــقـــوارب الــتــي كانت 
تقل شقيقتي ومعها مجموعة 
مــن مديرية التواهي فــي عــدن». 
وتضيف: «لــم يكتفِ الحوثيون 
بذلك، بل إنهم تعمدوا استهداف 
الـــلاتـــي كـــن يعالجن  الــطــبــيــبــات 
الـــجـــرحـــى مــــن آثــــــار الــــقــــذائــــف». 
وفـــي مــداخــلــة مـــن أروى نعمان 
الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة الــيــمــنــيــة 
التي تمكنت من النجاة وانتقلت 
إلــى برلين، تضيف: «جميع من 
كــان يــهــرب عبر ميناء التواهي 
بعدن هم المواطنون العزل الذين 
لا يملكون السلاح ولا يشكلون 

أي خطر على الحوثي، ومع ذلك 
لم يسلموا منهم».

في مقابل ما يحاول الحوثي 
فعله بطمس هوية المرأة اليمنية، 
تظهر نــمــاذج للنساء اليمنيات 
المـــرأة اليمنية تظل من  تــؤكــد أن 
عناصر البناء في المجتمع اليمني 
وســتــظــل عــصــيــة عــلــى الــحــوثــي 
ومــن يديره من النظام الإيراني. 
الــــخــــطــــابــــي  أروى  الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
والـــــدكـــــتـــــورة مـــــواهـــــب الـــحـــمـــزي 
الــنــســاء اليمنيات  وغيرهما مــن 
اللاتي وجــدن في مجلس حقوق 
الإنسان في جنيف، مثال للمرأة 
اليمنية التي استطاعت أن تقدم 
الــصــورة الحقيقية لبراعة وقــوة 
الــداخــل  المـــرأة اليمنية؛ ليس فــي 
اليمني فحسب، وإنما في الدول 
الـــغـــربـــيـــة. فــــي الـــبـــدايـــة تــحــدثــت 

الدكتورة مواهب الحمزي عضوة 
الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــجــالــيــات من 
أجــل السلام في اليمن، إذ تقول: 
«لــم يقف عنف الحوثيين إلــى ما 
سمعتم من الضحايا، بل تعدى 
ذلك للابتزاز والاغتصاب للأسف، 
فــمــتــى يــتــحــرك المــجــتــمــع الــدولــي 
لــيــقــمــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــذي 
واصل دعمه المادي واللوجيستي 
الــيــمــن؟!».  الــحــوثــي فــي  لعصابة 
وتــضــيــف: «المــجــتــمــع الــقــبــلــي في 
اليمن عرف باحترامه لدور المرأة 
في اليمن، لكن الحوثي استهدفها 

ودمرها للأسف بكل الطرق».
الــدكــتــورة  الــحــديــث  وتختتم 
لــم ينسها  الــتــي  أروى الخطابي 
المستويان التعليمي والحياتي 
الـــــلـــــذان وصــــلــــت إلـــيـــهـــمـــا مــــن أن 
تتبنى ملف نظيراتها في اليمن 
الــــــلاتــــــي يــــتــــعــــرضــــن لـــلـــتـــعـــذيـــب 
الـــقـــســـري عـــلـــى يــــد المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن. وتــــقــــول 
الـــخـــطـــابـــي: «لــلــتــوضــيــح، إن ما 
ينفذه الحوثي تجاه النساء في 
اليمن، يدبر ويحاك في طهران، 
فـــفـــي مـــقـــابـــل هـــــــؤلاء الـــبـــريـــئـــات 
إلــى سويسرا لشرح  اللاتي أتــين 
معاناتهن والفواجع التي أصبن 
بها، فإننا يجب أن ننبه منظمات 
حــقــوق الإنــســان الــدولــيــة، إلــى أن 
المجرمين في إيران يحثون ذراعهم 
الحوثية في اليمن على التغطية 
عــلــى جــرائــمــهــم تـــجـــاه المـــــرأة في 
اليمن باستقطاب عدد من النساء 
وإظهارهن في اللجان التي تمثل 
الـــحـــوثـــي فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 
لإيــــصــــال رســــالــــة إلــــــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بــأنــهــم مــتــســامــحــون مع 
المــــــــــرأة، وهــــــــذا فـــــي الـــــواقـــــع غــيــر 
موجود في آيديولوجيا وأدبيات 
الحوثي، ومهما حاولوا تجميل 
صورتهم فإننا سنظهر الحقيقة 

للجميع بالوثائق».

ناشطات يمنيات لدى حضورهن إحدى المناسبات المتعلقة بحقوق الإنسان في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

الربيعة: السعودية أغاثت ٨٤ دولة
 بـ٩٢ مليار دولار خلال ٢٣ عاماً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان المــلــكــي 
المــشــرف الــعــام على مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، الدكتور 
عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، إن 
بــــــلاده، ومـــنـــذ عــــام ١٩٩٦ وحـــتـــى الآن، 
قــدمــت مــا يــزيــد عــن ٩٢٫٤ مــلــيــار دولار 
لأكثر من ٨٤ دولة حول العالم، بكل حياد 
وشفافية، وأن المركز، ومنذ تأسيسه عام 
٢٠١٥، نفذ ما يزيد عن ١٠٥٧ مشروعاً 
فــيــمــا يــربــو عــلــى ٤٤ دولـــــة، بــالــتــعــاون 
مــع ١٦٨ شــريــكــاً، وبــمــبــالــغ تــجــاوزت ٣ 

مليارات ونصف المليار دولار.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال زيــــــــارة يــجــريــهــا 
الــربــيــعــة فــي واشــنــطــن، الــتــقــى خلالها 
في العاصمة الأميركية، أول من أمس، 
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأدنى تيم ليندر كينغ، 
وعــــــــدداً مــــن مــمــثــلــي مـــكـــاتـــب وإدارات 
وزارة الخارجية الأميركية، كما التقى 
النائب في مجلس الشيوخ جو مانشن، 
وأعـــضـــاء ومــوظــفــي لــجــان الــكــونــغــرس 
المــخــتــصــين مـــن الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 

والجمهوري.
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء الــتــأكــيــد على 
البلدين،  التاريخية بين  أهمية العلاقة 

وتقديم معلومات تعريفية عن الجهود 
الإغاثية والإنسانية للمملكة العربية 
السعودية و«مركز الملك سلمان للإغاثة» 

وجهوده في دول العالم المختلفة.
 وعـــــــــــــرض المــــــســــــتــــــشــــــار الـــــجـــــهـــــود 
الإنسانية السعودية في اليمن، مؤكداً 
أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة 
لليمن منذ ١٣ مايو (أيــار) ٢٠١٥ حتى 
الآن تزيد عن ١٤٫٥ مليار دولار، وأن قيمة 
المـــشـــروعـــات تـــجـــاوزت مــلــيــاريــن و٢٠٠ 
مليون دولار بعدد مشروعات تجاوز 
٣٦٨، مشدداً على أن المشروعات تغطي 

جميع مناطق اليمن دون استثناء.
 وأجاب الربيعة، خلال اللقاء، على 
الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات الــتــي طرحها 
الــحــضــور، مــؤكــداً حــرص المملكة على 
تـــقـــديـــم الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي بــشــفــافــيــة 
تــمــيــيــز، رغـــم  تــحــيــز أو  مــطــلــقــة دون 
كـــل مـــا يــواجــهــه الــعــمــل الإنــســانــي من 
تحديات في اليمن، ومنها الانتهاكات 
والتعديات على المساعدات الإنسانية 
مـــن نــهــب واعــــتــــراض ومـــنـــع الـــوصـــول 
لبعض المناطق في اليمن، التي تقوم 
بها الميليشيات الحوثية، ليس فقط 
بــحــق المــســاعــدات المــقــدمــة مــن المملكة، 
بـــل المـــســـاعـــدات المــقــدمــة مـــن المــنــظــمــات 

الإغاثية والإنسانية بشكل عام.

اليمن
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أعلن عن عملية نوعية شمال الحديدة

«التحالف» يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ زوارق مسيرة وألغام بحرية
الرياض ـ تعز : «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الــــــقــــــوات 
المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن تنفيذها فجر الجمعة 
عملية استهداف نوعية شمال 
الــحــديــدة ضــد أهــداف  محافظة 
معادية تتبع الميليشيا الحوثية 
الإرهابية تهدد الأمــن الإقليمي 
والــدولــي؛ وذلـــك إلحاقاً للبيان 
الــقــيــادة الخميس  الـــصـــادر مــن 
الماضي بشأن اعتراض وتدمير 
زورق مــفــخــخ ومــســيــر عــن بعد 
وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

السعودية (واس).
وأوضح العقيد الركن تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
الـــتـــحـــالـــف أن الأهـــــــداف  قـــــــوات 
المدمرة شملت ٤ مواقع لتجميع 
وتــفــخــيــخ الـــــزوارق المــســيّــرة عن 
بــعــد وكـــذلـــك الألـــغـــام الــبــحــريــة، 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم اســــــتــــــخــــــدام هـــــذه 
المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية 
والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــهــدد خــطــوط المــلاحــة البحرية 
والتجارة العالمية بمضيق باب 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأضــاف العقيد المالكي أن 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيا 
تــتــخــذ مـــن مــحــافــظــة الــحــديــدة 
مــــكــــانــــا لإطــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات مــن 
دون طــيــار والـــــزوارق المفخخة 
والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر 
الألــغــام البحرية عشوائياً، في 
انتهاك صريح للقانون الدولي 
الإنــســانــي وانــتــهــاكٍ لنصوص 
اتــفــاق (استوكهولم) واتفاقية 

وقف إطلاق النار بالحديدة.
وأكـــــــــــــد الـــــعـــــقـــــيـــــد المـــــالـــــكـــــي 
المـــشـــتـــركـــة  الــــــقــــــوات  قـــــيـــــادة  أن 
لــلــتــحــالــف لــهــا الـــحـــق المـــشـــروع 
باتخاذ وتنفيذ إجــراءات الردع 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 
الأهــــداف العسكرية المــشــروعــة، 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي وقـــــواعـــــده الــعــرفــيــة 
مـــع اســـتـــمـــرار دعــمــهــا لــلــجــهــود 
السياسية كافة لتطبيق اتفاق 

استوكهولم وإنهاء الانقلاب.
وفي تصريح اعتبره خبراء 
مــجــرد مـــنـــاورة حــوثــيــة أخـــرى، 

نقلت «رويترز» عن الميليشيات 
الحوثية قولها «إنها ستوقف 
اســتــهــداف الأراضــــي السعودية 
بالصواريخ والطائرات المسيرة 
وتــنــتــظــر إعــــلانــــا مـــمـــاثـــلا مــمــن 
يـــســـتـــهـــدفـــون الــــيــــمــــن». وســبــق 
للميليشيات أن أعلنت أكثر من 
مــــرة عــمــا تــســمــيــه «مــــبــــادرات»، 
وهـــــي خــــطــــوات لــيــســت لـــهـــا أي 
أســــــاس ســـيـــاســـي ولا تــتــعــامــل 
مــــعــــهــــا الأطـــــــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية على محمل الجد، وكان 
آخرها المبادرة الاقتصادية التي 
ابــن عــم زعــيــم الجماعة  أطلقها 
إيــران محمد علي  المدعومة من 
الحوثي، ولم يتم حتى تداولها 

في الأوساط السياسية.
يأتي ذلك في ظل التصعيد 
العسكري لميليشيات الانقلاب 
فــي الحديدة الساحلية، المطلّة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، مــن خــلال 
الاســتــمــرار فــي اتخاذها منصة 
لاســتــهــداف المــمــلــكــة، فــضــلاً عن 
خــــروقــــاتــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة 
بـــقـــصـــف واســــــتــــــهــــــداف مــــواقــــع 
الــــقــــوات المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 

الوطني والأحــيــاء السكنية في 
مدينة الحديدة وريفها الجنوبي 
حيس والتحيتا والدريهمي، مع 
شن هجمات ليلية على مواقع 
القوات المشتركة، وذلك بالتزامن 
مع إعلان تحالف دعم الشرعية، 
أول من أمس (الخميس)، تدمير 
٤ مـــــواقـــــع لــتــجــمــيــع وتــفــخــيــخ 
الزوارق المسيرة عن بعد والألغام 

البحرية.
وأفـــــادت مـــصـــادر عسكرية 
يمنية بسقوط قتلى وجرحى 
الــحــوثــي  بــصــفــوف ميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، الــجــمــعــة، بـــغـــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية. 
وأوضــــح المــصــدر أن «مــقــاتــلات 
ــت 

َّ
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة شــن

عـــــدد مــــن الـــــغـــــارات فــــي المـــدخـــل 
الــــشــــمــــالــــي لمــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة، 
واســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع عــســكــريــة 
وتجمعات لميليشيات الانقلاب، 
تشن غارات في المدخل الشمالي 
لمـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع اســـتـــهـــداف مـــواقـــع مــمــاثــلــة 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــــقـــــــلاب شــــرق 
المــــديــــنــــة، أبـــــرزهـــــا بـــالـــقـــرب مــن 

مــديــنــة الــصــالــح، مـــا أســفــر عن 
سقوط قتلى وجرحى بصفوف 

الانقلابيين».
في المقابل، كثفت الميليشيات 
الانقلابية، أمس (الجمعة)، من 
قــصــفــهــا الــهــســتــيــري والمــكــثــف 
الـــقـــوات المشتركة  عــلــى «مـــواقـــع 
مــن الــجــيــش الــوطــنــي فــي شــرق 
مدينة الحديدة بمدفعية الهاون 
الثقيل من عيار ١٢٠ وبالأسلحة 
الثقيلة مــن عــيــار ٢٣»، وفــقــاً لما 
انفرد به «مركز إعلام قوات ألوية 
الــعــمــالــقــة»، المــرابــطــة فــي جبهة 

الساحل الغربي.
وذكــر المركز أن «الخروقات 
والانــــــــــتــــــــــهــــــــــاكــــــــــات الـــــيـــــومـــــيـــــة 
للهدنة  الحوثية  للميليشيات 
الأمـــــمـــــيـــــة، تـــــتـــــواصـــــل بــقــصــف 
واســــــتــــــهــــــداف مــــــواقــــــع الـــــقـــــوات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة شــــــــــــرق مـــــديـــــريـــــة 
الــدريــهــمــي، بمختلف الأسلحة 
بما فيها بقذائف مدفعية هاون 
التابعة  المــواقــع  عــيــار ١٢٠ على 
للقوات المشتركة شرق المديرية، 
قــيــام ميليشيات  بــالــتــزامــن مــع 
الــــحــــوثــــي بــــاســــتــــهــــداف مـــواقـــع 

الــــقــــوات المــشــتــركــة فـــي مــديــريــة 
حـــيـــس بـــالأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والقناصة في أوقات متفرقة منذ 

صباح الجمعة».
إلــــــــى أن «الــــــقــــــوات  ولـــــفـــــت 
ت لهجوم ليلي  المشتركة تــصــدَّ
شـــنـــتـــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا شــــــرق مــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، 
ضـــمـــن خـــروقـــاتـــهـــا المــتــواصــلــة 
لوقف إطلاق النار، حيث شنت 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــــواقــــع الـــقـــوات 
والــــقــــصــــف بـــــعـــــدد مـــــن قــــذائــــف 
الــــهــــاون والأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
عيار ١٢٫٧ و١٤٫٥ بالإضافة إلى 

الأسلحة القناصة».
وأكدت «العمالقة» أن «هذه 
الخروقات والانتهاكات الحوثية 
اليومية للهدنة الأممية لوقف 
إطــلاق الــنــار فــي الحديدة تأتي 
فــي الــوقــت الـــذي تتجاهل الأمــم 
المــتــحــدة تــجــاه تــلــك الــخــروقــات 

والانتهاكات المتواصلة».
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي 
فـــــي بـــقـــيـــة المــــحــــافــــظــــات، ســقــط 
عــــدد مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانـــقـــلابـــيـــة بـــين قــتــيــل وجــريــح 
في معارك مع الجيش الوطني 
وغــــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة المــــســــانــــدة لــلــجــيــش 
الــوطــنــي فــي اليمن فــي جبهات 
وصــعــدة وحــجــة، شــمــال غربي 
صــنــعــاء، وصــــــرواح بمحافظة 
مـــــأرب، شــمــال شــرقــي صــنــعــاء، 

والبيضاء، وسط اليمن.
وأطـــاحـــت غـــــارات لمــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
فـــي مــحــافــظــة حـــجـــة، المـــحـــاددة 
للسعودية. وأكـــد «مــركــز إعــلام 
الــجــيــش الــوطــنــي» فــي تــغــريــدة 
لــه عــلــى «تــويــتــر» وقـــوع «قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة بــــغــــارة 
لــطــيــران تــحــالــف دعـــم الشرعية 
استهدفت مركز عمليات تابعاً 
للميليشيات شرق جبل مشعر 
بـــمـــديـــريـــة مـــســـتـــبـــأ بــمــحــافــظــة 

حجة».
وعـــــــلـــــــى الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتـــــــــــه، 
أفـــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة بشن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
غــــــارات مـــركـــزة ومـــبـــاشـــرة على 

مــواقــع وتــجــمــعــات الانــقــلابــيــين 
فـــي مـــديـــريـــات بـــاقـــم والــضــاهــر 
بــــمــــحــــافــــظــــة صــــــــعــــــــدة، مـــعـــقـــل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية».

وقـــتـــل ٣ انــقــلابــيــين، مــســاء 
الــخــمــيــس، فـــي جــبــهــة صــــرواح 
غـــرب مــحــافــظــة مــــأرب، الــواقــعــة 
شـــرق صــنــعــاء، عــقــب الــتــصــدي 
لمـــــحـــــاولـــــة تـــســـلـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلــى مواقع 
الجيش الوطني، بحسب ما أكده 

«مركز إعلام الجيش».
وفي البيضاء، سقط جرحى 
من المدنيين العُزّل، أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، فــي قــصــف حوثي 
استهدف تجمعات سكانية في 
قرية لجرجي بمديرية الزاهر آل 
حميقان، علاوة على خسائر في 
ممتلكات المواطنين، بحسب ما 
أكده مصدر في المقاومة الشعبية 
الــحــوثــي  قـــــال إن «الـــقـــصـــف  إذ 
تزامن مع هجوم وقصف شنته 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
عــلــى مــواقــع الــجــيــش والمــقــاومــة 
الشعبية في جبهة الجبح بذات 

المديرية».

الوزير عسكر يؤكد ضرورة صياغة مشروع واحد
 لدعم اليمن في مجلس حقوق الإنسان

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيــــر حــقــوق الإنـــســـان اليمني 
الــتــعــاون  الــدكــتــور محمد عسكر أهــمــيــة 
لــلــوصــول إلــــى تـــوافـــق مـــن أجــــل صــيــاغــة 
مشروع قــرار واحــد حول اليمن يتضمن 
استمرار تقديم الدعم والمساعدة التقنية 
لليمن فــي مجال حقوق الإنــســان، ودعــم 
استمرارية عمل اللجنة الوطنية للتحقيق 
لاســتــكــمــال مهمتها الــنــاجــحــة فــي رصــد 
وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كآلية 

وطنية للتحقيق.
جــــاء ذلـــــك، لــــدى نـــقـــاش الــــوزيــــر مع 
المــــنــــدوب الــبــلــجــيــكــي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المتحدة في جنيف السفير جيرت موليه، 
عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق 
الإنــســان فــي اليمن، ومــا يتم تــداولــه في 

مجلس حقوق الإنسان.
واســـــتـــــعـــــرض الـــــــوزيـــــــر عـــســـكـــر فــي 
اللقاء الذي عقد أمس، الأوضــاع الراهنة 
وتعقيداتها في اليمن مع استمرار الحرب 
وتزايد مستوى انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترافقها من قبل ميليشيات الحوثي 
المتمردة في عدد من المحافظات الواقعة 
تحت سيطرتها، داعياً إلى موقف دولي 
موحد تجاه الوضع الإنساني في اليمن، 
كما أكد أهمية تفهم الوضع من الأصدقاء 

الأوروبــيــين وعــدم تقديم رسائل خاطئة 
عن الوضع الإنساني في اليمن.

وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني 
الــذي توجد  البلد الوحيد  إلــى أن اليمن 
فــيــه ثـــلاث آلــيــات لمــراقــبــة أوضــــاع حقوق 
الإنـــــســـــان والمــــكــــونــــة مــــن وزارة حــقــوق 
الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في 
ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومكتب 
المفوضية السامية لحقوق الإنــســان في 
اليمن، لافتاً إلى أن إضافة آليات جديدة 
لا داعـــي لها ولــن تــخــدم حــل المشاكل بل 

ستفاقمها. 
المــنــدوب البلجيكي  من جانبه، عبر 
عن تفهمه لتعقيدات الأوضاع في اليمن، 
موضحا أن هدفهم هــو حماية المدنيين 
الــعــدالــة للضحايا والــحــد من  وتحقيق 
انتهاكات حقوق الإنسان، وأكد اهتمامهم 
بما عرضه وزير حقوق الإنسان من أفكار 
وأنهم حريصون على دراستها والنظر 
في كيفية التعاطي معها لما يخدم تعزيز 

حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إلى أهمية اللقاءات المستمرة 
وبــــحــــث الإمــــكــــانــــيــــات المـــتـــاحـــة لــتــقــريــب 
وجهات النظر خلال انعقاد الدورة الـ٤٢ 

لمجلس حقوق الإنسان أو بعدها.
الــلــقــاءات التي يجريها  وفــي سياق 
الوزير عسكر في جنيف هذه الأيام، جرى 

اجتماع آخر في جنيف أمس، بين الوزير 
ونــائــب رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في جنيف جيل كاربونير، ونائب 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لـــــ
كــــاردون، ومــســؤولــي الشرق  كريستيان 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا والـــيـــمـــن في 

اللجنة الدولية.
جـــــــــــرى خـــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء مــــنــــاقــــشــــة 
واستعراض عدد من القضايا والمواضيع 
ذات الصلة بحقوق الإنــســان فــي اليمن، 
ومــجــالات التعاون والعمل المشترك بين 

الوزارة واللجنة الدولية.
وأشاد وزير حقوق الإنسان اليمني 
بــالــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــلــجــنــة في 
اليمن، مؤكداً حرص الوزارة على توسيع 
آفــــاق الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع الــبــعــثــة في 
اليمن. وثمن دور اللجنة في دعم وعلاج 
المـــصـــابـــين جــــــراء الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا 
ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة 
مــن إيـــران، وحثهم على زيـــارة المعتقلين 
والمــخــتــطــفــين فــــي ســـجـــون المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية. وأطلع الوزير عسكر المسؤولين 
في اللجنة على تطورات الوضع الإنساني 
في اليمن في ظل استمرار الحرب التي 
تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي والــجــهــود 
التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان من 

خلال توعية المجتمع.
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سيف القضاء مسلط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتورطه في الفساد 

بوادر تصدع في معسكر نتنياهو مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة 
تل أبيب: نظير مجلي

مع نشر النتائج شبه النهائية 
الليلة  لــلانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
الفائتة، وتثبيتها كهزيمة لرئيس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، باشر 
رئـــيـــس حـــــزب الــــجــــنــــرالات، بــيــنــي 
غــانــتــس، الاتـــصـــالات مـــع حلفائه 
لتجنيد ٦١ نائبا يوصون رئيس 
الـــدولـــة، رؤوبــــين رفــلــين، أن يكلفه 
بتشكيل الحكومة. ومع أن نتنياهو 
يواصل تنكره للهزيمة ويصر على 
محاولة تجنيد توصيات لتكليفه 
الــــحــــكــــومــــة، إلا أن  بــتــشــكــيــل  هـــــو 
تصدعات بدأت تظهر في معسكره 

وتذمرات من حلفائه.
وقالت مصادر سياسية في 
الليكود إن نتنياهو يجر معسكر 
الــــيــــمــــين إلــــــــى هــــزيــــمــــة جـــــديـــــدة، 
كــمــا يـــبـــدو. فــحــتــى لـــو نــجــح في 
الحصول على تكليف من رئيس 
الدولة، وهو أمر مستبعد حاليا، 
فإنه سيفشل في تشكيل حكومة. 
وعندها سيتفكك حزبه ومعسكره 
ويــــســــتــــطــــيــــع غــــانــــتــــس تــشــكــيــل 
حكومة جــديــدة تقضي لسنوات 
طــويــلــة عــلــى الــحــزب، كــمــا حصل 
في سنة ٢٠٠٦ عندما هبط تمثيل 
الليكود إلى ١٢ مقعدا تحت قيادة 

نتنياهو.
وقد حذرت مصادر قضائية، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــــن أن تــكــلــيــف 
نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة 
يصطدم بمشكلة قضائية جديدة. 
فــرئــيــس الــــدولــــة لا يــســتــطــيــع أن 
يكلف شخصا بتشكيل حكومة 
وهـــــو يــــواجــــه اتـــهـــامـــات خــطــيــرة 
بـــــالـــــفـــــســـــاد. فــــــــــإذا أنـــــهـــــى رفـــلـــين 
مشاوراته مع قادة الأحزاب خلال 
الــقــادم، سيقترب كثيرا  الأســبــوع 
مــــن مـــوعـــد إعـــــــداد لائـــحـــة اتـــهـــام 
ضـــــده. فــفــي الـــثـــانـــي مـــن أكــتــوبــر 
الـــقـــادم، ستعقد  (تــشــريــن الأول) 
جــلــســة الاســــتــــمــــاع مــــع مــحــامــيــه 
وســـيـــبـــت المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
لــلــحــكــومــة بــشــأنــه وســيــقــرر على 
الــغــالــب قــبــول تــوصــيــات الشرطة 
والــنــيــابــة بــتــوجــيــه ثــــلاث لــوائــح 
اتــهــام ضــد نتنياهو بتهم تلقي 
رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقال خبير الشؤون الحزبية، 

يوسي فيرتر، إن «ساعة نتنياهو 
تدق مع اقتراب جلسة الاستجواب 
فـــي مــكــتــب المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للحكومة، والتي بعدها ستكون 
بــــانــــتــــظــــاره، بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــوائـــح 
اتهام. واضــح أن نتنياهو يستل 
الآن الأرنب الأخير والوحيد الذي 
تــبــقــى فــــي جـــعـــبـــتـــه، وهـــــي لــعــبــة 
الاتهامات القديمة والجيدة، من 
أجـــل الـــوصـــول، ربــمــا، إلـــى جولة 
انتخابات ثالثة مدعومة بتأييد 
شعبي ما. ولكن هذا وهم مطلق. 
فــــهــــو رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة مــشــتــبــه 
بمخالفات جنائية ويرفض إخلاء 
كرسيه والتفرغ لشؤونه، كما أنه 

ليس مرشحا شرعيا».
ووصف فيرتر أقوال نتنياهو 
بـــأنـــه فـــوجـــئ مـــن رفــــض غــانــتــس 
لـــدعـــوتـــه إقــــامــــة حـــكـــومـــة وحـــــدة، 
بأنها «فرفرة المــوت». وقــال: «إنه 
يــــحــــاول خــلــق   - نــتــنــيــاهــو  – أي 
بــأنــه يسيطر على  كــــاذب  مــشــهــد 
الــوضــع، لكن خدعته مفضوحة. 
فــلــيــس هــنــاك مــخــرج لــهــذا المـــأزق 
الــــلــــهــــم إلا إذا  المـــــســـــبـــــوق،  غــــيــــر 
بـــادر إلــى إبـــرام صفقة ادعـــاء مع 
الــنــيــابــة تــــؤدي إلـــى إلــغــاء لــوائــح 

الاتـــهـــام ضــــده، مــقــابــل أن يعتزل 
السياسة بشكل مــحــتــرم، قياسا 
بوضعه، من دون عقوبة السجن. 
والخيار الآخر أمامه هو أن يقدم 
حـــزب الــلــيــكــود عــلــى الإطـــاحـــة به 
وتغييره بقائد آخر ذي مصداقية 
جماهيرية. وهــذه عملية صعبة 
ومعقدة ومليئة بالعقبات. وثمة 
شك إذا كان المدى الزمني يسمح 

بذلك».
وقــــــالــــــت مــــــحــــــررة الـــــشـــــؤون 
الحزبية فــي صحيفة «يديعوت 
أحـــــرونـــــوت»، ســيــمــا كـــدمـــون، إن 
«نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات أوضـــحـــت 
لنتنياهو بأنه ليس قادرا على كل 
شيء، وأنه ليس بحوزته تفويض 
عـــــام لإخــــضــــاع ســـلـــطـــة الـــقـــانـــون 
لمصلحته». واستبعدت كدمون أن 
إبـــرام صفقة  النيابة على  تــوافــق 
مــع نتنياهو. وقــالــت إن الأجـــواء 
السائدة في وزارة القضاء تشير 
إلى أن نتنياهو متورط في الفساد 
بـــشـــكـــل لا يـــحـــتـــمـــل مــســامــحــتــه. 
وســـيـــكـــون عــلــيــه أن يــتــوجــه إلــى 
مــحــاكــمــة طــويــلــة، يــخــوضــهــا في 
الصباح ويدير شؤون الدولة في 
المساء». وقد نفى نتنياهو أمس 

أنـــه يــحــاول الــتــوصــل إلـــى صفقة 
ادعاء مع النيابة.

وأمـــــــــــا المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، 
فقد كتب ببالغ الثقة: «لقد انتهى 
عهد نتنياهو. فالرجل قضى على 
نفسه بيديه. كان لديه كل شيء، 
وسيكتشف قريبا أن لا شيء لديه. 
الفائز تحول إلى خاسر. وناشطو 
لـــه. فقد  الــلــيــكــود أداروا ظــهــرهــم 
بقيت أعداد كبيرة منهم في البيت 
أو ذهــبــوا إلــى شاطئ البحر ولم 
يصوتوا. وقال الجمهور له «حتى 
هنا». فمن كان يعتبر كمن يجلب 
الــحــكــم إلــــى الـــيـــمـــين، تـــحـــول إلــى 
لــن يتمكن  مــن يبعد الحكم. فهو 
مــن تشكيل حــكــومــة ولـــن يتمكن 
مـــن الـــفـــوز فـــي مــعــركــة انــتــخــابــيــة 
أخرى، بعد خمسة شهور أخرى. 
حتى في حزبه الليكود، لا توجد 
أغلبية تــؤيــد ذلـــك. لكن إذا نجح 
فـــي حـــل الــكــنــيــســت، فــــإن الـــدولـــة 
التي تجمدت لسنة ونصف السنة 
بسببه سوف تفرغ غضبها فيه. 
وهو سيفكك الليكود إلى أشلاء، 
تماما مثلما فعل في العام ٢٠٠٦. 
وسيدرك الليكود ذلك قريبا. الآن 

هم يسكتون، ويمنحونه حبلا». 
ويذكر كسبيت أن «أريئيل شارون 
اعتاد على قول الجملة التالية عن 
نتنياهو: أعــطــوه حــبــلا، وســوف 
يشنق نفسه. وبعد أن نضج مع 
مــرور السنين، عــاد نتنياهو إلى 
حالته السابقة. ويــرتــكــب جميع 
الأخـــــطـــــاء المـــمـــكـــنـــة ويـــســـقـــط فــي 

جميع الحفر الفارغة».
نـــتـــائـــج  الـــــجـــــديـــــر ذكـــــــــره أن 
الانتخابات شبه النهائية، التي 
نــــشــــرت أمــــــــس، تـــثـــبـــت الـــنـــتـــائـــج 
المعلنة سابقا وتــدل على هزيمة 
نتنياهو. فبعد فرز ٩٩٫٨ في المائة 
من مجموع الأصوات، بقي الحزب 
الأكــبــر هــو «كــحــول لــفــان» بقيادة 
غــــانــــتــــس، الــــــــذي وصــــــل إلــــــى ٣٣ 
مقعدا، يليه «الليكود» ٣١ مقعدا. 
الــقــائــمــة المشتركة  وتــثــبــت وضـــع 
فــي الكنيست حيث  ثــالــثــة  كــقــوة 
حــصــلــت عــلــى ١٣ مــقــعــدا، يليها 
حزب اليهود الشرقيين المتدينين 
«شاس» ٩ مقاعد، و٨ مقاعد لكل 
من «يسرائيل بيتينو» (ليبرمان) 
و«يــــــهــــــدوت هــــــتــــــوراه» (الـــيـــهـــود 
«يمينا»،  لـ الغربيين)، و٧ مقاعد 
«العمل – غيشر» و٥  لـ و٦ مقاعد 

«المعسكر الديمقراطي». مقاعد لـ
وتـــــشـــــيـــــر مــــعــــطــــيــــات لـــجـــنـــة 
الانتخابات المركزية إلى أنه شارك 
في التصويت ٤٤٥٨١٦٧ مصوتا 
مـــن بـــين ٦٣٩٤٠٣٠ مـــن أصــحــاب 
حــق الاقــتــراع، مــا يعني أن نسبة 
التصويت بلغت ٦٩٫٧٢ في المائة. 
أمـــــا عـــــدد الأصــــــــوات الــصــحــيــحــة 
إلــى ٤٤٣٠٥٦٦ صوتا،  فقد وصــل 
فــــي حــــين وصـــــل عـــــدد الأصـــــــوات 
إلـــى ٢٧٦٠١ صــــوت. أمــا  الــلاغــيــة 
عدد الأصوات التي كانت مطلوبة 
لتجاوز نسبة الحسم (٣٫٢٥) فقد 

كانت ١٤٣٩٩٣ صوتا.
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلــــــى أن 
كحول لفان حصل على ١١٤٨٧٠٠ 
صـــوت، أي مــا نسبته ٢٥٫٩٣ في 
المائة، في حين حصل «الليكود» 
مــا  أي  ١١١١٥٣٥ صــــوتــــا،  عـــلـــى 
أمـــا  المـــــائـــــة.  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ٢٥٫٠٩ 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة فــقــد حصلت 
على ٤٧٠٦١١ صوتا، أي ما نسبته 
المــائــة. يليها «شــاس»  ١٠٫٦٢ فــي 
التي حصلت على ٣٠٩٦٨٨ صوتا، 
المـــائـــة.  فــــي  أي مــــا نــســبــتــه ٧٫٤٤ 
لــيــبــرمــان عــلــى ٣٠٩٦٨٨  وحــصــل 
صوتا (٦٫٩٩ في المائة)، و«يهدوت 
هتوراه ٢٦٨٦٨٨ صوتا (٦٫٠٦ في 
المـــائـــة)، و«يــمــيــنــا» عــلــى ٢٦٠٣٣٩ 
صوتا (٥٫٨٨ في المائة)، و«العمل 
– غــيــشــر» ٢١٢٥٢٩ صــوتــا (٤٫٨٠ 
في المائة)، «المعسكر الديمقراطي» 
١٩٢٢٦١ صوتا (٤٫٣٤ في المائة). 
وقـــد ســقــطــت بــقــيــة الأحــــــزاب (٢١ 
حـــزبـــا)، بــيــنــهــا حــــزب «عــوتــســمــا 
يــهــوديــت» الــكــهــانــي، إيــتــمــار بن 
غـــفـــيـــر، الــــــــذي يـــــنـــــادي بــتــرحــيــل 
الفلسطينيين، لكنه حصل على 

٨٣٢٦٦ صوتا (١٫٨٨ في المائة).
وقد طلب رئيس الدولة رفلين 
مــن رئــيــس لجنة الانــتــخــابــات أن 
يــبــدأ، غـــدا الأحــــد، مــشــاوراتــه مع 
رؤســــــــاء الأحـــــــــزاب حـــتـــى يــخــتــار 
الــشــخــصــيــة الأوفـــــــر حـــظـــا، الــتــي 
ســـيـــســـنـــد إلـــيـــهـــا مـــهـــمـــة تــشــكــيــل 

الحكومة المقبلة.
ومن جهة ثانية نفى ليبرمان 
أن يـــكـــون قـــد تـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
مــع غــانــتــس لــتــأيــيــده فــي رئــاســة 
الحكومة وقال بأنه سيلتقيه فقط 

بعد جلسة كتلته البرلمانية.

نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)

العرب في إسرائيل منحوا غانتس 
مقعدي التفوق على نتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

دلـــــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الــــتــــي نـــشـــرت، 
أمــــس الــجــمــعــة، بــشــكــلــهــا شبه 
الــنــاخــبــين  الـــنـــهـــائـــي، عـــلـــى أن 
الـــــعـــــرب مـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨ 
ساهموا بشكل كبير في تغيير 
الخارطة السياسية، إذ منحوا 
حزب الجنرالات «كحول لفان» 
أبـــيـــض) بــرئــاســة بيني  (أزرق 
غانتس نحو مقعدين، علما بأن 
هذا الحزب تفوق على الليكود 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 

بمقعدين.
وتبين أن نسبة التصويت 
بــين الــعــرب الــتــي بــلــغــت حدها 
الأدنـــى فــي انــتــخــابــات ٩ أبريل 
(نيسان) الماضي ٤٩ في المائة، 
قــــفــــزت إلــــــى ٦٠ فــــي المــــائــــة فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
جرت يوم الثلاثاء. وقد صوت 
هـــؤلاء، وفــقــا لتقرير للمنتدى 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الــســاحــقــة لصالح  بــغــالــبــيــتــهــم 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة، الــتــي تضم 
الأحــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة الأربـــــعـــــة، 
وحصدت ٤٧٠ ألف صوت. وفي 
تحليل للنتائج يتضح أن نحو 
الــطــائــفــة العربية  نــصــف أبــنــاء 
الدرزية صوتوا لقائمة غانتس، 
التي تضم ابنة الطائفة النائبة 
غدير مريح. كذلك فإن نحو ١٥ 
ألفا من بدو الشمال ومثلهم من 
الناخبين العرب صوتوا لصالح 

غانتس.
وفسر خبراء في السياسة 
الإسرائيلية هذا الرد قائلين إن 
الــعــرب خــرجــوا بمئات الألــوف 
إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع لــكــي 
يــصــوتــوا، لسببين أســاســيــين: 
إعــــــــادة تــشــكــيــل  بـــســـبـــب  الأول 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة تــعــبــيــرا عن 
وحــدتــهــم الــســيــاســيــة ومـــا عبر 
عــنــه رئيسها مــن آمـــال جــديــدة 
حــــــول ضـــــــــرورة الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
السياسة الإسرائيلية، وثانيا 
بـــــســـــبـــــب حـــــمـــــلـــــة الــــتــــحــــريــــض 
الــتــي قادها  العنصرية عليهم 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء بــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو وأقطاب حزبه، وفيها 

حذر من تدفق الناخبين العرب 
إلـــى الــصــنــاديــق، وحـــذر مــن أن 
«بيني غانتس سيقيم حكومة 
يــســاريــة تــعــتــمــد عــلــى أصــــوات 
الـــعـــرب»، وكـــأن أصــواتــهــم غير 
شرعية. وقد ارتدت هذه الحملة 
إلى نحر نتنياهو بشكل موجع 
الـــعـــرب رأوا فيها  جـــــدا، إذ إن 
استفزازا لمشاعرهم وكرامتهم، 
فهبوا للوقوف ضده وصوتوا 
لألـــــــــد خــــــصــــــومــــــه، خـــصـــوصـــا 
للمشتركة ولــغــانــتــس. وهــكــذا 
كــانــت لهم مساهمة كبيرة في 
هــزيــمــتــه وربـــمـــا ســـتـــؤدي إلــى 
إنــهــاء حــيــاتــه الــســيــاســيــة. وقــد 
اعــــتــــرف بــــذلــــك الـــنـــائـــب مــيــكــي 
زوهر، المقرب جدا من نتنياهو، 
إذ قــال: «هــذه الحملة لم تفدنا 

بشيء بل أضرتنا كثيرا».
الـــــعـــــرب فــي  المــــــعــــــروف أن 
(فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨)  إســــرائــــيــــل 
يــشــكــلــون نــســبــة ١٩ فـــي المــائــة 
المــواطــنــين ولكنهم، بسبب  مــن 
صــغــر مـــعـــدل الأعــــمــــار لــديــهــم، 
يــشــكــلــون نــســبــة ١٥ فـــي المــائــة 
من أصحاب حق الاقتراع. وقد 
اعتادوا التصويت للانتخابات 
بــنــســبــة منخفضة.  الــبــرلمــانــيــة 
وفــي الانتخابات قبل الأخيرة 
الـــتـــي جــــرت فـــي أبـــريـــل، والــتــي 
تفككت فيها القائمة المشتركة، 
انــخــفــضــت الــنــســبــة لــديــهــم إلــى 
المــــــائــــــة. وقـــــــد أدركـــــــت  فــــــي   ٤٩
الأحـــــــــزاب خـــطـــأهـــا فــــي تــفــكــيــك 
المشتركة فأعادت إليها اللحمة 
فـــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، فـــــزاد 
عـــدد مــصــوتــيــهــم مـــن ٣٤٠ ألــفــا 
ألـــفـــا. وزادت قــوتــهــم  إلــــى ٤٧٠ 
مــن ١٠ إلـــى ١٣ مــقــعــدا. وبــذلــك 
أسهموا بشكل لافت في هزيمة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وتــــســــود نــقــاشــات 
حـــادة بينهم هـــذه الأيــــام حــول 
إمكانية المزيد من التأثير على 
الحياة السياسية الإسرائيلية. 
وقد توجه إليهم بيني غانتس 
طـــالـــبـــا الـــتـــوصـــيـــة عـــلـــيـــه لـــدى 
رئــيــس الــدولــة، رؤوبـــين رفلين، 
بــــأن يــكــلــفــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
القادمة. فإذا لم يؤيدوه يُخشى 
من أن يصبح نتنياهو رئيسا 

مكلفا مرة أخرى.

حرص في دعايته الانتخابية على إظهار بطشه في غزة ونافس نتنياهو على ضم غور الأردن

غانتس... هل هو الأفضل؟

تل أبيب: نظير مجلي

فــــي أعــــقــــاب تــحــلــيــل نــتــائــج 
الانتخابات الإسرائيلية، وظهور 
أن بــيــنــي غـــانـــتـــس حـــصـــل عــلــى 
نحو مقعدين من أصوات العرب، 
وهذان المقعدان هما اللذان رجحا 
كــفــتــه، وحــقــقــا هــزيــمــة بــنــيــامــين 
الــســؤال: مــا هو  نتنياهو، يــأتــي 
الــفــرق بــين غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو؟ 
وما الذي يجعل مصوتيه العرب 
يــرون فيه الأفــضــل؟ وتـــزداد هذه 
إلــحــاحــاً، عندما يراجع  الأســئــلــة 
السائل تاريخ غانتس العسكري. 
فهو رئيس أركــان سابق، أي أنه 
يتحمل مسؤولية كل ممارسات 

جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
عــهــده، وأبــرزهــا الــحــرب الأخيرة 
عــلــى أهــلــنــا فـــي غـــــزة. ومــاضــيــه 
حافل بعمليات كهذه، من حرب 

لبنان الأولى فصاعداً.
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــة المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي إســــرائــــيــــل، 
أولـــئـــك الـــذيـــن صـــوتـــوا لـــه (نــحــو 
٨ فــي المـــائـــة)، أو الــذيــن صــوتــوا 
«القائمة المشتركة» (أكثر من ٨٥  لـ
في المائة)، غانتس ليس حلمهم. 
وفــي دعايته الانتخابية الأولــى 
حــــرص عــلــى إظـــهـــار قــــوة بطشه 
في غزة. وفي دعايته الانتخابية 
نــتــنــيــاهــو  يــنــافــس  الــثــانــيــة راح 
عــلــى ضـــم غـــور الأردن لــلــســيــادة 

الإسرائيلية.
يــــــرونــــــه رئـــيـــس  لمــــــــــاذا  إذن 

حكومة أفضل؟
بــــالــــنــــســــبــــة  الأول  الأمـــــــــــــــر 

أنــــهــــم  لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨ هـــــــو 
يــريــدون التخلص من نتنياهو. 
فــالــتــصــويــت هـــو ضـــد نتنياهو 
أكــثــر مــمــا هـــو لــصــالــح غــانــتــس. 
ولــــكــــن فــــي الـــتـــصـــويـــت الـــجـــزئـــي 
لــه، وفــي السعي للتوصية عليه 
لــــــدى رئــــيــــس الـــــدولـــــة أن يــكــلــفــه 
هـــو بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
وليس نتنياهو، هناك حسابات 
فالفلسطينيون في  للمستقبل. 
إســرائــيــل يــريــدون أن يــكــون لهم 
تأثير على الحياة السياسية في 
إســـرائـــيـــل مــثــل بــقــيــة المــواطــنــين؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
تــتــعــلــق بـــمـــصـــيـــرهـــم وحــيــاتــهــم 
ومـــصـــيـــر شــعــبــهــم الــفــلــســطــيــنــي 
الــواقــع تحت الاحــتــلال أو المشرد 
في الــخــارج. وقــد علمنا أن أيمن 
عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، 
اجتمع عدة مرات مع غانتس في 

الشهور الأخــيــرة مــحــاولاً معرفة 
توجهاته السياسية، خصوصاً 
فــــي قـــضـــايـــا الــــســــلام والمــــســــاواة 
والديمقراطية وموقفه من قانون 

القومية.
وقــد بــدا من تصريحاته في 
تلك الــجــلــســات، ثــم فــي الإفــصــاح 
عن هذه التصريحات في لقاءات 
صحافية علنية، أن الرجل يبدي 
اســتــعــداداً لإحــــداث تــغــيــيــر. فهو 
يبدي استعداداً لإعادة التفاوض 
مع القيادة الشرعية الفلسطينية، 
وهو يؤيد الانسحاب الإسرائيلي 
الفوري من قسم كبير من الضفة 
الغربية، حتى لا يسيطر عليها 
المــــســــتــــوطــــنــــون ويــــســــعــــون إلــــى 
تــــهــــويــــدهــــا. وهـــــــو يــــؤمــــن بــحــل 
الــــــدولــــــتــــــين. ويــــــعــــــارض قــــانــــون 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــنـــصـــري ويــتــعــهــد 
بتعديله. ويؤيد تحقيق المساواة 

لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــــعــــــرب. ويــتــعــهــد 
الديمقراطية.  بالقيم  بالتمسك 
ويؤكد استعداده لتحقيق مطالب 
«القائمة المشتركة» بإلغاء أوامر 
هــــدم الـــبـــيـــوت، ومـــنـــح الــشــرعــيــة 
لــقــرى عــربــيــة غــيــر مــعــتــرف بها، 
ووقف سياسة مصادرة الأراضي، 

ووضع خطة لمكافحة العنف.
وقـــد ظــهــر غــانــتــس مــعــارضــاً 
لسياسة نتنياهو، التي اعتبرت 
الـــعـــرب مــواطــنــين غــيــر شــرعــيــين، 
واعــتــبــر الـــنـــواب الـــعـــرب مــؤيــديــن 
للإرهاب، وحذر الناخبين اليهود 
مـــــن أن غـــانـــتـــس يــــنــــوي تــشــكــيــل 
حكومة تستند إلى أصوات العرب.

كــــــــــــان غــــــانــــــتــــــس قـــــــــد دخــــــل 
مـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـة بــــالاشــــتــــراك 
مـــع مــجــمــوعــة جــــنــــرالات آخــريــن 
الــجــيــش وأذرع  مــتــقــاعــديــن مـــن 
المـــــخـــــابـــــرات المـــخـــتـــلـــفـــة (شــــابــــاك 
ومــوســاد وأمــــان) والــشــرطــة، في 
أبحاث حول أوضاع البلاد تحت 
حـــكـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، وقــــــد خـــرجـــوا 
بــتــحــذيــرات إلـــى الــجــمــهــور تقول 
إن «الـــرجـــل يــقــود إســرائــيــل إلــى 
أضــرار استراتيجية. فبالإضافة 
إلــــــى تــــورطــــه فــــي ثــــلاثــــة مــلــفــات 

فــســاد، يــقــود نتنياهو إسرائيل 
إلى جمود سياسي يضيع عليها 
فرصة تاريخية لصنع سلام مع 
الــعــالــم الــعــربــي ويـــديـــر ســيــاســة 
مــن  خــــالــــيــــة  مـــظـــهـــريـــة   (show)
المضمون، ويقيم علاقات تحالف 
مــــع الـــتـــيـــار الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف 
المتنامي في العالم»، وهو القلق 
الذي يساور جنرالات وسياسيين 
وبــاحــثــين كــثــيــريــن فــي الــولايــات 
المتحدة وأوروبا. ويقلقهم أيضاً 
الــتــراجــع فــي القيم الديمقراطية 
وفرض قوانين جديدة، عنصرية 
وغير ليبرالية وغير ديمقراطية. 
وقــــد أجـــمـــع الـــجـــنـــرالات عــلــى أن 
أمــل فــي أن يتغير نتنياهو،  «لا 
مــثــل رؤســـــاء حــكــومــات ســابــقــين 
كـــانـــوا يــســتــفــيــدون مـــن الــفــرص 
ويــــواجــــهــــون الـــشـــعـــب بـــمـــواقـــف 
جــريــئــة جـــارفـــة، مــثــل ديــفــيــد بن 

غــــوريــــون، أول رئـــيـــس حــكــومــة، 
الذي قبل بقرار التقسيم، رغم أنه 
رآه (مجحفاً لليهود)، أو مناحيم 
الــذي انسحب مــن سيناء  بيغن، 
حتى آخر شبر، أو إسحق رابين، 
الـــــذي قــــاد إســـرائـــيـــل إلــــى اتــفــاق 
سلام مع الفلسطينيين، أو أرئيل 
شــارون، الــذي انسحب من قطاع 
غــــــزة وحــــطــــم مـــســـتـــوطـــنـــاتـــه، أو 
إيهود أولمـــرت، الــذي عــرض على 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس مبادرة يوافق من خلالها 
على منح الفلسطينيين أراضــي 
شاسعة من أراضي ٤٨، تعويضاً 
لهم عن أراضي المستوطنات التي 
ستضم لإسرائيل ضمن الاتفاق 
الــنــهــائــي لــلــتــســويــة». وقــــال: «كــل 
الوقت الذي لا نتقدم فيه بالعملية 
السلمية، سنحصد تــدهــوراً في 

الأوضاع الأمنية».

أكثر من ٧٠ مصاباً فلسطينياً في «الجمعة ٧٥» من مسيرات العودة
رام الله» «الشرق الأوسط»

فـــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً  أصــــــيــــــب ٧٤ 
مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، ضــــمــــن مـــســـيـــرات 
الــــــعــــــودة الـــشـــعـــبـــيـــة قــــــرب الـــســـيـــاج 
الفاصل مع إسرائيل. وذكرت وزارة 
الصحة فــي غــزة فــي بيان صحافي 
أن من بين المصابين ٤٨ بالرصاص 
إلــى إصابة مسعفين  الحي، إضافة 
مــتــطــوعــين وصـــحـــافـــي. وهـــــذه هي 
مــــــن مــــســــيــــرات  الــــجــــمــــعــــة رقــــــــم ٧٥ 
العودة وحملت هذا الأسبوع شعار 
(مــخــيــمــات لــبــنــان) دعـــمـــاً لــلاجــئــين 

الفلسطينيين في لبنان.
وجــــــدد بـــيـــان صـــــدر عــــن هــيــئــة 
مـــــــســـــــيـــــــرات الــــــــــعــــــــــودة فـــــــــي خـــــتـــــام 
احـــتـــجـــاجـــات أمــــــس، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«الاســـتـــمـــرار فـــي مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
بطابعها الشعبي والسلمي، حتى 
تحقيق جميع أهــدافــهــا، ومواصلة 
الــجــهــود مــن أجــل نقلها إلــى جميع 
ساحات المواجهة في الوطن المحتل».

كما أطلقت القوات الإسرائيلية 
أمس قنابل الغاز والصوت باتجاه 
عـــــــشـــــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن 
كـــانـــوا يــحــتــجــون عــلــى إقـــامـــة بـــؤرة 
استيطانية جديدة في بادية القدس. 
وأقام الفلسطينيون وسط صحراء 

قاحلة تمتد من شــرق القدس حتى 
المــيــت خيمة اعــتــصــام تقابل  البحر 
خيمة نصبها مستوطنون على تلة 
مـــجـــاورة يــرفــض الــســكــان ادعــاءهــم 

بشرائهم لها.
وقال محمد هلسة رئيس بلدية 
السياحرة الشرقية التي تعود ملكية 
الأراضــــي لــعــائــلاتــهــا: «قــبــل أســبــوع 
تـــقـــريـــبـــا المـــســـتـــوطـــن حــــط أغـــراضـــه 
الــســاعــة الثانية فجراً،  يــوم السبت 
والأحــــــد كــنــا مـــوجـــوديـــن وقــلــنــا له 
لازم ترحل». وأضاف في مقابلة مع 
«رويـــتـــرز» خــلال وجـــوده فــي خيمة 
الاعـــتـــصـــام: «المــســتــوطــن قــــال إنــنــي 
اشتريت الأرض قلنا له نحن نملك 
هذه الأرض بحجج رسمية ليس لك 
هنا أي شيء». وأقام المشاركون في 
خيمة الاعتصام صلاة الجمعة على 
بعد مئات الأمتار من الخيمة التي 

أقامها المستوطن.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء صـــــلاة الــجــمــعــة 
تـــــوجـــــه الـــــعـــــشـــــرات وهـــــــم يـــرفـــعـــون 
الأعـــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة ويـــــــــرددون 
الهتافات الوطنية وهتافات تطالب 
بــالــرحــيــل. واعترضت  المستوطنين 
القوات الإسرائيلية طريق المشاركين 
في الاعتصام وأطلقت عليهم قنابل 
الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، 
فيما وقفت مجموعة من المستوطنين 

خــــلــــف الــــجــــيــــش تــــــراقــــــب الأمــــــــــور. 
وتـــعـــهـــد رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــســيــاحــرة 
بعدم مــغــادرة الفلسطينيين خيمة 
الاعتصام حتى مغادرة المستوطنين 
للمنطقة التي يتناثر فيها عدد من 
الخيام التي يسكنها فلسطينيون 
يعملون فــي تــربــيــة المــاشــيــة. وقـــال: 

«يدعي أنه اشترى الأرض ولكن نحن 
نملك حجة رسمية (أوراقا ثبوتية) 
منذ عــام ١٩٢٠ بأننا مالكون لهذه 

الأرض».
وأضاف: «لن نغادر هذه الخيمة 
ما لم يغادر هذا المستوطن ويخلي 
هذا الموقع». ولا تبتعد هذه المنطقة 

الـــتـــي يـــحـــاول المــســتــوطــنــون إقــامــة 
بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عــلــيــهــا ســـوى 
بضعة كيلومترات عن مستوطنات 
مـــجـــاورة، منها مستوطنة معاليه 

أدوميم».
وقــــــــــال ولـــــيـــــد عـــــســـــاف رئـــيـــس 
هـــيـــئـــة مــــقــــاومــــة الــــــجــــــدار الـــتـــابـــعـــة 

لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة: 
«خـــــلال الـــشـــهـــور الــتــســعــة المــاضــيــة 
بنت إســرائــيــل ومستوطنيها تسع 
بــؤر استيطانية جــديــدة». وأضــاف 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي خــيــمــة 
الاعـــتـــصـــام: «فــــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
تم إقامة بؤرتين جــديــدتــين... بؤرة 
المــنــطــار وبـــؤرة المــخــرور (قـــرب بيت 
لـــحـــم) وهـــــذه مـــواقـــع حــســاســة تقع 
فــــي اســـتـــهـــداف المـــحـــيـــط الـــخـــارجـــي 
لمدينة القدس». وتابع عساف قائلا: 
«مــســتــعــدون لــلــنــضــال ســويــا معهم 
(أصـــــحـــــاب الأرض) والــــــدفــــــاع عــن 

أرضهم».
وتــعــهــد عــســاف بــعــدم الــســمــاح 
بــــإقــــامــــة مـــســـتـــوطـــنـــة جــــــديــــــدة فــي 
المنطقة، وقال: «لن نسمح للاحتلال 
تحت حجة خيمة زراعية أن ينشئ 
مـــســـتـــوطـــنـــة». وأضــــــــاف: «ســتــبــقــى 
هـــذه الأرض فلسطينية». وتعتبر 
المستوطنات وغيرها مــن القضايا 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تــــركــــت لمـــفـــاوضـــات 
الـــــوضـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
ســــــــلام دائــــــــــم بــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــين. ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
الفلسطينيون والإسرائيليون إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
خطة تهدف إلى تحقيق السلام بين 

الطرفين.

أرمينيا تقرر فتح 
سفارة في تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أن الحكومة الأرمينية أبلغتها قرارها 
فــتــح ســفــارة لــهــا فــي تــل أبــيــب، لتعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة إن 
الخارجية الإسرائيلية سعت إلــى هذا 
الـــقـــرار مــنــذ عـــدة شــهــور وإنــهــا حــاولــت 
إقناع الأرمــن فتح السفارة في القدس، 
لــكــنــهــا رفـــضـــت. ومــــع ذلــــك فــقــد رحــبــت 
إســرائــيــل بــالــقــرار واعــتــبــرتــه «انعكاسا 
للتقارب الذي حصل بين الدولتين خلال 
الــعــام الأخـــيـــر». وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كــاتــس إن «هــذا 
الأمر يدل على مكانة إسرائيل المتصاعدة 
في الساحة الدولية مما سيشكل فصلا 
جديدا في العلاقات الثنائية سيؤدي إلى 
توطيد العلاقات بين البلدين والتعاون 
في المجالات المختلفة». وأشار كاتس إلى 
أن «أرمينيا هي الدولة الـ٩٠ التي تفتح 

سفارة لها في إسرائيل».
يــــذكــــر أن أرمـــيـــنـــيـــا كــــانــــت تــقــاطــع 
إنــهــا  إســـرائـــيـــل حـــتـــى ســـنـــة ١٩٩٢؛ إذ 
انضمت إلى دول أوروبــا الشرقية التي 
أقامت علاقات مع إسرائيل بعد مؤتمر 

مدريد للسلام.

بني غانتس (أ.ف.ب)

جانب من احتجاجات أمس في غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل (أ.ف.ب)
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تدعيم الاقتصاد اللبناني برؤية سياسية يؤمن الحصانة لموازنة ٢٠٢٠
بيروت: محمد شقير

يــطــرح تبني الأمـــم المــتــحــدة لاقــتــراح 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون إنشاء 
«أكــاديــمــيــة الإنــســان للتلاقي والــحــوار» 
أكثر من علامة استفهام حــول الأسباب 
التي ما زالت تحول دون انطلاق الحوار 
الـــداخـــلـــي حــــول عــــدد مـــن أبــــرز الــقــضــايــا 
السياسية التي هــي الآن موضع خلاف 
بــين اللبنانيين وعـــدم حــصــره فــي الشق 
الاقتصادي على غرار رعاية الرئيس عون 
للاجتماع المــوسّــع الــذي شــارك فيه قادة 
الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية المشاركة 
ــصّــص لتوفير الغطاء 

ُ
فــي الحكومة وخ

السياسي للإسراع في إقرار موازنة العام 
.٢٠٢٠

بــاقــتــراح رئيس  فالترحيب الأمــمــي 
الجمهورية بإنشاء الأكاديمية، وإن كان 
فــإنــه فــي المقابل  يتسم بأهمية خــاصــة، 
يــقــول مــصــدر وزاري بــارز  يتطلب - كما 
«الشرق الأوسط» - أن تُستثمر مفاعيله  لـ
في لبنان وبمبادرة خاصة من صاحب 
هــــذا الاقــــتــــراح بـــدعـــوتـــه أبـــــرز المــكــونــات 
الــســيــاســيــة لــلــدخــول فـــي حـــــوار مــفــتــوح 
حول الأمور الخلافية بدلاً من ترحيلها، 
ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر الذي 
يدفع في اتجاه إقحام البلد في مهاترات 
هو في غنى عنها في ظل تصاعد حدة 
الاشتباكات السياسية في المنطقة وأولها 

في الدول المجاورة للبنان.
ويسأل المصدر الوزاري عن الأسباب 
الــــتــــي مــــا زالـــــــت تــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
جلسات مجلس الوزراء إلى اتباع سياسة 
النأي بالنفس عن مقاربة الأمور الخلافية 

والـــتـــداول فــيــهــا بــــدلاً مــن الإبـــقـــاء عليها 
مواد مشتعلة تنتقل من منطقة لبنانية 
إلـــى أخـــــرى، ويـــقـــول إن حــصــر المــعــالــجــة 
بـــالإجـــراءات المــالــيــة الــتــي تسمح بوضع 
موازنة العام ٢٠٢٠ لا يؤهل لبنان للإفادة 
مــن مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لمساعدته 
عــلــى الــنــهــوض مــن أزمـــاتـــه الاقــتــصــاديــة 
والمالية، خصوصاً أننا نقف على أبواب 
الإفــادة منها بــدءاً باللقاء المرتقب اليوم 
بــــين رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 

في باريس.
الــحــريــري - مــاكــرون سيُتوّج  فلقاء 
بإطلاق فرنسا باعتبارها الراعية لمؤتمر 
«ســيــدر» الــضــوء الأخــضــر للبدء بتنفيذ 
نَ لها التمويل،  عدد من المشاريع التي تأمَّ
اللقاء  إلــى أن مجرد انعقاد هــذا  إضــافــة 
- بــحــســب المـــصـــدر الـــــــوزاري - يــعــنــي أن 
الرعاية الدولية للبنان مــا زالــت قائمة، 
وأن كــل مــا قيل عــن تراجعها أو خفض 

منسوبها ليس في محله.
ويــــــرى المــــصــــدر الـــــــــوزاري أنـــــه لا بــد 
مـــن الـــتـــلازم بـــين إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الاقتصادية وبين أن تكون محمية بحالة 
مـــن الاســتــنــفــار الــســيــاســي لأنـــه مـــن غير 
الجائز أن تتوصل الحكومة بالتعاون مع 
المجلس النيابي إلى إقرار مشروع الموازنة 
للعام المقبل في موعدها الدستوري من 
دون أن تكون محصنة بــرؤيــة سياسية 
مــوحــدة مــن شأنها أن تضيء على أبــرز 
المؤشرات لمستقبل الوضع السياسي في 
الــعــواصــف السياسية  لــبــنــان فــي ضـــوء 

والأمنية التي تحاصر المنطقة.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن هـــنـــاك ضــــرورة 

للتوصّل إلى وضع رؤية سياسية تشكّل 
قاعدة الارتكاز لموازنة العام ٢٠٢٠ ويرى 
أنه من غير الجائز أن تقتصر الموازنة على 
الأرقــام من دون أن يصار ومنذ الآن إلى 
مقاربة مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات 
في إسرائيل بصرف النظر عن الحزب أو 
المجموعات السياسية التي ستؤمن من 

سيصل إلى رئاسة الحكومة فيها.
ويعتبر أن المسألة المحورية التي لا 
تلقى أي خلاف بين الأحزاب والمجموعات 
السياسية فــي إســرائــيــل تتعلق بوجود 
إجماع لديها حول الدخول في مواجهة 
مـــع «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى خــلــفــيــة اخــتــزانــه 
الــصــواريــخ الدقيقة. ويقول  لفائض مــن 
إن لبنان اجتاز منذ أسابيع ما يمكن أن 
الــحــزب على الطائرتين  يترتب على رد 
المسيّرتين اللتين أرسلتهما تل أبيب إلى 

عمق الضاحية الجنوبية لبيروت.
الـــــوزاري أن لبنان  ويعتقد المــصــدر 
ومــــن خــــلال الــــــدور الــســيــاســي لــلــرئــيــس 
الـــحـــريـــري نــجــح فـــي إعـــــادة الـــهـــدوء إلــى 
المنطقة، وأن نجاحه جاء بفضل توظيفه 
لعلاقاته الدولية واستخدامها في الوقت 
المــنــاســب لــقــطــع الــطــريــق عــلــى إســرائــيــل 
للقيام برد عسكري على رد «حزب الله».

ويــــــرى أن الــــوقــــت قــــد حـــــان لإطــــلاق 
مــروحــة مــن الـــحـــوارات السياسية ســواء 
تمت بــرعــايــة رئــيــس الجمهورية أو من 
الـــــوزراء، ويــؤكــد أن هناك  خــلال مجلس 
حاجة ماسة لها باعتبارها الممر الإلزامي 
لتحصين الوضع الداخلي بشبكة أمان 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة تُـــضـــاف إلــــى إصــــرار 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلـــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
استقرار لبنان، وهذا ما برز جلياً خلال 

حرب الطائرات المسيّرة التي دارت أخيراً 
بين «حزب الله» وإسرائيل.

الـــوزاري أن التوافق  ويؤكد المصدر 
على إقامة شبكة أمــان تحمي لبنان من 
الحرائق المشتعلة في المنطقة يستدعي 
أولاً وأخيراً أن تبقى المبادرة السياسية 
بــيــد الـــدولـــة وألا يــتــصــرف «حــــزب الــلــه» 
على أنه الوحيد المقرر في رسم الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة لـــســـيـــاســـتـــهـــا. ويـــضـــيـــف أن 
المواقف الأخيرة التي صــدرت عن الأمين 
«حزب الله» حسن نصر الله أدت  العام لـ
إلــى إســقــاط مــا تبقى مــن سياسة النأي 
بالنفس وشكّلت إحــراجــاً للبنان حيال 
الدول العربية الداعمة له وأولها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي ضـــوء مــا صــدر 
أخيراً عن وزير ماليّتها محمد الجدعان 
عن استعداد سعودي لتقديم جرعة من 

الدعم المالي للبنان.
ويـــرى المــصــدر الـــــوزاري أن لا مكان 
في الوقت الحاضر للجوء هذا الطرف أو 
د في اتخاذ موقف لا يأخذ في  ذاك للتفرُّ
الــتــي يتمتع بها  الاعــتــبــار الخصوصية 
لبنان، وبالتالي يُقحمه فــي خــيــارات لا 

ناقة له فيها.
فهل تــبــادر الحكومة للالتفات إلى 
«محاكاة» التطورات السياسية الآخــذة 
إلــــى الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة، بــالــتــوصــل 
إلى صياغة مقاربة سياسية موحّدة لأن 
تحييد مشروع الموازنة للعام المقبل عن 
مجريات الأحـــداث فــي المنطقة يعني أن 
لا فائدة من وضعها بلا رؤيــة سياسية 
تتيح للحكومة الاســتــعــداد لمواجهة كل 
الاحتمالات بدلاً من أن يبقى مصير البلد 

خاضعاً للعبة القضاء والقدر.

عون يحمل إلى نيويورك
 مخاوفه من {إقحام لبنان}

 في مواجهة أميركية ـ إيرانية
بيروت: خليل فليحان

يتوجه رئيس الجمهورية 
ميشال عون إلى نيويورك الأحد 
المقبل حاملا المخاوف من إقحام 
لبنان في خطر احتمال مواجهة 
عسكرية بين الولايات المتحدة 
وإيـــــران فــي ظــل ســيــنــاريــوهــات 
مـــتـــعـــددة ومــــواقــــف تــصــعــيــديــة 
مـــن كـــلا الـــطـــرفـــين، إلــــى جــانــب 
ملف النزوح السوري والوضع 

الاقتصادي المنهار.
وقال مصدر من الفريق الذي 
اللبناني إلى  أعــد ملف الرئيس 
«الشرق الأوسط» إن  لـ نيويورك 
الخطاب الذي سيلقيه عون يوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل مــن مــنــبــر الأمــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك «يــرتــدي 
أهمية خاصة نظرا إلى القضايا 
الــســاخــنــة الــتــي ســيــثــيــرهــا وفــي 
مــقــدمــهــا الـــخـــروق الإســرائــيــلــيــة 
لــلــقــرار ١٧٠١ الــتــي وصــلــت إلــى 
الضاحية الجنوبية من بيروت».
المــــــصــــــدر إن عــــون  وقــــــــــال 
الــدولــي إلى  «سيدعو المجتمع 
بذل المساعي الحميدة لإقناع تل 
أبيب بوقف اعتداءاتها الجوية 
والــبــريــة والبحرية على لبنان 
وأن تتقيد بالقرار ١٧٠١». كما 
ســيــشــكــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــلــى 
إبقاء قواتها في جنوب لبنان 
لــــــردع إســــرائــــيــــل وســيــشــكــرهــا 
أيضا على التمديد لهذه القوات 
من دون تعديل في المهمة وفي 
المدة بعد أن كانت أميركا ودول 
أخـــــرى تــطــالــب بــتــقــصــيــر المـــدة 
وبتغيير المهمة وهي التصدي 
لـــكـــل مــــن يـــحـــمـــل ســــلاحــــا غــيــر 

السلاح الشرعي.
وسيركّز رئيس الجمهورية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــجــنــيــب مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط والـــخـــلـــيـــج 
مواجهة عسكرية بين واشنطن 
وطهران لا سيما بعد استهداف 
بعض منشآت شركة «أرامكو».
الثانية الملحة  أما القضية 
والتي سيطلب عون دعم لبنان 
في معالجتها، فهي مساعدته 
عــلــى تــخــفــيــض عـــدد الــنــازحــين 
السوريين المنتشرين في جميع 

ــف ويــزيــد 
ّ
المــنــاطــق بــشــكــل مــكــث

عـــددهـــم عــلــى المــلــيــون ونــصــف 
المــلــيــون والــتــداعــيــات السلبية 
الناجمة عن استمرار توزعّهم 
المــبــرمــج وآثــــــاره السلبية  غــيــر 

والكلفة الاقتصادية لذلك.
وســــــــــــــيــــــــــــــدعــــــــــــــو رئـــــــــيـــــــــس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى دعـــم المــبــادرة 
الــروســيــة الــرامــيــة إلـــى برنامج 
إعـــــادة الـــنـــازحـــين إلــــى ديـــارهـــم 
والــــــذي طــرحــتــه مــوســكــو على 
مجلس الأمن ولم يؤخذ به لأن 
الولايات المتحدة تريد التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي قــبــل إعــــادة 
النازحين إلى المناطق ولو كانت 
مــحــررة مــن ديــارهــم. وسيشير 
إلى أن عــددا لا بأس به قد عاد 
إلــــى ســـوريـــا طـــوعـــا وبــحــمــايــة 

وتنظيم الأمن العام اللبناني.
وسيشكر عون الدول التي 
أيــدت مشروع لبنان بأن يكون 
مــــركــــزا «لأكــــاديــــمــــيــــة الإنــــســــان 

وتلاقي الحوار».
أمـــــــــا الــــــشــــــق الـــــثـــــانـــــي مـــن 
الزيارة التي تستغرق أسبوعا 
فـــهـــي مــجــمــوعــة قـــمـــم يــعــقــدهــا 
مع نظرائه، أهمها مع الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
الذي قد يكون الرئيس الوحيد 
إضـــافـــة إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني اللذين يمكن أن 
يجنبا لبنان أن يكون طرفاً في 
المواجهة الأميركية - الإيرانية 
فــي حــال وقوعها، لأن ماكرون 
يمكن أن يقنع طهران بتجنيب 
لــبــنــان المــواجــهــة الــتــي لا علاقة 

مباشرة له بها.
وأكــــد دبــلــومــاســي مــواكــب 
لــســيــر الاتـــصـــالات الــفــرنــســيــة - 
«الــشــرق الأوســــط»:  الإيــرانــيــة لـــ
«لا أحد يمكنه أن يضمن كيف 
ستتطور الأمور في حال انفجر 
الوضع العسكري بين واشنطن 
وطــهــران لكن الرئيس ماكرون 
لــفــت إيــــران إلـــى أهــمــيــة تحييد 
لــبــنــان وأنـــــه فـــي حــــال حــصــول 
مـــواجـــهـــة أن تــبــقــى مــحــصــورة 
وألا تتوسع إذا أمكن نظرا إلى 
الــتــي يمكن أن تنجم  الأخــطــار 

عن ذلك».

القضاء اللبناني يحيل الادعاء على «نداء الوطن» إلى محكمة المطبوعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــال الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، أمـــس، 
الادعاء على صحيفة «نداء الوطن» إلى 
محكمة المطبوعات، بعد مطالبات من 
قبل نقابة محرري الصحافة باعتماد 
«المطبوعات» مرجعاً مختصاً للنظر 

في مخالفات الرأي.
وادّعــى النائب العام الاستئنافي 
فــي بــيــروت القاضي زيـــاد أبــو حيدر، 
أمـــــس، عــلــى صــحــيــفــة «نــــــداء الـــوطـــن» 
ورئــــيــــس تـــحـــريـــرهـــا بــــشــــارة شـــربـــل، 
والمدير المسؤول جورج برباري، بالمادة 
٣٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤ - 
٧٧ (قانون المطبوعات) معطوفة على 
المـــادة ٢٣ (المـــسّ بكرامة الــرؤســاء) من 
المــرســوم الاشــتــراعــي عــيــنــه، معطوفة 
على المادة ٢١٠ ق.ع (مسؤولية الهيئات 

المــــعــــنــــويــــة)، وأحــــالــــهــــم إلــــــى مــحــكــمــة 
المطبوعات.

وأصدرت نقابة محرري الصحافة 
الــلــبــنــانــيــة بــيــانــاً قــالــت فــيــه: «تــأكــيــداً 
لمــــوقــــف الـــنـــقـــابـــة وتـــحـــركـــهـــا الأخـــيـــر 
ومساعيها الدائمة، بضرورة إحالة كل 
مخالفات الرأي إلى محكمة المطبوعات 
من دون سواها، فقد أحال النائب العام 
الاستئنافي في بيروت القاضي زياد 
أبو حيدر، الادعاء على صحيفة (نداء 
الــــوطــــن) إلـــــى مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات». 
ونــــوهــــت الـــنـــقـــابـــة بـــمـــوقـــف الـــقـــضـــاء 
اللبناني، وشددت على موقفها الثابت 
في هذا الإطار، وأكدت وجوب العلاقة 
المتينة بين القضاء والصحافة والإعلام 
عموماً، في إطار الاحترام المتبادل، بما 

يخدم مصلحة الوطن.
كـــــــان نـــقـــيـــب المـــــحـــــرريـــــن جـــــوزف 

الـــقـــصـــيـــفـــي، أكـــــد هـــــذا المـــنـــحـــى خـــلال 
اته الأخيرة مع كبار المسؤولين، لا  لقاء
سيما مع رئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي سهيل عبود، والمدعي العام 

التمييزي القاضي غسان عويدات.
بـــــــدوره، أســــف الـــنـــائـــب والـــوزيـــر 
الـــســـابـــق بـــطـــرس حــــــرب، الــــــذي تــولــى 
الــدفــاع عــن «نـــداء الــوطــن»، «أن تدّعي 
النيابة العامة الاستئنافية في بيروت 
على الأستاذين بشارة شربل وجورج 
برباري بجرم المــس بكرامة الرؤساء، 
لنشرهما ما اعتبرته ذمّاً أو قدحاً أو 
الــدولــة، أو بحق  تحقيراً بحق رئيس 
إلــى أن  رئــيــس دولـــة أجنبية»، مشيراً 
فعل المدعى عليهما اقتصر على انتقاد 
مــوقــف أمـــين عـــام «حــــزب الـــلـــه» حسن 
نصر الــلــه، والــدفــاع عــن موقع رئاسة 

الجمهورية وصلاحيات الرئيس.

اتهام أميركي ـ لبناني بالتحضير لهجمات في نيويورك لمصلحة «حزب الله»
واشنطن: إيلي يوسف

وجهت السلطات القضائية 
الأميركية سلسلة اتهامات إلى 
أميركي من أصل لبناني يدعى 
ألــيــكــســي صــعــب، بينها العمل 
لحساب «حزب الله» في الولايات 
المــتــحــدة، وتــلــقــي تــدريــبــات في 
صنع القنابل والتجسس على 
أهــداف محتملة داخــل الأراضــي 
الأمــيــركــيــة لمهاجمتها مــن قبل 

الحزب.
وقالت وزارة العدل في بيان 
إن صعب البالغ ٤٢ عاماً العضو 
المفترض في «حــزب الله»، الذي 

وقِف 
ُ
كان يقيم في نيوجيرزي وأ

في نيويورك، قام بنقل المعلومات 
تحضيراً لتلك الهجمات.

وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان حــصــل 
صعب على الجنسية الأميركية 
عام ٢٠٠٨، وتلقى اعتباراً من عام 
١٩٩٩ تدريبات لدى «حزب الله» 
الــذي تصنفه الــولايــات المتحدة 
تنظيماً إرهابياً منذ عام ١٩٩٧.

الــبــيــان إن صعب بدأ  وقـــال 
العمل مــع «حـــزب الــلــه» فــي عام 
١٩٩٦، وقام حينها بأول عملية 
داخل لبنان حيث كُلف بمراقبة 
جـــــنـــــود الــــجــــيــــشــــين الـــلـــبـــنـــانـــي 
والإسرائيلي في منطقة يارون، 

جنوب لبنان، والإبلاغ عنها.
وفــي عــام ١٩٩٩، حضر أول 
تــدريــب مــع «حـــزب الـــلـــه». تــركّــز 
التدريب على استخدام الأسلحة 
الـــنـــاريـــة. وتـــولـــى الــتــعــامــل مع 
بندقية من طراز «كلاشينكوف» 
وبــنــدقــيــة «إم ١٦»، واســتــخــدام 

المسدس وإلقاء قنابل يدوية.
أصـــبـــح   ،٢٠٠٠ عــــــــام  وفــــــــي 
صــعــب عــضــواً فــي وحــــدة «حــزب 
الــــلــــه» المـــســـؤولـــة عــــن الــعــمــلــيــات 
الخارجية، وتلقى تدريباً مكثفاً 
فــي مجال الأسلحة والتكتيكات 
العسكرية، بما فيها كيفية صنع 
بـــيـــان وزارة  الـــقـــنـــابـــل. وأضـــــــاف 

الــعــدل الأمــيــركــيــة أنـــه بــين عامي 
الــذي  ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ تلقى صــعــب 
يُـــدعـــى أيــضــاً عــلــي حــســن صعب 
أو رشيد، تدريباً على المتفجرات 

في لبنان.
ودخل صعب بشكل قانوني 
إلى الولايات المتحدة عام ٢٠٠٠ 
بجواز سفر لبناني. وعام ٢٠٠٥ 
تــــقــــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أنــه  الجنسية الأمــيــركــيــة، وأكـــد 
لـــم يــكــن عــضــواً فـــي أي منظمة 
إرهابية، وهــي المعلومات التي 
ينبغي عــلــى طــالــبــي الجنسية 
الإفــصــاح عنها. وخــلال إقامته 
في الولايات المتحدة، استمرت 

عضويته فــي «منظمة الجهاد 
«حـــزب  الإســـــلامـــــي» الـــتـــابـــعـــة لــــ
الــــلــــه» كـــمـــا اســـتـــمـــر فــــي زيــــــارة 
لبنان وتلقي التدريب العسكري 
مــــع الـــــحـــــزب، وقــــــام بــكــثــيــر مــن 

العمليات.
وبحسب بيان وزارة العدل 
الأميركية، فإن منظمة «الجهاد 
الإســـلامـــي»، الــتــي تُــعــرَف أيضاً 
بــأنــهــا منظمة الأمـــن الــخــارجــي 
المـــســـؤولـــة عــن  أو «٩١٠»، هــــي 
تخطيط أنشطة الاستخبارات 
والمخابرات المضادة والإرهابية 
نــيــابــة عـــن «حـــــزب الـــلـــه» خـــارج 
لبنان. وأضاف البيان أن صعب 

عمل على مراقبة عشرات المواقع 
في نيويورك، بما في ذلــك مقر 
الأمــم المتحدة، وتمثال الحرية، 
ومــــركــــز «روكـــــفـــــلـــــر»، و«تـــايـــمـــز 
ســـــكـــــويـــــر»، ومــــبــــنــــى «إمــــبــــايــــر 
ســـتـــيـــت»، والمــــــطــــــارات المــحــلــيــة 
والأنـــــــفـــــــاق والــــــجــــــســــــور، وقــــــام 
بتقديم معلومات وتفاصيل عن 
هـــذه المـــواقـــع بــمــا فــيــهــا الــصــور 

«حزب الله». الفوتوغرافية لـ
وقال المدعي العام الفيدرالي 
فـــي مــانــهــاتــن جــيــفــري بــيــرمــان 
بــــــيــــــان إن صـــــعـــــب «كــــــــان  فــــــــي 
يبحث عــن أهـــداف محتملة في 
الــولايــات المتحدة»، مضيفاً أنه 

و«رغــم حصوله على الجنسية 
كــــان  فـــــــإن ولاءه  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
(حــزب الـــلـــه)». وبــحــســب بيان  لـــ
الــعــدل حـــاول صعب عام  وزارة 
قــتــل مـــواطـــن إســرائــيــلــي   ٢٠٠٥
في بلد لم يُحدّد اشتبه في أنه 

جاسوس.
واتـــــهـــــم صـــعـــب أنــــــه تـــــزوج 
«صــوريــاً» في عــام ٢٠١٢ بهدف 
مــــنــــح شــــريــــكــــة لـــــه (لـــــــم يــكــشــف 
عــن اســمــهــا فــي لائــحــة الاتــهــام) 

الجنسية الأميركية.
ووجـــــــهـــــــت إلـــــــــى ألـــيـــكـــســـي 
صعب تسع تهم، بينها تهمتان 
بـــمـــســـاعـــدة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 

وهما تهمتان عقوبة كل منهما 
الــحــبــس ٢٠ عـــامـــاً. أمــــا عــقــوبــة 
الزواج الصوري لأهداف إرهابية 

فقد تصل إلى ٢٥ عاماً.
وفـــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
أدان القضاء الأميركي لبنانياً 
آخر يدعى علي كوراني بالتورط 
في التحضير لهجمات لحساب 
«حـــــــــــزب الــــــــلــــــــه»، عـــــبـــــر جـــمـــعـــه 
معلومات حول المنظومة الأمنية 
في مطارات أميركية عدة، بينها 
مـــطـــار كــيــنــيــدي فـــي نــيــويــورك. 
ومـــن المــفــتــرض أن تُــعــقــد جلسة 
الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم عـــلـــيـــه أواخـــــر 

الشهر الحالي.
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أهالي مخطوف في البقاع يطالبون بكشف مصيره
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــطــع أهـــالـــي المـــخـــطـــوف جـــوزف 
الــبــربــارة في  حــنــوش طــريــق منطقة 
بــالــدوالــيــب المشتعلة،  لــبــنــان  شــمــال 
مطالبين العمل على الإفراج عن ابنهم 
المــخــطــوف مــنــذ ٢٤ يـــومـــاً، ونـــاشـــدوا 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبــراهــيــم تــســلــم قــضــيــة خــطــف ابنهم 
والسعي لمعرفة مصيره والإفراج عنه.

وحــــنــــوش يـــتـــحـــدر مــــن مــنــطــقــة 
البترون فــي الشمال، واختطف في 

منطقة الــبــقــاع فــي الــشــهــر المــاضــي، 
ويـــشـــتـــبـــه أن يــــكــــون خـــطـــف مــقــابــل 
فدية، ولم يعرف بعد مصيره، وسط 
مـــخـــاوف مـــن أن يـــكـــون الــخــاطــفــون 

نقلوه إلى سوريا.
وطـــالـــب رئــيــس حــــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيّــة» ســمــيــر جــعــجــع وزيــــرة 
الداخلية ريا الحسن ووزيــر الدفاع 
إلــيــاس بــو صــعــب بــالــتــحــرك، قــائــلاً 
في تغريدة في «تويتر»: «لا يجوز 
عـــــدم ســــمــــاع صــــرخــــة زوجـــــــة وأهــــل 
جـــوزف حــنــوش؛ خصوصاً بعد أن 

مر ٢٤ يوما على اختطافه في منطقة 
بعلبك... أي رسالة نوجهها للعالم 
إذا كنا عاجزين عن استرداد مواطن 
لــبــنــانــي إلـــى عــائــلــتــه، مــخــطــوف في 

مكان معروف في وطننا لبنان؟»
وقــطــع أفـــراد مــن عائلة حنوش 
الــطــريــق أمـــس فــي منطقة الــبــربــارة 
بــــالــــدوالــــيــــب المـــشـــتـــعـــلـــة، مــطــالــبــين 
بــالــعــمــل عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن ابــنــهــم، 
ومـــتـــوعـــديـــن فــــي حـــــال لــــم يــســتــجــب 
المــــســــؤولــــون إلـــــى مــطــلــبــهــم «بــقــطــع 

المزيد من الطرق».

الحريري كشف بعد لقاء الرئيس الفرنسي عن الحصول على قرض لشراء بوارج حربية

«شبكة أمان» للبنان ماكرون يؤكد دور فرنسا كـ
باريس: ميشال أبو نجم

ســبــق الاجـــتـــمـــاعُ الـــــذي جــــرى أمــس 
في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء الــــلــــبــــنــــانــــي ســــعــــد الــــحــــريــــري 
الاجتماعَ المرتقب مطلع الأسبوع المقبل 
اللبناني ميشال  بين مــاكــرون والرئيس 
عـــــــون، عـــلـــى هــــامــــش أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
العامة في نيويورك. وكما كان متوقعاً، 
فـــــإن مـــحـــادثـــات الأمــــــس تـــنـــاولـــت المــلــف 
اللبناني، بجوانبه الأمنية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة، وكــذلــك الــوضــع الإقليمي 
الــــذي ازداد تـــوتـــراً بــعــد الــهــجــمــات الــتــي 
استهدفت منشأتي النفط السعوديتين، 
ومـــا لــذلــك مــن اتــصــال بــتــطــور الأوضـــاع 
اللبنانية. وكان الحريري قد قام بزيارة 
إلــى السعودية قبل وصوله إلى  خاطفة 

باريس.
وكــــمــــا فــــي كــــل اجــــتــــمــــاع فـــرنـــســـي - 
لـــبـــنـــانـــي، تـــحـــرص بــــاريــــس عـــلـــى إبـــــراز 
تعلقها بــلــبــنــان، والـــــدور الـــذي تــقــوم به 
«شـــبـــكـــة أمــــــــان»، وهـــــو مــــا أشــــــار إلــيــه  كــــ
إلــى الصحافة وإلــى  مــاكــرون فــي كلمته 

جانبه الحريري قبل اجتماعهما.
وفي هذا السياق، أشار ماكرون إلى 
أنه «تدخل شخصياً» لدى الأطراف كافة، 
نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، لتلافي 
الــلــه» وإســرائــيــل،  التصعيد بــين «حـــزب 
وللتشديد على تمسك فرنسا وحرصها 
على «أمن واستقرار لبنان»، ومساعدته 
على «مواجهة التداعيات الكبيرة للأزمة 
السورية، وتوفير الدعم الكامل في ملف 

اللاجئين السوريين».
وعــد مــاكــرون أن بـــلاده تسعى لحل 
دائـــم فــي ســوريــا، يتيح عـــودة اللاجئين 
إلى بلدهم، إلا أنه نبه إلى أنه «لا يجب 
أن يكون لأي طرف سطحية في التفكير 
ترى أن هذا الأمر يمكن حله في غضون 
أسابيع، ونسيان الأسباب العميقة خلف 

هذا النزوح».
وفــي مــوضــوع التوتر بــين إسرائيل 
و«حزب الله»، كشفت المصادر الرئاسية 
أن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني حسن 
الـــوزراء الإسرائيلي  روحــانــي، وبرئيس 
بنيامين نتنياهو، لحثهما عــلــى وقــف 
الانــدفــاع نحو الــتــوتــر الـــذي يفضي إلى 
الحرب، وتجنيب لبنان «تمدد الصراعات 

الإقليمية» باتجاهه.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن بـــلاده 
«ستبقى ملتزمة بأمن واستقرار لبنان، 
ضمن إطار قوات اليونيفيل، كما في إطار 

الــتــعــاون الـــذي أطــلــقــتــه، والــــذي يربطها 
بالجيش والقوى العسكرية اللبنانية».

وعملياً، سيترجم الالتزام الفرنسي 
بــتــوفــيــر ضـــمـــان لــلــحــصــول عــلــى قــرض 
ميسر للبنان، قيمته ٤٠٠ مليون يورو، 
لـــشـــراء بــــــوارج حــربــيــة لــحــمــايــة مــيــاهــه 

الإقليمية وثروته الغازية والنفطية.
وأفاد الحريري بأنه تم أمس توقيع 
«خــطــاب نـــوايـــا» بــين الــطــرفــين اللبناني 
والــفــرنــســي لــشــراء مــعــدات فــرنــســيــة، من 
أجل «تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــــقـــــرض ســيــســتــخــدم فــي 

الــقــوات البحرية،  جــزئــه الأكــبــر لتجهيز 
وتـــــزويـــــدهـــــا بـــــقـــــدرات الـــنـــقـــل الـــــجـــــوي - 

البحري».
وقال ماكرون إن لبنان «يستطيع أن 
يعتمد على التزام فرنسا تجاهه»، وإن 
ذلك ينسحب على الاقتصاد، وعلى تنفيذ 

قرارات مؤتمر «سيدر».
بــاريــس «ملتزمة  وأكــــد مـــاكـــرون أن 
بـــالـــكـــامـــل بــتــطــبــيــق الــــــقــــــرارات»، وتـــريـــد 
مــن لبنان إجـــراء الإصــلاحــات المطلوبة، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــا أبــــــــــدت عــــبــــر قــــنــــوات 
مــخــتــلــفــة، ومـــنـــهـــا عـــبـــر الــســفــيــر دوكــــين 
الــذي زار بيروت  المكلف بملف «ســيــدر» 
مؤخراً، «تذمرها» من تباطؤ اللبنانيين 
في الاستجابة لما هو مطلوب منهم من 

إصلاحات.
وكــــــشــــــف الــــــحــــــريــــــري فـــــــي حـــديـــثـــه 
إلــــى الــصــحــافــة لاحـــقـــاً أنــــه اســتــمــع إلــى 

«ملاحظات» ماكرون في هذا الموضوع.
وكــــان الــوضــع الاقــتــصــادي حــاضــراً 
بــــقــــوة فـــــي اجــــتــــمــــاع الــــحــــريــــري بـــوزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد بــــرونــــو لـــومـــيـــر، وبــــوفــــد مــن 
رجــال الأعــمــال الفرنسيين، قبل وصوله 
إلــى قصر الإلــيــزيــه. ودعــا الــحــريــري إلى 
«لجنة سيدر الاستراتيجية»  لـ اجتماع 
فــي بــاريــس منتصف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، وقــال إنــه «واثـــق» مــن أن 
«أخــبــار ســارة»  لـــ لبنان سيكون مــصــدراً 
فــي منطقة صعبة، بفضل الإصــلاحــات 
ومـــشـــروع تــحــديــث الاقـــتـــصـــاد والإدارة 
والبنية التحتية التي تقوم بها الحكومة.

وأشار الحريري، في رده على سؤال، 
أنـــه كــانــت للفرنسيين «مــلاحــظــات»  إلـــى 
عــلــى مــا يــقــوم بــه لــبــنــان مــن إصــلاحــات، 
وأن اللبنانيين «أخذوها بعين الاعتبار»، 

مشدداً على الحاجة للإسراع بها.
وعن زيارته للرياض، قال الحريري 
إن الجانبين يعملان من أجل عقد اجتماع 
للجنة العليا السعودية - اللبنانية، وأنه 
تــم إنــجــاز ١٩ اتفاقية جــاهــزة للتوقيع، 
أنــه سيكون قــد بحث فــي كيفية  مضيفاً 
مساعدة السعودية للبنان، فيما يخص 

وضعه المالي.
وعــــد الـــحـــريـــري أن الــهــجــمــات الــتــي 
تعرضت لها السعودية «خطيرة جداً، ولا 
يمكن أن نمر عليها مرور الكرام»، إذ إنها 
أخذت الأمور إلى «مرحلة تصعيدية أكبر 
بكثير» مما كانت عليه قبلها. وإذ تمنى 
«ألا يــكــون هــنــاك مــزيــد مــن التصعيد»، 
فإنه رأى أن «للمملكة العربية السعودية 
حق الرد بما تراه مناسباً، إذ إن الهجوم 
فــي الــنــهــايــة وقـــع عــلــى أراضــيــهــا، وعلى 

سيادتها».
وكان الملف الإقليمي بتشعباته كافة، 
والعلاقات الثنائية اللبنانية - الفرنسية، 
مـــوضـــع تــبــاحــث بـــين الـــحـــريـــري ووزيــــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان 

الذي زاره في دارته الباريسية.

 الرئيس الحريري في الاليزيه امس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس ايمانويل ماكرون مستقبلا



موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية «الفيتو» الروسي في مجلس الأمن
موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  اتـــهـــمـــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة أمـــــــــــس، واشـــــنـــــطـــــن، 
بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى أعــضــاء 
«إحباط مناقشات  مجلس الأمن لـ
بناءة حول مشروع القرار الهادف 

لوقف النار في إدلب».
وبررت الناطقة باسم الوزارة 
ماريا زاخاروفا استخدام موسكو 
حــــق الـــنـــقـــض (فــــيــــتــــو) لــتــعــطــيــل 
قـــرار اقترحته بلجيكا والكويت 
وألمــــانــــيــــا بــــــأن أعــــضــــاء المــجــلــس 
«رضـــخـــوا لــضــغــوط أمــيــركــيــة ما 
قوض فرص فتح قناة حوار بناءة 

حول المشروع المقدم».
وكــانــت مــوســكــو استخدمت 
حق النقض للمرة الـ١٣ منذ اندلاع 
الــســوريــة، لعرقلة صــدور  الأزمـــة 
قـــــرار يــعــلــن وقـــفـــاً فـــوريـــاً لإطـــلاق 

الــنــار فــي إدلـــب. وصــوتــت الصين 
إلــى جــانــب روســيــا، فيما وافقت 
١٢ دولة على المشروع، في مقابل 

امتناع دولة واحدة.
وقــالــت زاخـــاروفـــا فــي إيجاز 
الـــــولايـــــات  أمــــــــس، إن  صــــحــــافــــي 
المــتــحــدة «مــارســت ضغوطاً على 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع 
المــتــحــدة لإيـــقـــاف مناقشة  لــلأمــم 

المشروع».
الــعــمــل  أنــــــه «أثـــــنـــــاء  وزادت 
عــــلــــى المـــــــشـــــــروع، اقـــــتـــــرح الــــوفــــد 
الــروســي تــعــديــلات بــنــاءة، كانت 
إلــــى ضـــمـــان ألا ينسحب  تـــهـــدف 
الــنــار على مواجهة  وقــف إطـــلاق 
النشاطات الإرهابية. وتم تجاهل 
هـــــــذه الــــتــــعــــديــــلات، ولـــــــم يـــرغـــب 
واضـــعـــو المــــشــــروع فـــي مــواصــلــة 
الـــعـــمـــل لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى صــيــاغــة 
تتوافق عليها الآراء». وأضافت 

الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة أن لــدى 
مــوســكــو «مــعــطــيــات تـــدل عــلــى أن 
ممثلي الولايات المتحدة مارسوا 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي لـــضـــمـــان تـــوقـــف 
قـــرار ولمنع  الــتــوافــق عــلــى  عملية 
الدخول في قناة بناءة للنقاش».
الـــــقـــــرار  مـــــشـــــروع  أن  ورأت 
الـــــــــذي اقــــتــــرحــــتــــه مــــــا وصـــفـــتـــهـــا 
بـــأنـــهـــا «الـــتـــرويـــكـــا الإنـــســـانـــيـــة» 
كان يعني لو تمت الموافقة عليه 
«الانكفاء أمام الهجمات الإرهابية 
وتـــجـــاهـــل الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة في 
إطــار مجموعة آســتــانــة». وزادت 
الـــنـــقـــاشـــات جــــــرت «بــطــريــقــة  أن 
استفزازية، وكانت هناك محاولة 
لحماية المنظمات الإرهابية التي 
تــعــمــل فـــي إدلـــــب، والـــتـــي تتغذى 
الــخــارج. وفي  بسخاء شديد مــن 
لــذلــك بحماية  الــــواقــــع، لا عــلاقــة 

الــذيــن يعانون  المــدنــيــين،  السكان 
من هيمنة الإرهابيين».

وانتقدت البلدان التي طرحت 
المــــشــــروع، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا «لــم 
أمـــام حقيقة أن عـــدداً من  تتوقف 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــات (فـــــي إدلـــــــب) تــم 
تصنيفها على أنها إرهابية بقرار 
مــن مجلس الأمــن الــدولــي نفسه. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، دعــــا مجلس 
الأمن إلى محاربتها سابقاً». كما 
أشـــارت إلــى أن «مــبــادرة بلجيكا 
وألمانيا والكويت كشفت استخدام 
الــــجــــوانــــب الإنـــســـانـــيـــة لأغـــــراض 
ســـيـــاســـيـــة، ولـــتـــعـــزيـــز الــخــطــوط 
الــفــاصــلــة فـــي ســــوريــــا، وحــمــايــة 

المتطرفين من الهزيمة الكاملة».
ولفتت زاخاروفا إلى عنصر 
آخــر، دفــع موسكو إلــى استخدام 
حـــق الــنــقــض لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع 
إلــى أن الصياغة  المقترح، مشيراً 

المقدمة «وضعت الأساس لتوجيه 
اتهامات لا مبرر لها ضد السلطات 
الـــــســـــوريـــــة والــــجــــيــــش الــــروســــي 
بـــانـــتـــهـــاك لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الـــدولـــي، ولــوحــت بــاتــخــاذ مزيد 
من التدابير في حال انتهاك وقف 
إطلاق النار، أي أن المشروع نص 
بــــوضــــوح عـــلـــى حــــرمــــان دمــشــق 
ومـــوســـكـــو مـــن فـــرصـــة الـــــرد على 

الهجمات المتزايدة للإرهابيين».
في السياق، كشفت زاخاروفا 
عن ترتيبات لعقد لقاءات لوزير 
الخارجية سيرغي لافــــروف، مع 
وزراء خـــارجـــيـــة كـــل مـــن ســوريــا 
والــــصــــين والــــيــــابــــان خـــــلال عــمــل 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فـــي نـــيـــويـــورك الأســــبــــوع المــقــبــل. 
إلــقــاء  يـــنـــوي  وزادت أن لافـــــروف 
خطاب أمــام الجمعية العامة في 
٢٧ سبتمبر (أيلول). ولمحت إلى 

احتمال إجراء لقاء يجمع لافروف 
ونظيره الأميركي مايك بومبيو، 
عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــجــمــعــيــة 

العامة.
على صعيد آخر، أطلق رئيس 
لجنة الشؤون الدولية في مجلس 
الدوما (البرلمان) الروسي، ليونيد 
سلوتسكي، مبادرة لإنشاء فريق 
عمل برلماني ثلاثي يضم روسيا 
ومصر وســوريــا لإعـــادة الأخيرة 

إلى «الأسرة العربية».
وقـــــــــال ســــلــــوتــــســــكــــي، خــــلال 
اجــتــمــاع أول مـــن أمــــس، مـــع وفــد 
بــرلمــانــي مــصــري بــرئــاســة رئيس 
لــجــنــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب، كــريــم درويــــش: 
«لــــــدي فـــكـــرة ربـــمـــا غـــيـــر عـــاديـــة. 
يمكننا التفكير في تشكيل فريق 
عمل ثلاثي الأطـــراف مع البرلمان 

السوري».

وشـــــدد الـــبـــرلمـــانـــي الـــروســـي 
على أن مصر شريك استراتيجي 
لـــروســـيـــا، وزاد: «نـــحـــن بــحــاجــة 
إلــــى إعــــــادة ســـوريـــا إلــــى الأســــرة 

العربية».
واقــــــتــــــرح ســـلـــوتـــســـكـــي عــقــد 
اجـــــتـــــمـــــاع لــــلــــجــــان الـــحـــكـــومـــيـــة 
المشتركة التابعة لمجلسي الدوما 
الــــروســــي والــــنــــواب المـــصـــري في 
مــوســكــو أو الــقــاهــرة عــقــب القمة 
الـــتـــي  الـــــروســـــيـــــة - الأفــــريــــقــــيــــة، 
ستنعقد يــومــي ٢٣ و٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) في مدينة سوتشي 
بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــســـين؛ الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، والمــصــري عبد 

الفتاح السيسي.
وأبلغت مصادر في مجلس 
الـــــدومـــــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الاقــتــراح الـــذي قــدمــه سلوتسكي 
الـــــبـــــلـــــورة».  فـــــي طـــــــور  «مـــــــا زال 

وأوضــحــت أن «هــذه مجرد فكرة 
للنقاش، ويمكن أن يتم إنضاجها 

والعمل عليها».
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو نــشــطــت 
جهودها في اتجاه دعوة البلدان 
الــعــربــيــة لاتـــخـــاذ خـــطـــوات نحو 
اســتــئــنــاف عــضــويــة ســـوريـــا في 
أعــــمــــال واجــــتــــمــــاعــــات المـــجـــالـــس 
الــدول العربية،  التابعة لجامعة 
وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى نـــحـــو وقـــف 
تعليق عضوية دمشق في أعمال 
الــقــمــم الــعــربــيــة. وطــــرح لافـــروف 
هــــذا المـــلـــف بــشــكــل رســـمـــي خــلال 
أعــمــال المــنــتــدى الــــوزاري العربي 
- الروسي الذي عقد في موسكو 
في أبريل (نيسان) الماضي، كما 
كان حاضراً على جدول أعمال كل 
الزيارات واللقاءات التي أجراها 
الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي مـــــع الــــوفــــود 

العربية.
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٢٩ مليون طفل وُلدوا في مناطق صراعات بينها سوريا خلال ٢٠١٨

خِيَم وحافلات متنقلة تتحول إلى قاعات تدريس للأطفال النازحين في ريف إدلب
حزانو (إدلب) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

بين أشجار الزيتون، يركض 
عـــدد مـــن الأطـــفـــال وهـــم يحملون 
الكتب والحقائب مــا أن يلمحوا 
حـــافـــلـــة مـــلـــونـــة تـــحـــولـــت لــقــاعــة 
تدريس لعشرات الطلاب النازحين 
جراء التصعيد الأخير في شمال 
غربي سوريا، تتوقف في المكان، 
ذلـــــــــك بــــحــــســــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وخــــرجــــت عــــشــــرات المــــــدارس 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــة قــــبــــل بــــــــدء الــــعــــام 
تـــضـــرر بعضها  الـــــدراســـــي. وقــــد 
مـــــن الــــقــــصــــف وتــــحــــولــــت أخـــــرى 
لمــراكــز إيـــواء لنازحين فــروا جــراء 
التصعيد العسكري لقوات النظام 
وحليفتها روســيــا المستمر منذ 

نهاية أبريل (نيسان).
يشكل مخيم عشوائي جديد 
قــرب قــريــة حــزانــو فــي ريــف إدلــب 
الـــشـــمـــالـــي مــحــطــة يـــومـــيـــة لــهــذه 
الحافلة - المدرسة المتنقلة. أمامها، 
يقف فتيان وفتيات بشكل منظم 
ثــم يــصــعــدون الــواحــد تــلــو الآخــر 

إليها بعدما يخلعون أحذيتهم.
داخل الحافلة المزينة برسوم 
مــتــحــركــة وعــلــيــهــا شــعــار «الــعــلــم 
نــــور»، تــتــوزع طــــاولات برتقالية 
بينما تغطي أرضيتها سجادة 
كــبــيــرة. يــأخــذ الأطـــفـــال أمــاكــنــهــم 
الــتــي علقت عليها  الــنــوافــذ  قـــرب 
ستائر وبالونات ملونة بانتظار 

بدء الدرس.
ويــقــول الــفــتــى حــســن عــزكــور 
النازح من ريف حماة  (١١ عاماً) 
إلــى هنا،  الشمالي «حــين نزحنا 
لم يكن هناك من مدارس، أحضروا 

لنا الــبــاصــات. وإن ذهــبــت، نبقى 
من دون تعليم». ويضيف ببراءة 
وهو يرتدي قميصاً أصفر اللون 
«ثــــمّــــة مـــكـــيـــفـــات فــــي الـــحـــافـــلات، 
ولــذلــك فــهــي أفــضــل ألـــف مـــرة من 

المدرسة».
والـــحـــافـــلـــة غـــيـــر مــخــصــصــة 
لمراحل دراسية معينة، بل لأطفال 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين الخامسة 
والـــــــــــ١٢ عـــــامـــــاً، يـــــدرســـــون الــلــغــة 
العربية والحساب وأحياناً اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــــعــــلــــوم، لــضــمــان 
معرفتهم بالمبادئ الأولــيــة علهم 

يلتحقون بالمدارس لاحقاً.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تفتح 
مــــــــدارس إدلـــــــب أبــــوابــــهــــا فــــي ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، إلا أنــــــه مــع 
تخطي أعداد النازحين عتبة ٤٠٠ 
ألــف وفــق الأمــم المتحدة منذ بدء 
التصعيد، يبدو أن عشرات آلاف 
الأطــفــال سيحرمون مــن التعليم 

في العام الدراسي الحالي.
وللحؤول دون بقاء الأطفال 
من دون تعليم، ومع ارتفاع عدد 
الطلاب النازحين في المخيمات أو 
المـــدن أو حــقــول الــزيــتــون، بـــادرت 
مــنــظــمــة «ســـيـــريـــا ريـــلـــيـــف» غــيــر 
الحكومية، ومقرها بريطانيا، إلى 
تنفيذ مشروع الحافلات المتنقلة.
يوضح مسؤول التعليم في 
مـــشـــروع الـــحـــافـــلات فـــريـــد بــاكــيــر 
المــبــادرة «مخصصة للأطفال  أن 
الذين نزحوا مؤخراً ولم يتمكنوا 
من الوصول إلــى المــدارس بسبب 
بعدها عن أماكن نزوحهم، إذ أنها 
عبارة عن حقول زيتون وليست 

مراكز مدن أو قرى».
وتتنقل حافلتان حالياً بين 
بضعة مخيمات عشوائية جديدة 
فـــي ريـــف إدلــــب الــشــمــالــي. ومــنــذ 

مايو (أيار) الماضي، استفاد أكثر 
من ألف طفل من هذا المشروع.

وحــذرت منظمة «سايف ذي 
شــيــلــدرن» الــشــهــر الــحــالــي مــن أن 
آلاف الأطفال يواجهون خطر عدم 
الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، 
خصوصاً أن ٨٧ منشأة دراسية 
تضررت أو تأثرت جراء القصف. 
وتحولت ٢٠٥ مدارس مراكز إيواء 

للنازحين.
تـــــزال ٦٣٥ مـــدرســـة فقط  ولا 
الـــخـــدمـــة،  قـــيـــد  مـــــن أصــــــل ١١٩٣ 
وفق المنظمة التي أشــارت إلى أن 
تلك المـــدارس المتبقية قــادرة على 
استيعاب «٣٠٠ ألف من أصل ٦٥٠ 

ألف طفل» في سنّ الدراسة.

وتؤوي إدلب ومحيطها، التي 
تسيطر عليها هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر 
فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً، 
نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم 

تقريباً من النازحين.
ومنذ نهاية أبريل، قتل نحو 
ألــف مــدنــي جـــراء التصعيد وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

عـــلـــى لــــــوح أبــــيــــض صــغــيــر، 
يــشــرح الأســـتـــاذ درس الــحــســاب، 
وبــعــد الانـــتـــهـــاء، تــبــدأ الــتــســلــيــة. 
ينهمك الطلاب بالرسم والتلوين، 
ثـــــم يـــســـتـــمـــعـــون إلـــــــى الأغـــــانـــــي، 

يرددونها ويصفقون معها.
الـــدروس، يعود  ومــع انتهاء 

الأطـــفـــال أدراجــــهــــم، فــيــمــا تــغــادر 
الــحــافــلــة عــلــى أن تـــعـــاود المــجــيء 

صباح اليوم التالي.
يعرب راغب حسون وهو أب 
لثلاثة أطــفــال، عــن ارتــيــاحــه لهذا 
المشروع ويعتبره «بادرة جميلة»، 

لكنه ليس بديلاً عن المدارس.
ويقول الوالد، الذي نزح أكثر 
مــــن مــــــرة خــــــلال عــــامــــين ونــصــف 
الـــعـــام، «نـــريـــد أكـــثـــر، نــريــد خيماً 
لــلأطــفــال تصبح مــــدارس دائــمــة. 
لا نــريــد أن يــأتــي الــبــاص كــل يوم 
أو يــــومــــين، نـــريـــد مــــدرســــة عــلــى 

الأراضي التي نعيش فيها».
لا يتمنى حسون المستحيل، 
فــمــا يـــريـــده يــطــبــق فـــي مخيمات 

الــدراســة في  أخـــرى مثل خيمتي 
مخيم شرق مدينة الدانا في ريف 

إدلب الشمالي.
تتسع الخيمة الواحدة لعدد 
يـــــتـــــراوح بــــين ثــــلاثــــين وخــمــســين 
تلميذاً كحد أقصى، إلا أن العدد 
تخطى مؤخراً ٣٧٥ نتيجة موجة 
الـــنـــزوح الأخـــيـــرة، وفـــق مــا يقول 
مــســؤول المــخــيــم حــمــود الــصــيــاح 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولتوفير التعليم لهذا العدد 
الكبير، جرى اعتماد دوامين يومياً 
في الخيمتين، واحــدة مخصصة 

للإناث وأخرى للفتيان.
ويـــوضـــح الـــصـــيـــاح «أصــبــح 
الضغط كبيراً، والوضع التعليمي 

سيئا». وأضــاف «لا نستطيع أن 
نـــقـــدم لــهــم المـــيـــاه ولا الــحــمــامــات 
ولا الإضـــــــاءة ولا حــتــى ســاحــة» 

للاستراحة.
رغـــــــم ذلــــــــك، لـــــم يــــجــــد أحـــمـــد 
الأسود سبيلاً لتعليم ابنه البالغ 

خمس سنوات إلا الخيمة.
ويقول «تجد الطلاب من عمر 
١٢ و١٥ عاماً مع آخرين أعمارهم 
سبع وثماني ســنــوات»، مضيفاً 
«يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك مــــدارس 

أوسع».
تكتظ إحدى الخيام بأكثر من 
يـــرددون بصوت  ثمانين تلميذاً، 
واحــــــد أحــــــرف الأبــــجــــديــــة. مــنــهــم 
مــن جــلــس عــلــى المــقــاعــد وآخـــرون 
افـــــتـــــرشـــــوا الأرض ومــــنــــهــــم مــن 
بــقــي واقــفــاً عــلــى قــدمــيــه. ويحمل 
مــعــظــمــهــم حــقــائــب زرقـــــاء عليها 
شــــعــــار مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف)، ويشكو 
عبد الرزاق الحسن (عشر سنوات) 
مــــن الاكــــتــــظــــاظ. ويــــقــــول الــطــفــل 
الأســــمــــر الـــبـــشـــرة والـــــــذي ارتـــــدى 
قميصاً أزرق اللون «لا أستوعب 
الــعــدد الكبير»،  (الــــدرس) بسبب 
مضيفاً «إذا تكلم كل منهم كلمة 
واحــــــــدة يـــصـــدر صـــــوت قــــــوي، لا 
أنـــا أســمــع ولا هـــم يــســمــعــون ولا 

الأستاذ يسمعنا».
ولـــهـــذا الــطــفــل أمــنــيــة واحـــدة 
ل فــي «مــدرســة أكــبــر، وعــدد 

ّ
تتمث

طــلاب أقـــلّ فــي كــل قــاعــة». أقصى 
ما يريده أن «نجلس على المقاعد 
بشكل مريح لنفهم على المعلمين 

ويفهموا علينا».
إلى ذلك، ذكرت منظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة أن أكـــثـــر مــــن ٢٩ 
مــلــيــون طــفــل وُلــــــدوا فـــي مــنــاطــق 

صراعات خلال عام ٢٠١٨.
وأوضــحــت المنظمة أن طفلا 
على الأقل من بين كل خمسة أطفال 
رُضّع في العالم بدأوا حياتهم في 
بيئات شديدة الخطورة ومليئة 
بــالــتــوتــر، بــمــا فــي ذلـــك دول مثل 
أفغانستان والــصــومــال وجنوب 

السودان وسوريا واليمن.
وقــالــت هنريتا فـــور، المــديــرة 
«يونيسيف» في بيان  التنفيذية لـ
صــحــافــي: «تــفــتــقــر مــلايــين الأســر 
للأطعمة المغذية والمياه الصالحة 
للشرب ومرافق الصرف الصحي 
أو بــيــئــة آمـــنـــة وصـــحـــيـــة لــلــنــمــو 

والترابط».
ــــــــــــى جــــانــــب  وأضــــــــــافــــــــــت: «إل
المـــخـــاطـــر الـــفـــوريـــة والـــواضـــحـــة، 
فــإن الآثــار بعيدة المــدى لمثل هذه 
الـــبـــدايـــة فـــي الــحــيــاة ربــمــا تــكــون 

كارثية».
ويـــمـــكـــن أن تـــؤثـــر مـــثـــل هـــذه 
الــتــي تتكرر  الــتــجــارب الممتدة أو 
فــيــهــا الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة على 
تــعــلــيــم الأطـــــفـــــال وســلــوكــيــاتــهــم 

وصحتهم البدنية والعقلية.
وحــســب الــبــيــان، فــقــد شاهد 
أحد عمال اليونيسيف في اليمن 
أطــفــالا يــعــانــون مــن ســـوء تغذية 
وصدمات نفسية شديدة لدرجة 
أنـــهـــم يــنــفــصــلــون وجــــدانــــيــــا عــن 
الـــعـــالـــم والأشـــــخـــــاص المــحــيــطــين 
بــهــم، مــمــا يجعلهم يــعــانــون من 
الفراغ ويستحيل عليهم التفاعل 

مع أسرهم.
وقالت المنظمة إن الآباء في 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مـــن الـــنـــزاع 
«يـــحـــتـــاجـــون بـــشـــدة إلـــــى مــزيــد 
من الدعم لمساعدتهم وأطفالهم 
عــــلــــى مــــواجــــهــــة الــــــدمــــــار الـــــذي 

يواجهونه».

أطفال قرب حافلة متنقلة للتدريس في ريف إدلب (أ.ف.ب) 

«دعم الاستقرار» وفود أوروبية تزور شرق الفرات لـ
القامشلي: كمال شيخو

ـــــــدول  ال أنْ رفـــــضـــــت مـــعـــظـــم  بــــعــــد 
الغربية، وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا 
وفــرنــســا، تسلّم رعــايــاهــا المقاتلين في 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، وعــائــلاتــهــم 
المــــحــــتــــجــــزيــــن لـــــــــدى «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، تـــــــدرس هــــــذه الــــــدول 
الـــثـــلاث إنـــشـــاء مــحــكــمــة دولـــيـــة خــاصــة 
لمـــقـــاضـــاة المـــتـــطـــرفـــين، وتـــعـــهـــدت بــدعــم 
جــهــود الاســتــقــرار والــقــطــاع التعليمي 
والــصــحــي. وعــقــد إيــريــك جــفــالــيــيــر من 
الخارجية الفرنسية، وكليمينس هاج 
ممثل الخارجية الألمانية، قبل يومين، 
اجتماعاً مع الدكتور عبد الكريم عمر 
وأمــل دادا الرئيسين المشتركين لدائرة 
العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية».

«الــشــرق  وقـــال عــبــد الــكــريــم عــمــر لـــ
المــــحــــتــــجــــزيــــن  إنّ مـــــلـــــف  الأوســــــــــــــــط» 
الأجــانــب وأســرهــم يشكل عبئاً كبيراً 
الــتــي طالبت مــراراً  على كــاهــل الإدارة 
بــلــدانــهــم بــاســتــعــادتــهــم، ومحاكمتهم 
عــلــى أراضــيــهــا، وأضـــــاف: «يــوجــد في 
السجون نحو ٦ آلاف مقاتل محتجز، 
منهم ألف عنصر أجنبي ينحدرون من 
نحو ٥٠ دولة غربية وأوروبية، والبقية 

سوريون وعراقيون».
وخـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم مــــع الــــوفــــود 
الأوروبــيــة التي زارت مناطق الإدارة، 
طالبوا بإنشاء محكمة دولية خاصة، 
على أن يكون «مقرها هنا في مناطق 
الإدارة، نــظــراً لــوجــود كثير مــن الأدلــة 
والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء 
الإرهــابــيــين. وستتم محاكمتهم وفق 
الــقــوانــين والمــعــايــيــر الــدولــيــة»، مشيراً 
إلى أن الاختصاص القانوني للمحكمة 
سيكون على أساس مكان وقوع الفعل 

الإجرامي ومكان الاعتقال.
وناقش الوفد الفرنسي - الألماني 
مــع ممثلي دائــــرة الــخــارجــيــة بــــالإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة، والــحــل 
السياسي، وتشكيل اللجنة الدستورية، 

وتــــعــــهــــدا بــــدعــــم جــــهــــود الاســــتــــقــــرار، 
والـــــقـــــطـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والـــــتـــــربـــــوي، 
والسعي للاعتراف بشهادات التعليم 
فــي مــــدارس وجــامــعــات الإدارة، ونقل 
إلــى حكوماتهم، حول  وجــهــة نظرهم 
غياب تمثيل الإدارة و«مجلس سوريا 
الديمقراطية» في العملية السياسية 

واللجنة الدستورية.
بــدوره، قــال جفاليير، مدير مركز 
الأزمــــــــات فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
إنـــهـــم يـــــريـــــدون مـــســـاعـــدة الــــنــــاس فــي 
هذه المنطقة الجغرافية، لتنعم بحياة 
أفــضــل، ودعــم جهود الاســتــقــرار. وأكــد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: «فــرنــســا 
دعــمــت كــثــيــراً مــن الــبــرامــج والمــشــاريــع 
التنموية منذ نهاية عام ٢٠١٧، ومنها 
مــشــاريــع صــحــيــة وزراعـــيـــة وتــربــويــة. 
كما ندعم المكتب الطبي بمشفى الرقة، 
وعــدة عــيــادات تخصصية، وفعاليات 
الــهــدف  أنّ  المـــدنـــي»، مضيفاً  المــجــتــمــع 
من زيــارة الوفد هو «مناقشة الأعمال 
الإنسانية في المنطقة، وآلية تطويرها، 
إلــى  ونــقــل وجــهــة نــظــر ممثلي الإدارة 

حكوماتنا».
كما زارَ وفد من البرلمان البريطاني، 
برئاسة لويد روسيل مويل من حزب 
العمال البريطاني، وآدم هــولاوي عن 
حـــزب المــحــافــظــين، إلـــى جــانــب الــلــورد 
مــوريــس كــلاســمــان وســايــمــن ديــوبــنــز 
فــلــجــيــر وآرون  بــيــكــر وريــــــــان  وكـــلـــيـــر 
ميرت ودان سباجه وبامبوس كارلمبز 
وكــريــســبن بـــلانـــت، الأســـبـــوع الــفــائــت، 
الـــــذاتـــــيـــــة، وعــــقــــدوا  مــــنــــاطــــق الإدارة 
اجــتــمــاعــات فــي عــين عيسى وكوباني 
(عـــــين الــــعــــرب) والـــقـــامـــشـــلـــي مــــع قــــادة 

الإدارة الذاتية.
وعبر لويد روســيــل مــويــل، عضو 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي، عــــن ســعــادتــه 
بـــزيـــارة مــنــاطــق الإدارة، وأثـــنـــى على 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــتــهــا الـــوحـــدات 
العسكرية دفاعاً عن العالم والإنسانية، 
وقــال: «فيما يتعلق بالمحكمة الدولية 

الخاصة، استمعنا لوجهة نظر الإدارة، 
بالتفاصيل وبشكل دقيق، وسنعود إلى 
بريطانيا باقتراحات وخطوات وأفكار، 
ولن نقبل باستمرار الوضع على ما هو 
عليه»، مضيفاً أنهم سيسعون لمساعدة 
الــبــيــئــة والــخــدمــات  فـــي مــجــال  الإدارة 
والبنية التحتية، وتابع: «قمنا بزيارة 
مؤسسات المنطقة، وسنسعى إلى دعم 
البنية التحتية، وإعادة الإعمار، بهدف 
تقويض الذهنية المتطرفة التي أنتجت 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، وغـــيـــره من 

التنظيمات المتشددة».
ومن جهتها، قالت دادا، الرئيسة 
لــدائــرة العلاقات الخارجية:  المشتركة 
الــتــحــديــات، والمصاعب  «تباحثنا فــي 
الــتــي تــواجــه الإدارة الــذاتــيــة، لا سيما 
مخيم الهول الذي يضم ٧٢ ألفاً، حيث 
يعيش فيه عوائل تنظيم داعش الذين 
يشكلون قنبلة موقوتة موجودة على 
الأرض، وضرورة إيجاد حلول جذرية».

وطـــــالـــــبـــــت جــــمــــيــــع الــــــــــــدول الـــتـــي 
لديها رعــايــا فــي هــذه المنطقة بتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا، والإســــــراع بــاســتــعــادة 
بــأنّ ملف سجناء  مواطنيها، ونوهت 
يشكل  ومقاضاتهم  التنظيم  مقاتلي 
أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة 
الذاتية، بعد إلحاق الهزيمة العسكرية 
بــالــتــنــظــيــم، والـــقـــضـــاء عـــلـــى مــنــاطــقــه 

الجغرافية.
إلــــى ضــــــرورة دعــم  وأشـــــــارت دادا 
المجتمع الدولي «وتقديم أشكال الدعم 
كافة لرعاية آلاف الأطــفــال الموجودين 
بــالمــخــيــمــات الــذيــن تــشــربــوا مــن الفكر 
المــتــطــرف، للحيلولة دون تــحــول هــذه 
المـــخـــيـــمـــات إلـــــى مـــكـــان لـــــــولادة أجـــيـــال 
جديدة من المقاتلين المتطرفين»، إذ لا 
يزال تنظيم داعش يهدد أمن المنطقة، 
لأن الجهود العسكرية وحدها لا تكفي، 
حـــيـــث تـــحـــتـــاج إلـــــى تــكــثــيــف الــجــهــود 
إلــى دفــع العملية السياسية،  الــرامــيــة 
الــقــرارات الدولية لحل الأزمــة  وتفعيل 

السورية.

أنقرة تريد «قواعد عسكرية دائمة» في المنطقة الآمنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت تركيا عن رغبتها في إقامة 
قواعد عسكرية دائــمــة، شمال شرقي 
ســــوريــــا، مـــحـــذرة مـــن أنـــهـــا ســتــوقــف 
الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــول 
إقامة المنطقة الآمنة في حال المماطلة 
في الاتفاق بينهما، وستنفذ خططها 

البديلة في شرق الفرات.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار: «فـــــي إطــــــار الاتـــفـــاق 
بشأن المنطقة الآمــنــة نجري دوريــات 
بــريــة وجــويــة مشتركة مــع واشنطن، 
ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأســـيـــس قـــــواعـــــد فــي 
المـــنـــطـــقـــة، والمـــبـــاحـــثـــات والــفــعــالــيــات 
المشتركة ستستمر ما دامت متوافقة 
مع أهدافنا، وهذه الفعاليات المشتركة 
ستنتهي إن لجأت واشنطن للمماطلة 
والتأخير، وعندها سنفعل خططنا 
البديلة». وأضاف أكار، خلال احتفال 
بـــيـــوم مــصــابــي الــــحــــروب أقـــيـــم بمقر 
وزارة الدفاع في أنقرة ليل الخميس - 
الجمعة، أن تركيا ستواصل المباحثات 
والــفــعــالــيــات المــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة بخصوص المنطقة الآمنة في 
شـــرق الـــفـــرات، مــا دامـــت مــتــوافــقــة مع 

أهدافها وغاياتها.
إلــــى  تـــســـعـــى  تــــركــــيــــا  وتـــــابـــــع أن 
تــــأســــيــــس «مـــــمـــــر ســـــــــلام» فــــــي شــــرق 
الــفــرات بعمق يــتــراوح مــن ٣٠ إلــى ٤٠ 
كيلومتراً، مشيراً إلى أن هذه المنطقة 
يجب أن تكون «خالية من (الإرهابيين) 
والأســلــحــة الــثــقــيــلــة». وأشــــار إلـــى أنــه 
تــــم اطــــــلاع الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي عــلــى 
أهــداف ومــبــادئ تركيا بشأن المنطقة 
الآمنة، وأن أنقرة تتابع التصريحات 
الأمــيــركــيــة فـــي هـــذا الـــشـــأن عـــن كــثــب، 
مضيفاً: «رأيــنــا مــا فــعــلــوه فــي منبج 
والرقة سابقاً، ولا نريد أن يتكرر الأمر 

نفسه في شرق الفرات».
وتتهم أنقرة واشنطن بالمماطلة 

فـــــي تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق خـــريـــطـــة طـــريـــق 
مــنــبــج، الـــذي تــوصــل إلــيــه الجانبان 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، وبعدم 
إخراج عناصر وحدات حماية الشعب 
الكردية، المكون الأبرز لتحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي الـــحـــرب على 
«داعـــــش»، مــن المــديــنــة الــواقــعــة غــرب 
الــــــفــــــرات. وتــــطــــالــــب بـــــإخـــــلاء مــنــبــج 
ومــنــطــقــة آمــنــة عــلــى عــمــق يمتد إلــى 
الفرات.  نحو ٤٠ كيلومتراً من شرق 
لــكــن واشــنــطــن تــطــرح عــمــقــاً يــتــراوح 
مــا بــين ٥ و١٤ كــيــلــومــتــراً، وتتمسك 

بضمانات لحماية الأكراد.
وجـــدد أكـــار تــأكــيــده على احــتــرام 
تـــركـــيـــا لــــوحــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتـــه على أنــهــا لن 
تظل مكتوفة الأيــدي حيال محاولات 
تــأســيــس مــا ســمــاه «حــزامــاً إرهــابــيــاً» 
فـــي الــقــســم الــشــمــالــي مـــن هــــذا الــبــلــد. 
وأضاف: «هدفنا النهائي هو القضاء 
عــــلــــى (وحـــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب)، 
(حـــزب الاتـــحـــاد  الــــــذراع الــعــســكــريــة لــــ
الديمقراطي)، وامتداد (حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي) فــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
وتأسيس (ممر السلام) هناك، وإتاحة 
فرصة العودة لإخواننا السوريين إلى 

بلادهم».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكـــد المــتــحــدث 
بـــاســـم هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة فــي 
وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، 
تحقيق تقدم في تنفيذ الآلية الأمنية 
المـــشـــتـــركـــة مــــع تـــركـــيـــا حـــــول ســـوريـــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن «قــســد» تــبــدي دعمها 

لهذا الاتفاق.
وأشـــــــار إلـــــى أن مــــا تــعــمــل عــلــيــه 
واشنطن مع تركيا هو تطبيق «الآلية 
الأمـــنـــيـــة» لــتــبــديــد المــــخــــاوف الأمــنــيــة 
المشروعة لتركيا بشأن الحدود، قائلاً: 
«بالتأكيد نحاول منع معاودة ظهور 
(داعــش)، كان هناك حتى الآن خمس 
طـــلـــعـــات جـــويـــة مــشــتــركــة مــــع تــركــيــا 

لإظهار تنفيذ الآلية الأمنية إلى جانب 
كثير من الدوريات البرية، ورأينا رفع 
وتدمير عدد من سواتر وحدات حماية 
الشعب في حين تبدي (قسد) دعمها 

لهذا الاتفاق».
إلى ذلك، كشف موقع «المونيتور» 
الأمـــيـــركـــي عـــن دعـــــوة «الـــكـــونـــغـــرس» 
لــوزارة الخارجية في مقترح ميزانية 
صدر، الأربعاء، إلى إنفاق ١٣٠ مليون 
المــقــبــل (٢٠٢٠). على  الــعــام  دولار فــي 
استعادة استقرار سوريا، رغم جهود 
الــتــي  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  إدارة 
تـــهـــدف إلــــى إزالــــــة هــــذه الــنــفــقــات من 

مقترح ميزانية العام المقبل.
وحسبما قال الموقع الأميركي، فإن 
المقترح الذي قدّمته لجنة الاعتمادات 
في مجلس الشيوخ يشمل تخصيص 
لـــبـــرامـــج داخـــــل ما  ٢٥ مــلــيــون دولار 
«المنطقة الآمنة» التي تعمل  ى بـ يُسمَّ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إقــامــتــهــا مع 

تركيا، شمال شرقي سوريا.
ـــد المشرعون  أكَّ الــخــطــة،  وبحسب 
أهـــمـــيـــة «تـــــعـــــاون تـــركـــيـــا مــــع شـــركـــاء 
دولــيــين ومحليين فــي جميع جوانب 
تــقــديــم المــســاعــدة، وتــوفــيــرهــا لجميع 
الــســكــان داخـــل المــنــطــقــة»، إضــافــة إلــى 
تقديم خدمات التسجيل وفتح معابر 

حدودية رئيسية.
وجـــــــاءت الـــخـــطـــة بــــالــــتــــوازي مــع 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان قــــال فــيــهــا إن وجـــود 
مــنــطــقــة آمـــنـــة مـــوســـعـــة قــــد يــجــعــلــهــا 
يــتــراوح بــين مليونين  تستقبل عـــدداً 

و٣ ملايين لاجئ.
وسبق أن جمدت الولايات المتحدة 
٢٣٠ مــلــيــون دولار مـــن مــســاعــداتــهــا 
لتحقيق الاستقرار في سوريا، لكنها 
إلــى ٣٠٠  تقول إنها جمعت مــا يصل 
الــتــي يبذلها  لــلــجــهــود  مــلــيــون دولار 
حــلــفــاؤهــا وشـــركـــاؤهـــا، مــثــل المملكة 
المتحدة والسعودية والإمارات العربية 

المتحدة.

الــقــانــون، إذا  وسيفرض مــشــروع 
جــــرت المـــوافـــقـــة عــلــيــه وتــحــويــلــه إلــى 
قــانــون، على إدارة ترمب وضــع خطة 

إنفاق للأموال المخصصة سابقاً.
وبــــحــــســــب المــــــوقــــــع الأمـــــيـــــركـــــي، 
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي الــوقــت الــذي 
أكـــد فــيــه مــســؤول رفــيــع المــســتــوى في 
«البنتاغون» أن إدارة ترمب ستتمكن 
من التغلب على التوترات بينها وبين 
تركيا للحفاظ على منطقة آمنة على 
ه أشار 

َّ
الحدود السورية التركية، لكن

إلى أن التفاصيل الأساسية حول هذه 
المساعي لم توضَع حتى الآن.

وقـــــــال كـــريـــســـتـــوفـــر مــــايــــر، الــــذي 
«الــبــنــتــاغــون»  يــقــود الــفــريــق الــتــابــع لـــ
الــذي يهدف إلــى القضاء على تنظيم 
«داعــش»، الأربعاء، إن المنطقة الآمنة 
ستركز على المدن الواقعة بين مدينتي 
الـــعـــين عـــلـــى طـــول  تــــل أبـــيـــض ورأس 
ــه 

َّ
الــــحــــدود الـــســـوريـــة مـــع تـــركـــيـــا. لــكــن

رفض التطرق إلى عمق المنطقة الذي 
يعد نقطة خلاف رئيسة بين الولايات 

المتحدة وتركيا.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي «قــــــســــــد»، 
الأســبــوع المــاضــي، إن وحـــدات حماية 
الشعب الكردية تراجعت عن الحدود 
نحو ٥ كيلومترات و١٤ كيلومتراً في 
بعض الأماكن، وتنازلت عن إدارة هذه 

المناطق لمجالس عسكرية محلية.
فــي ســيــاق آخـــر، وعــن الأوضـــاع 
في محافظة إدلب، قال وزير الدفاع 
أكـــار، إن الجهود  التركي خلوصي 
المبذولة هناك تجري في إطار اتفاقية 
«سوتشي» و«مــســار آســتــانــة»، وأن 
أنــقــرة تــواصــل جــهــودهــا للحيلولة 
دون حدوث كارثة إنسانية أو موجة 
هــجــرة جــديــدة مــن إدلــــب. وأضـــاف: 
«تباحثنا حول وضع إدلب في قمة 
أنـــقـــرة الـــثـــلاثـــيـــة، الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
وأبلغنا نظراءنا الروس والإيرانيين 
بأننا ماضون في العمل على تحقيق 
الاستقرار والرخاء في هذه المنطقة».

سوريا
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الحكومة تنفي بيع الأبنية التاريخية وتسريح موظفيها

مصر: لجنة برلمانية تدرس تغليظ عقوبة 
مروجي الإشاعات لتصل إلى «المؤبد»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الحكومة المصرية،  في حين نفت 
أمـــــس، «مــــا تـــــردد مـــن أنـــبـــاء تــتــعــلــق 
بالاستغناء عن موظفيها الرسميين، 
عــقــب مــيــكــنــة الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، 
وبــــيــــع الأبــــنــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة»، قــــال 
الــنــائــب أحـــمـــد بـــــدوي، رئـــيـــس لجنة 
المعلومات  الاتــصــالات وتكنولوجيا 
(البرلمان)،  الــنــواب المصري  بمجلس 
تــواصــل مناقشة  «الــلــجــنــة ســـوف  إن 
آلـــيـــات وســـبـــل مــكــافــحــة الإشــــاعــــات، 
فـــي مــقــدمــتــهــا إعــــــداد تـــشـــريـــع تــصــل 
فــيــه عــقــوبــة مـــروجـــي الإشـــاعـــات إلــى 
المؤبد، حــال الإضــرار بالأمن  السجن 
الــــقــــومــــي لـــــلـــــبـــــلاد». وخــــــــلال تـــحـــرك 
مـــصـــري رســـمـــي، واجـــهـــت الــحــكــومــة 
المصرية، أمس، ١٠ إشاعات انتشرت 
في ٧ أيــام، وقالت إنها «تــرددت عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت 
الحكومة  الشارع». وأكــدت  بلبلة في 
المــصــريــة، أنــه «لا صحة لمــا تـــردد من 
أنــــبــــاء بــــشــــأن الاســـتـــغـــنـــاء عــــن عـــدد 
الـــجـــهـــاز الإداري  كــبــيــر مـــن مــوظــفــي 
الــحــكــومــيــة»،  الــخــدمــات  عــقــب ميكنة 
«الجهاز  مــع  تــواصــلــت  أنــهــا  مضيفة 
أكد  الذي  للتنظيم والإدارة»  المركزي 
أن «ميكنة الخدمات الحكومية تأتي 
في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع 
ة مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة  كــــفــــاء
بـــهـــا، تــيــســيــراً عـــلـــى المـــواطـــنـــين دون 
الاستغناء عن أي موظف»، مشيراً إلى 
«سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز 
الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر 
البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه 
إيجاباً  الدولة المصرية، بما ينعكس 
التي  الــعــامــة  الــخــدمــات  على تحسين 
تــقــدمــهــا الـــدولـــة لــلــمــواطــنــين». وقـــال 
للتنظيم والإدارة»،  المركزي  «الجهاز 
إن «خــطــة الــدولــة المــصــريــة لــلإصــلاح 
الإداري تتضمن، في رؤيتها، تحقيق 
رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة 
لهم، ولذا تضمنت تلك الخطة محوراً 
خــاصــاً حـــول تــحــســين تــلــك الــخــدمــات 
السبل والوسائل، في مقدمتها  بكل 
ة الــعــامــلــين  الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع كــــفــــاء
بــالــدولــة»، لافــتــاً إلـــى أن «هــنــاك عــدة 
الشأن،  تُنفذ في هذا  برامج تدريبية 
لــــبــــنــــاء كــــــــــوادر قــــــــــادرة عــــلــــى خـــدمـــة 
المــــواطــــنــــين بـــشـــكـــل أفــــضــــل، كـــمـــا هــو 
الــحــال فــي بــرنــامــج (مُــقــدم الــخــدمــات 
المــحــتــرف)، الـــذي يــجــري تــنــفــيــذه في 

عدة محافظات».
وتــــــدعــــــو الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة، 
مــــــن وقـــــــت لآخـــــــــر، وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الدقة  الإلكترونية، بتحري  والمــواقــع 
والمــــوضــــوعــــيــــة فـــــي نــــشــــر الأخـــــبـــــار، 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 

للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند 
إلـــى بلبلة  إلـــى أي حــقــائــق، وتـــــؤدي 
الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، 

حسب تعبيرها.
«المركز الإعلامي لمجلس  وكشف 
الوزراء»، أمس، أنه في ضوء ما تردد 
إلى  الحكومة  أنباء تفيد باتجاه  من 
بيع المباني التاريخية، تواصل المركز 
التي  الــعــام،  مع وزارة قطاع الأعــمــال 
أكدت أنه «لا يوجد أي تفكير في بيع 
التاريخية، وذلك باعتبارها  المباني 
ثــروة لا تقدر بثمن، وأن هناك خطة 
لتطوير وترميم تلك المباني»، مشيرة 
التابعة  الــتــاريــخــيــة  «المــبــانــي  أن  إلــى 
لــشــركــاتــهــا يـــصـــل عــــددهــــا إلـــــى ٣٥١ 
مبنى، من بينها ١٥٠ مبنى تاريخياً 
يعود عمرها إلى أكثر من ١٢٠ عاماً»، 
لافتة إلى أنه «جار حالياً وضع خطة 
تــطــويــر وتــرمــيــم لــتــلــك المـــبـــانـــي، وأن 
التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات 
بما تستحقه، لضمان تحقيق عائد 

يضمن استدامة صيانتها».
كما نفت وزارة التموين ما تردد 
مــن أنــبــاء بــشــأن الــحــذف الــعــشــوائــي 
لــلــمــواطــنــين، ضــمــن المــرحــلــة الــرابــعــة 
لـــتـــنـــقـــيـــة الـــــبـــــطـــــاقـــــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة. 
أن  أمــس،  التموين،  وأوضحت وزارة 
«عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير 
مـــــحـــــددة، وأن مــــا ســـيـــتـــم وقــــفــــه هــي 
الــتــي تسلمت  الــتــمــويــنــيــة  الــبــطــاقــات 
رســـالـــة إنـــــذار بـــالـــحـــذف، ولــــم تــتــقــدم 
بـــالـــتـــظـــلـــم مــــع اســــتــــمــــرار اســـتـــخـــراج 
بــــطــــاقــــات جـــــديـــــدة لـــلـــفـــئـــات الأولــــــى 
بالرعاية». وحذر الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، في وقت سابق، من تعرض 
بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى 
إلـــى تــدمــيــر الــدولــة مــن الـــداخـــل، عبر 
نــشــر إشــاعــات تــســتــهــدف فــقــد الأمـــل، 
والإحـــــســـــاس بــــالإحــــبــــاط، وتـــحـــريـــك 
الــنــاس لــلــتــدمــيــر». فــي غــضــون ذلــك، 
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فــي 
بــيــان لــهــا، أمـــس، مــن «قــيــام الــقــنــوات 
المدعومة من تنظيم (الإخوان) بإعادة 
عــــــــرض وبــــــــث فـــــيـــــديـــــوهـــــات وصــــــور 
(قديمة) بزعم أنها لأحداث جديدة». 
وقال النائب أحمد بدوي، في بيان له، 
الكذب  اعتادوا  «التنظيم وقنواته  إن 
والــتــدلــيــس فــي شــتــى المــواقــف، وهــذا 
الأمــر ليس خفياً على أحــد، مــن أجل 
إيهام المصريين بوقائع لم تحدث من 
إذاعــة  «إعــــادة  أن  الأســــاس»، مضيفاً 
القديمة من جديد، تأتي  المحتويات 
التنظيم وقنواته  إطار محاولات  في 
المـــدعـــومـــة بــــث الإشـــــاعـــــات وتــزيــيــف 
الـــحـــقـــائـــق، وهــــي الأفــــعــــال الـــتـــي دأب 
لزعزعة  على ممارستها في محاولة 

البلد». استقرار 

القاهرة تتمسك ببنود الاتفاق بين وزراء المياه

«سد النهضة»: إثيوبيا تصعّد وترفض المقترحات المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفــــــــضــــــــت إثــــــيــــــوبــــــيــــــا أمــــــس 
مــقــتــرحــات مــصــريــة بــشــأن قــواعــد 
مـــــلء وتــشــغــيــل «ســـــد الــنــهــضــة»، 
وصـــــــعـــــــدت لــــهــــجــــتــــهــــا، مـــنـــتـــقـــدة 
مــــا اعـــتـــبـــرتـــه أنـــــه «يـــتـــعـــارض مــع 
سيادتها». فيما شــددت القاهرة 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا المـــتـــمـــســـك بــبــنــود 
الاتــــفــــاق الــــــذي صـــــدر فــــي الــبــيــان 
الأخير لوزراء مياه مصر وإثيوبيا 
والسودان بالقاهرة. وقال المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الري والموارد 
المائية في مصر، محمد السباعي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «مــصــر  لــــ
ملتزمة ببنود الاتفاق الذي صدر 
في البيان الأخير لوزراء مياه مصر 
القاهرة  وإثيوبيا والــســودان، في 
يــومــي الأحـــد والاثــنــين الماضيين، 
بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»، 
مضيفاً أن «المقترح بنوده واضحة 

تماماً».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الإثيوبية فــي بيان لها أمــس، أن 
«اقتراح مصر الأخير بشأن السد 
يتعارض مع خطط التنمية التي 
وضـــعـــتـــهـــا، والاقـــــتـــــراح ســيــجــعــل 
مـــلء الــســد أمـــراً مــعــقــداً ومــرهــقــاً». 
وأضافت أنه «يجب وقف الأفكار 
المختلفة والــضــارة التي قد تضر 
بــالــثــقــة الــتــي نــشــأت بــين إثيوبيا 

ومصر والسودان».
البيان الإثيوبي أمس،  وجــاء 
بــــعــــد فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة مــــــن إعــــــلان 
مصر الفشل في تحقيق تقدم في 
المفاوضات حول ملء وتشغيل سد 
الــذي  الــكــبــيــر،  النهضة الإثــيــوبــي 
بلغت تكلفته ٥ مــلــيــارات دولار، 
والمــقــرر الانــتــهــاء منه قــريــبــاً. وقد 
استؤنفت المحادثات بعد أكثر من 

عام.
وتخشى مصر أن يقلص السد 
الإثيوبي حصتها من المياه، التي 
تــصــل إلــيــهــا مــن هــضــبــة الحبشة 
عــبــر الـــــســـــودان، والمــــقــــدرة بــــــ٥٥٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بــيــنــمــا تــقــول 
إثــيــوبــيــا إن «المـــشـــروع لــيــســت له 
أضرار على دولتي المصب (مصر 
والـــســـودان)»... وحــاولــت «الشرق 
الأوسط» الحصول على رد رسمي 
مـــن الــخــارجــيــة المــصــريــة؛ لــكــن لم 

يتسن ذلك.
وصــعــدت مــصــر مــن لهجتها 
مــؤخــراً حــيــال «الــســد الإثــيــوبــي»، 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ســــامــــح شـــــكـــــري، قـــــد أشــــــــار قــبــل 
أيـــام، لاجتماع وزراء مياه مصر 
وإثيوبيا والسودان، في القاهرة، 
والــذي فشل في الوصول لاتفاق، 
بــعــدمــا رفــضــت إثــيــوبــيــا مناقشة 

المــــقــــتــــرح المــــصــــري لــــقــــواعــــد مـــلء 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــســـــد، وفـــــــي الــــوقــــت 
ذاتــــــه رفـــضـــت الـــقـــاهـــرة مــقــتــرحــا 
إثيوبيا. واعتبرته «مجحفا وغير 

منصف».
وشــــــدد شـــكـــري حــيــنــهــا عــلــى 
سعي مصر لتحديد وقــت زمني 
مــــحــــدد لــــلــــوصــــول إلـــــــى نـــتـــائـــج، 
ورغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــتـــوصـــل لــنــقــطــة 
تــوافــق وتفاهم مشترك مــع باقي 
الـــــــدول، مـــؤكـــداً ضــــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى مــصــالــح مــصــر والــــســــودان، 
مشيراً إلــى «أهــمــيــة الاتــفــاق على 
أســـــاس فــنــي وعــلــمــي ولــــو كــانــت 
هناك إرادة سياسية فالاتفاق قابل 

للتحقيق».
وتــخــوض دولــتــا مــصــب نهر 
الــنــيــل (مــصــر والــــســــودان) ودولـــة 
المــــنــــبــــع (إثــــيــــوبــــيــــا) مــــفــــاوضــــات 
انــطــلــقــت قــبــل أكــثــر مــن ٧ ســنــوات 
بشأن بناء «سد النهضة»، وتجنب 
الإضـــــرار بــحــصــة مــصــر مـــن مــيــاه 
النيل... وقد تمكنت الدول الثلاث 
في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٦ من 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع مكتبين 
فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية 

اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية 
والبيئية والاقــتــصــاديــة المترتبة 
على بناء السد الإثيوبي. غير أنه 
لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية 
مــحــل تـــوافـــق بـــين الأطـــــــراف كــافــة 
المــفــاوضــات  تــــزال  حــتــى الآن، ولا 

قائمة.
من جهته، أكد السباعي أمس، 
أننا «بصدد اجتماع في الخرطوم 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٣٠ ســبــتــمــبــر  خــــــلال 
الـــحـــالـــي إلــــى ٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، للمجموعة العلمية 
المــســتــقــلــة المــشــكــلــة مـــن خـــبـــراء من 
الدول الثلاث، والمفروض أننا في 
الــلــجــنــة نــنــاقــش المــقــتــرح المــصــري 
الـــخـــاص بــمــلء وتــشــغــيــل الــســد»، 
ويعقبه اجتماع لوزراء مياه الدول 

الثلاث في ٤ و٥ أكتوبر.
وأكــــــد الـــســـبـــاعـــي: «لا بــــد مــن 
الـــذي أعلن  تفعيل اتــفــاق المــبــادئ 
عنه فــي مـــارس (آذار) عــام ٢٠١٥، 
ولا بد أن يكون هو الإطار الحاكم 

في المفاوضات».
وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
إلــى طمأنة مصر  سعت إثيوبيا 
بالتأكيد عــلــى عــزمــهــا استئناف 

المــفــاوضــات الثلاثية حــول السد، 
وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي 
أحـــمـــد، رســـالـــة لــلــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، نقلها وزير 
الــخــارجــيــة الإثـــيـــوبـــي، أكــــد فيها 
(أحـــمـــد) «اهــتــمــام بـــلاده وعزمها 
على استئناف مسار المفاوضات 
لتنفيذ ما تضمنه إعــلان المبادئ 
المبرم بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥، 
إلــى اتفاق ثلاثي  بهدف التوصل 
حــول قواعد مــلء وتشغيل السد، 
وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ 

مصالح الدول الثلاث».
من جانبه، أكد مصدر برلماني 
«الشرق الأوسط» أمس،  مصري لـ
المــــصــــري  الـــــــنـــــــواب  أن «مــــجــــلــــس 
(البرلمان) يشعر بالارتياح لتطور 
العلاقات المصرية - السودانية في 
ظل الأوضاع السودانية الحالية، 
يــتــعــلــق بالتنسيق  فــيــمــا  خــاصــة 
الـــدائـــم بـــين مــصــر والــــســــودان في 
مــوضــوع (ســـد الــنــهــضــة)»، لافتاً 
إلــــى أن «الـــلـــقـــاء الأخـــيـــر للرئيس 
السيسي مع رئيس وزراء السودان 
عبد الله حمدوك في القاهرة، شهد 
تفهما مــن الــســودان لــرؤيــة مصر 

حـــول الـــســـد». مــضــيــفــاً أن «مــصــر 
الــتــوصــل لاتــفــاق عــادل  تستهدف 
ودائـــــم بــشــأن الــســد فـــي إطــــار من 

التعاون والمصلحة المشتركة».
وكــــــــان الـــســـيـــســـي قـــــد الـــتـــقـــى 
حــــمــــدوك، قــبــل أيــــــام، وأكـــــد «دعـــم 
بـــلاده لأمـــن واســتــقــرار الـــســـودان، 
ومـــســـانـــدتـــهـــا لإرادة وخــــيــــارات 
الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي الـــشـــقـــيـــق». 
واتفق الجانبان على سرعة تنفيذ 
المــشــروعــات الــتــنــمــويــة المــشــتــركــة، 
كالربط الكهربائي وخــط السكك 
الحديدية، ودعم التعاون الثنائي 

في إطار المصلحة المشتركة.
ويــــشــــار إلــــــى أنــــــه لــــم تــكــشــف 
الــذي تعتزم  إثيوبيا عن التاريخ 
فيه ملء الخزان، الأمر الذي يؤثر 
عــلــى كــمــيــة المـــيـــاه المـــتـــاحـــة لمصر 
والـــســـودان، حيث تــريــد مصر من 
إثــيــوبــيــا مـــلء خــــزان الــســد لفترة 
أطــــول - تــطــالــب بــســبــع ســـنـــوات - 
وضـــخ ٤٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
المـــيـــاه كـــل عــــام، بــحــســب تــصــريــح 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، وزيـــــر المــيــاه 
والــــري الإثــيــوبــي فــي وقـــت سابق 

من هذا الأسبوع.

صورة ارشيفية لسد النهضة قيد البناء (أ.ف.ب)

خبراء يحذرون من الفساد

عبد المهدي يدعو إلى شراكة متكاملة بين الصين والعراق
بغداد: حمزة مصطفى

فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي لـــزيـــارتـــه 
إلـــــــى الــــصــــين مـــســـتـــصـــحـــبـــاً مــعــه 
نــصــف الكابينة الحكومية وكــل 
مــحــافــظــي الـــــعـــــراق، دعـــــا رئــيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة والـــعـــالمـــيـــة 
الكبرى إلى الاستثمار في العراق.

وقال عبد المهدي، في كلمته 
فـــي «مـــؤتـــمـــر الــتــصــنــيــع الــعــالمــي 
٢٠١٩» بمدينة خيفي الصينية، 
إن «حـــاجـــة الـــعـــراق أكـــثـــر مـــن أي 
وقـــــت مـــضـــى إلـــــى زخـــــم عــلاقــاتــه 
الآســـيـــويـــة المـــــؤثـــــرة، والــصــيــنــيــة 
بـــوجـــه خــــــاص، بــــالاتــــجــــاه الــــذي 
الـــحـــيـــوي،  لـــلـــعـــراق دوره  يـــعـــيـــد 
ألقه  الفاعل والمؤثر، وإلــى شعبه 
وحــيــاتــه الــكــريــمــة، آخــذيــن بنظر 
الاعـــتـــبـــار أن الـــظـــروف الــقــاســيــة، 
ومـــا أدت إلــيــه مـــن انــهــيــار أغــلــب 
البنى التحتية، وتــأخــر ميادين 
التنمية، مدعاة إلى تلاقي بلدينا 
في حملة النهوض التي نتبناها 
بــــــقــــــوة». وأضـــــــــاف عـــبـــد المـــهـــدي 
الـــقـــادة الصينيين  أنــــه ســيــلــتــقــي 
لــبــحــث آفــــاق الــتــعــاون والــشــراكــة 
مــع هـــذا الــبــلــد، داعــيــاً «الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة الـــكـــبـــرى 
لــلــعــمــل والاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــعـــراق 
في قطاعات الطاقة والاتــصــالات 
والطرق والسدود والمياه والزراعة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات المــدعــومــة 
ببيئة تشريعية مشجعة وظروف 
آمــنــة وتطلع لتوفير فــرص عمل 

لآلاف المواطنين».
وبينّ رئيس الوزراء العراقي: 
«خـــلال الــلــقــاءات الــتــي سأجريها 
إلــى  الــشــركــات الصينية  ســأدعــو 
الإســهــام والــعــمــل بــقــوة وفاعلية 
بــنــهــضــة الـــــعـــــراق وإعــــــــــادة بــنــاه 
التحتية، وسنضمن مــن جهتنا 
تــســهــيــل وتــذلــيــل الــصــعــاب الــتــي 

الــــدور وتفاصيله،  تــعــتــرض هـــذا 
مـــن خـــلال لــجــنــة مــركــزيــة تتولى 
تــأمــين مــا يناسب هــذه الشركات 
مـــن الـــظـــروف والــــفــــرص». وحـــول 
أســــس الـــشـــراكـــة المــســتــقــبــلــيــة مع 
الــــــصــــــين، أكــــــــد عــــبــــد المــــــهــــــدي أن 
«هناك شراكة مدروسة ومجدولة 
وتــــــمــــــويــــــلاً واضـــــــحـــــــاً، ومــــــــا هــو 
الــعــراق أكثر  متحقق من تصدير 
ألــف برميل نفط يومياً،  مــن ٧٠٠ 
والــصــنــدوق المشترك مــع الصين، 
يــشــكــلان ضــمــانــة وقــاعــدة متينة 
لــهــذه الــشــراكــة والمــضــي بتطوير 
مشروعات البنى التحتية وجميع 
القطاعات الحيوية الأخــرى، وأن 
يأخذ العراق موقعه في مشروع 
طريق الحرير والربط بين الشرق 
الأقصى والأدنى». وحول الزيارة 
يــقــول الأكــاديــمــي  ووفـــده الكبير، 
والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــعــراقــي 
الدكتور عبد الرحمن المشهداني، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
إن «الزيارة بروتوكولية في جانب 
كبير منها، وهــي لا تختلف عن 
أي زيـــــارات ســابــقــة لــــدول أخـــرى، 

لكن العراق من الدول التي تتوقع 
مـــن الـــــدول الأخـــــرى الـــدخـــول إلــى 
الــســوق الــعــراقــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
الصين من هذه الزاوية لا تختلف 
عن كوريا التي أبدت هي الأخرى 
اســتــعــداداً كــامــلاً لــدخــول الــعــراق 
مقابل الحصول على النفط، وهي 
لا تختلف عن العقود التي وقعت 
مـــع ألمــانــيــا أو الـــولايـــات المــتــحــدة 
عبر شركات كبرى، مثل سيمنس 
أكـــــســـــون مــــوبــــيــــل». وأضــــــاف  أو 
المـــشـــهـــدانـــي أنــــــه «مــــــن المــــعــــروف 
أن ســــوق الــنــفــط تــشــهــد صــراعــاً 
للسنوات المقبلة، وبــالــتــالــي فإن 
الـــعـــراق يــســتــفــيــد عــلــى الأقـــــل في 
ضـــمـــان بــيــع نــفــطــه لــــــ١٠ ســنــوات 
مقبلة، مقابل عمل شــركــات هذه 
الـــدول فــي مــجــال البنى التحتية 
فــي الـــعـــراق»، مــؤكــداً أن «الــعــراق 
يعول على الشركات الصينية في 
مجال البنى التحتية، كونها من 
الشركات الرصينة، وبالتالي فإن 
الصفقة مع الصين قد تتخطى ١٠ 

مليارات دولار».
كــــانــــت مــثــل  مـــــا إذا  وحــــــــول 

هــــــذه الــــعــــقــــود الـــضـــخـــمـــة ســـوف 
تـــواجـــه مــشــكــلات داخــــل الـــعـــراق، 
يــــقــــول الــــدكــــتــــور المـــشـــهـــدانـــي إن 
«هــــذا مــتــوقــع طــبــعــاً لأن المشكلة 
دائماً وأبدً هي فينا نحن، وليس 
الــــشــــركــــات،  الـــــــــدول أو  تـــلـــك  فـــــي 
والأســــبــــاب مـــعـــروفـــة وواضـــحـــة، 
المــالــي والإداري  تتعلق بالفساد 
والعراقيل والبيروقراطية، الأمر 
الذي يجعلنا نتردد في النظر إلى 
الأمر من زاويــة الطموح وعلاقته 
بالواقع الذي لا يشجع على تنفيذ 
مــثــل هـــذه المــشــروعــات الــعــمــلاقــة، 
بينما الصين على استعداد كامل 
للدخول في السوق العراقية في 

مختلف الميادين».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا 
كــان الاتــجــاه للصين ســوف يؤثر 
عــلــى عـــلاقـــة الـــعـــراق مـــع شــركــات 
كبرى مثل «سيمينس» و«أكسون 
الــولايــات  مــوبــيــل»، وبالتالي مــع 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وغـــيـــرهـــا، 
يــقــول المــشــهــدانــي: «لا عــلاقــة لها 
لأن الـــعـــقـــود مــخــتــلــفــة ومـــيـــاديـــن 
إلــى  تــكــاد تــكــون مختلفة  الــعــمــل 

حـــد كــبــيــر، فــضــلاً عـــن أن الــعــراق 
بحاجة إلى نحو ١٥٠ مليار دولار 
لإعادة بناه التحتية، وبالتالي لا 
يمكن لأي شركة أو عــدة شركات 
القيام بذلك، ففي مجال الكهرباء 
وحــدهــا نحن الآن ننتج ١٨ ألف 
ميغاواط، بينما حاجتنا الآن ٢٥ 
ألف ميغاواط، وبعد سنوات قليلة 
نحتاج إلى ٣٨ ألف ميغاواط، ما 
يتطلب عقوداً ضخمة وإمكانات 
كــــبــــيــــرة». وأوضــــــــح أن «الـــعـــائـــق 
الأكــبــر ســيــكــون الــفــســاد لأن هــذه 
تـــتـــورط فـــي قضايا  الــشــركــات لا 
فــســاد، بينما مــن يــشــتــري وزارة 
كيف يمكنه العمل بشفافية مع 
شركات تريد أن تعمل بنظافة في 

العراق؟».
إلى ذلك، وفي وقت يحاول فيه 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
الــســبــاق مــع الــزمــن بــتــوقــيــع هــذه 
العقود الضخمة مع مرور الذكرى 
الأولــــــى لــحــكــومــتــه، فـــإنـــه يــواجــه 
فـــي الـــداخـــل كــثــيــراً مـــن المــشــكــلات 
إلــى عدم  والــعــراقــيــل. فبالإضافة 
إكمال حقيبة «التربية» حتى الآن 
فــإن استقالة وزيـــر الصحة علاء 
لت إحــراجــاً له، 

ّ
الدين العلوان مث

يضاف إلى ذلك مساعي عدد من 
الــتــي ساندته،  الــكــتــل، بمن فيها 
وهــي «الــفــتــح» و«ســـائـــرون»، إلى 
مــحــاســبــتــه عــبــر اســتــجــواب عــدد 
مـــن وزرائـــــــه. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يقول الناطق باسم كتلة الفتح في 
البرلمان العراقي أحمد الأسدي إنه 
الـــوزراء عادل  «تــم اختيار رئيس 
عــبــد المــهــدي مــن بــين عـــدة أســمــاء 
مرشحة». مضيفاً أن «(سائرون) 
و(الــــفــــتــــح) لــــم يـــدعـــمـــا الــحــكــومــة 
بــمــفــردهــمــا»، مــســتــبــعــداً فــي ذات 
الوقت «إمكانية ترك عبد المهدي 
٤ ســنــوات أخـــرى دون محاسبة، 
في الوقت الذي تحاول فيه أطراف 
ســيــاســيــة تــفــويــت فــرصــة الــنــظــام 

الديمقراطي».

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي وهو يتحدث
 في «مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩» بمدينة خيفي الصينية أمس

الأمن المصري يعتقل نجل الكتاتني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ألقت قوات الأمن المصرية 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ضـــــيـــــاء، نــجــل 
الدكتور محمد سعد الكتاتني، 
الـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي تنظيم 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، خـــلال 
قــيــامــه بــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة في 

مدينة السادس من أكتوبر.

وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
نـــجـــل  أمـــــــــــــس، إن  مـــــحـــــلـــــيـــــة، 
الــكــتــاتــنــي، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٢٢ عـــامـــاً، قــبــض عــلــيــه قــبــالــة 
إحــــــدى الـــــصـــــالات الـــريـــاضـــيـــة 
الــســادس من أكتوبر،  بمدينة 
عندما سعى إلى الإعداد لجمع 
وقـــيـــادة مــظــاهــرة مـــن أعــضــاء 
الــــجــــمــــاعــــة، الـــــتـــــي تــعــتــبــرهــا 

الــســلــطــات المـــصـــريـــة تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً.

ويـــخـــضـــع الـــكـــتـــاتـــنـــي مــع 
قـــــيـــــادات «إخـــــوانـــــيـــــة» أخـــــرى 
لمـــحـــاكـــمـــات فــــي تـــهـــم كـــثـــيـــرة. 
مـــن بــيــنــهــا اقـــتـــحـــام الـــحـــدود، 
والتخابر مع جهات أجنبية، 
ــــــة  ــــــدول ومــــــــــحــــــــــاولات هــــــــــدم ال

المصرية.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي 
يطمئن على صحة شيخ الأزهر 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اطــــــمــــــأن وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد 
السعودية،  العربية  بالمملكة 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــن 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ، على 
الحالة الصحية لشيخ الأزهر 
الطيب، أمس،  الدكتور أحمد 
عقب نجاح العملية الجراحية 
الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس الـــثـــلاثـــاء 
المــــاضــــي. وفــــي بـــيـــان لــلأزهــر 
أمــــس، فـــإن «الـــدكـــتـــور الــطــيــب 
ثمن مبادرة الدكتور آل الشيخ 
لــــلاطــــمــــئــــنــــان عــــلــــى صـــحـــتـــه، 
ودعا أن يديم على السعودية 
العربية  الـــدول  ومصر وكــافــة 
والإســــلامــــيــــة الأمــــــن والأمــــــان 

والرخاء والاستقرار».
آل  الـــــــدكـــــــتـــــــور  وشــــــــــــــــارك 
الـــشـــيـــخ أخــــيــــراً فــــي فــعــالــيــات 
المـــؤتـــمـــر الـــثـــلاثـــين لــلــمــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلـــشـــؤون الإســلامــيــة 
بــــوزارة الأوقــــاف المــصــريــة في 
الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، بــعــنــوان 
«فقه بناء الدول... رؤية فقهية 
بــــمــــشــــاركــــة ٥٠٠  عـــــصـــــريـــــة»، 
مــنــهــم ١٥٠ مفتيا  شــخــصــيــة، 
ووزيرا وعالما من دول العالم، 

الــرئــيــس عــبــد الفتاح  بــرعــايــة 
الــســيــســي. وقــــال فـــي كــلــمــة له 
خــــــلال افــــتــــتــــاح المــــؤتــــمــــر، إن 
المؤتمر يأتي  «اختيار عنوان 
في وقت حرج من تاريخ الأمة، 
بــســبــب المــعــلــومــات المــغــلــوطــة، 
والمــــفــــاهــــيــــم الــــخــــاطــــئــــة الـــتـــي 
تروج لها الجماعات المتطرفة 
والإرهــــــابــــــيــــــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
المتطرفة أشعلت  «الجماعات 
الدول وأحدثت الاضطرابات، 
وأن أول ما نواجه به التطرف، 
هو التمسك بهدي النبي صلى 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم الــصــحــيــح، 
ومـــن أهـــم قـــواعـــد بــنــاء الـــدول 

الــعــدل والتعايش  إرســـاء  هــو 
ومــحــاربــة الــفــســاد». ولــفــت آل 
الشيخ إلى أن «الفساد العقلي 
والفكري من أخطر ما تواجهه 

الدول».
وكــــــــان الأزهــــــــــر قـــــد أعـــلـــن 
أجـــــرى  الـــطـــيـــب  الــــدكــــتــــور  أن 
عــمــلــيــة جــراحــيــة بــالــعــين، في 
أحــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، الــثــلاثــاء 
يــــأتــــي  ذلـــــــــك  المــــــــاضــــــــي، وأن 
اســتــكــمــالاً لــلــرحــلــة الــعــلاجــيــة 
الـــــتـــــي بــــــدأهــــــا شــــيــــخ الأزهـــــــر 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
والـــتـــي شــمــلــت إجــــــراء بــعــض 
الطبية، وإجــراء  الفحوصات 
عملية جراحية بالعين. وعاد 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــطـــيـــب إلـــى 
مــــصــــر، فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي، 
عقب رحلة علاجية في ألمانيا 
وفــرنــســا، بــنــاءً عــلــى نصيحة 
الأطـــبـــاء المــعــالــجــين لــــه. وقـــال 
الأزهــــــر حــيــنــهــا، إن «الــشــيــخ 
العلاجية  أجــرى خلال رحلته 
بـــعـــض الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
المُــتــعــلــقــة بـــالـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، 
واســتــكــمــل الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي 
بـــنـــاءً عــلــى نــصــيــحــة الأطـــبـــاء 
المعالجين... كما أجرى عملية 

جراحية بالعين».

د.  أحمد الطيب
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رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل العاصمة 

آلاف المتظاهرين في الجزائر رفضاً للانتخابات الرئاسية 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر آلاف الـــجـــزائـــريـــين فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة أمــــــس رغــــــم الانــــتــــشــــار الأمـــنـــي 
الكثيف وإغــلاق مداخل الجزائر العاصمة، 
وذلــــك لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم لــلانــتــخــابــات 
المقرّرة في ١٢ ديسمبر (كانون الأول). ولم 
تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل 
العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف في 
وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في 
مظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على 

التوالي.
وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. 
وتجمّع المئات قرب ساحة البريد المركزي، 
وبدأوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط قايد 
صالح»، و«خذونا كلّنا إلى السجن، الشعب 
لــن يــتــوقــف». وبــعــد صــلاة الجمعة اكتظت 
الــــشــــوارع عـــن آخـــرهـــا كــمــا هـــو الـــحـــال منذ 
انطلاق الحركة الاحتجاجية في ٢٢ فبراير 
(شباط) الماضي. وأقدمت القوى الأمنية قبل 
انطلاق المظاهرة على توقيف مواطنين قرب 

الساحة.
ويــطــالــب المحتجون برحيل كــل أركــان 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم الــــذيــــن يــعــتــبــرونــهــم مــن 
الــذي  مخلّفات عهد عبد العزيز بوتفليقة 
الــبــلاد عشرين سنة قبل أن يستقيل  حكم 
أبــريــل (نيسان) تحت ضغط الحراك  فــي ٢ 
الــشــعــبــي والــجــيــش. وأعـــلـــن الــفــريــق أحــمــد 
الــدولــة منذ  قايد صالح، الرجل القوي في 

ـــــه أمــــر بمنع 
ّ
رحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة، مـــؤخـــراً أن

الحافلات والعربات التي تقلّ متظاهرين من 
خــارج العاصمة من دخولها، و«توقيفها» 
و«حـــجـــزهـــا وفــــــرض غــــرامــــات مـــالـــيـــة عــلــى 
إلــى العاصمة  الــوصــول  أصحابها». وبــات 
صعباً وتشكّلت اختناقات مرورية بسبب 
الحواجز الأمنية التي تراقب كل السيارات.

وفـــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة أوقــــفــــت قــــوات 
الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، 
بــيــنــهــا شــــــارع ديـــــــدوش مــــــراد المـــــــؤدي إلـــى 
المــركــزي،  ساحتي مــوريــس أودان والــبــريــد 
أبرز نقطتي تجمّع للمحتجين. وكان رجال 
قون في وثائق 

ّ
من الشرطة بالزي المدني يدق

الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي 
وتــمّ توقيف البعض منهم واقتيادهم في 
شاحنات نحو وجهة مجهولة. وعند المدخل 
الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان 
رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين 
إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو 
قـــوات مكافحة الشغب  عشر شــاحــنــات مــن 

التابعة للدرك الوطني.
وقــــال إيـــديـــر، إنـــه جـــاء مـــن تــيــزي وزو 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٠٠ كــلــم شـــرق الــعــاصــمــة، 
واستطاع أن «يفلت» من بين نقاط المراقبة 
الأربعة «بأعجوبة». وأضاف «انطلقت منذ 
الخامسة صباحا من مدينة تيزي وزو حيث 
كــانــت الــطــرقــات خالية مــن الــســيــارات، لكن 
على مستوى نقاط المراقبة شاهدت عشرات 
أنــا فأفلتّ  أمــا  السيارات تخضع للمراقبة، 

بأعجوبة لأن لوحة ترقيم سيارتي بالجزائر 
العاصمة».

ونــقــل ناشطون على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي شــهــادات عــن اخــتــنــاق مـــروري 
إلــى كيلومترات عـــدة» على مداخل  «يمتد 
العاصمة. وشوهدت طائرة هليكوبتر تابعة 
للشرطة تحلّق فوق العاصمة منذ الصباح. 
وعـــلّـــق نـــائـــب رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة 
لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار 
الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات 
من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا 
«صــــادم حــقــاً». وأضــــاف لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أنّ هـــذا الـــقـــرار «غــيــر قــانــونــي»، 
وأنّ «الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين 

ل».
ّ
المساواة فيما بينهم وحرية التنق

ودعــت منظمة العفو الدولية في بيان 
الخميس السلطات الجزائرية إلى «عدم منع 
وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 
٢٠ سبتمبر (أيلول). وبحسب المنظمة فقد 
تم توقيف «ما لا يقلّ عن ٣٧ طالباً، ونشطاء 
سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني 
منذ ١١ سبتمبر (أيلول). وبينما تم إطلاق 
سراح البعض، لا يزال ٢٤ شخصاً على الأقل 
رهن الاحتجاز». ومن أبرز الموقوفين ثلاثة 
مــن رمــوز الحركة الاحتجاجية هــم فضيل 
بــومــالــة الإعـــلامـــي الــســابــق فـــي الــتــلــفــزيــون 
الــــحــــكــــومــــي وســــمــــيــــر بــــلــــعــــربــــي الـــنـــاشـــط 
الــســيــاســي وكــريــم طــابــو رئــيــس حـــزب قيد 

التأسيس.

وشـــهـــدت مــنــاطــق مــتــعــددة مـــن الــبــلاد 
مــظــاهــرات حـــاشـــدة بــحــســب صـــور نشرها 
ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــــــي مـــــــدن قـــســـنـــطـــيـــنـــة وبــــــرج  ولا ســـيـــمـــا 
بوعريريج وبجاية وتــيــزي وزو ووهـــران. 
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت صــحــيــفــة «الـــخـــبـــر» أن 
اثنين من صحافييها، هما حميد غمراسة 
وخـــالـــد بـــوديـــة، اســتــدعــيــا مـــن قــبــل الــــدرك 
الــوطــنــي لــلاســتــمــاع لأقــوالــهــمــا بخصوص 
مـــقـــالات نــشــرتــهــا الــصــحــيــفــة، بــــدون مــزيــد 
مــن التفاصيل. وكتب حميد غمراسة عبر 
صفحته على فيسبوك بعد مغادرة مبنى 
الدرك الوطني «٦ ساعات استنطاق وضغط 
نفسي من أجل مقالين يتناولان معلومات 
بــالــحــراك»، مشيراً  أمــنــيــة، أحــدهــمــا يتعلّق 
النيابة بعد  ــه ينتظر استدعاءه من 

ّ
أن إلــى 

الانـــتـــهـــاء مــــن الــتــحــقــيــق «حــــــول «مـــصـــادر 
المــعــلــومــات فــي المــقــالــين». أمـــا خــالــد بــوديــة 
فــكــتــب «تــــم ســـمـــاع أقــــوالــــي (...) فـــي إطـــار 
تحقيق مفتوح حول مجموعة من المقالات 
كــتــبــتــهــا فــــي الـــخـــبـــر. نـــحـــو ٤ ســــاعــــات مــن 
التحقيق سادها الاحــتــرام». وإزاء تصاعد 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة، اخــــتــــارت الــســلــطــة 
العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد 
تــاريــخ ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) مــوعــداً 
لإجــراء انتخابات رئاسية، وذلــك في كلمة 
للرئيس المــوقــت عبد الــقــادر بــن صــالــح. إلا 
أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في 

جانب من مظاهرات أمس في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)ظل النظام الحالي.

د في الانتخابات الرئاسية
ّ
«النهضة» تدعم قيس سعي

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أمـــس حــركــة «الــنــهــضــة»، 
الــتــي حــلّ مرشحها فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة، أنها 
ستدعم الأستاذ الجامعي قيس سعيّد 
الــــدورة الثانية مــن الانتخابات،  فــي 
التي سيتبارى فيها مع قطب الإعلام 
المـــوجـــود فــي السجن.  الـــقـــروي  نبيل 
ويــــأتــــي هــــــذا الــــتــــطــــور المــــفــــاجــــئ فــي 
انتخابات انتهت الدورة الأولى منها 
أصــــلاً بــنــتــيــجــة غــيــر مــتــوقــعــة، غـــداة 
وفــاة الرئيس السابق زيــن العابدين 
الـــذي أسقطته احتجاجات  بــن عــلــي 
شعبية في ١٤ يناير (كانون الثاني) 

٢٠١١، في المنفى في جدة.
ولا شــك أن مــوقــف «الــنــهــضــة»، 
بــــدعــــم المــــرشــــح المـــســـتـــقـــل المــــعــــروف 
بــمــواقــفــه المــحــافــظــة، ســيــلــعــب دوراً 
كــبــيــراً فـــي تــحــديــد هـــويـــة الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي المـــقـــبـــل. وقــــــال المــتــحــدث 
بــاســم «الــنــهــضــة»، عــمــاد خــمــيــري، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
«النهضة اخــتــارت أن تساند خيار 
الــتــونــســي، فــهــي ستساند  الــشــعــب 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة 
مــن الــرئــاســيــة». وحــل سعيّد المؤيد 
لــلامــركــزيــة جــذريــة فــي المــركــز الأول 
فــــي الـــــــــدورة الأولــــــــى الــــتــــي أجـــريـــت 
الأحـــد المـــاضـــي، وحــصــل عــلــى ١٨٫٤ 
في المائة من الأصوات، بينما حصل 
القروي، الموجود في السجن بتهمة 
تبييض أمــوال، على ١٥٫٦ في المائة 

من الأصوات،
ح حزب النهضة عبد 

ّ
وجاء مرش

الفتاح مورو في المركز الثالث بـ١٢٫٩ 
في المائة من الأصوات. وحصل سعيّد 
أيضاً على دعم مرشح آخر خرج في 

الدورة الأولى، هو رئيس الجمهورية 
الأســـبـــق المــنــصــف المــــرزوقــــي. وكـــان 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى فــي حركة 
النهضة، عبد الكريم الهاروني، قد 
أوضح في حديث مع إذاعة «موزاييك 
إف إم» أنـــه تــمــت اســتــشــارة أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى «عــــبــــر الـــهـــاتـــف 
والـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي»، مـــؤكـــداً أن 
توجه الغالبية واضح بدعم سعيّد. 
ويــــقــــول المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي صـــلاح 

الدين جورشي إن الحزب ذا الجذور 
الإســلامــيــة «لـــم يــكــن يستطيع دعــم 
الـــقـــروي، لأن قــاعــدتــه تتهمه  نــبــيــل 
أصـــــــــلاً بـــــأنـــــه تــــعــــامــــل مــــــع الـــنـــظـــام 

السياسي على حساب مبادئه».
وشــــاركــــت حـــركـــة الــنــهــضــة في 
الــتــحــالــف الــحــاكــم، مــع حـــزب «نـــداء 
تـــونـــس» الـــــذي خــــرج مــنــه الـــقـــروي. 
وفــــاز «نــــداء تــونــس» بــالانــتــخــابــات 
بـــرنـــامـــج  فــــي ٢٠١٤، عـــلـــى أســـــــاس 

مناهض للتوجه الإســلامــي. وأدى 
ذلـــك إلـــى تــهــدئــة الــتــوتــر الــــذي نجم 
عن الانقسامات في بلد شكل مهداً 
«لــلــربــيــع الـــعـــربـــي»، ويــعــد الــوحــيــد 
الــذي نجح في مساره الديمقراطي 
الـــــتـــــي شـــهـــدت  المـــنـــطـــقـــة  بــــــين دول 

انتفاضات شعبية منذ ٢٠١١.
ويـــــــعـــــــد جــــــــورشــــــــي أن خــــيــــار 
الـــنـــهـــضـــة دعـــــم ســـعـــيّـــد، الـــــــذي ركـــز 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى انــتــقــاد 

المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة، 
القاعدة. ويمكن  محاولة لاستعادة 
لــحــزب الــنــهــضــة الــــذي لــطــالمــا عــرف 
أنــصــاره بانضباطهم ووفــائــهــم أن 
يــراهــن على نقل أصـــوات عــدد كبير 
مـــن أنـــصـــاره إلــــى ســعــيّــد الــــذي قــال 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، رداً عــلــى ســـؤال 
حـــول عــلاقــتــه بــحــزب الــنــهــضــة، إنــه 
ليس متحالفاً مع أحد. كما أعلن كل 
من المرشح الخاسر المحافظ لطفي 
مــريــحــي الـــذي حــصــد ٤٫٤ فــي المــائــة 
من الأصوات، والمحامي سيف الدين 
مخلوف المعروف بتوليه الدفاع عن 
«جـــهـــاديـــين»، والـــنـــاشـــط فـــي مــجــال 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان محمد 

عبو، تأييدهم لسعيّد.
وقـــــد وصـــفـــه هــــــؤلاء بـــأنـــه رجـــل 
«نظيف» و«شــريــف»، متوقفين عند 
الــتــي قام  الحملة البسيطة الأكـــلاف 
بـــهـــا، مــعــتــمــداً عـــلـــى دعـــــم كــثــيــر مــن 
الــشــبــاب المــتــطــوعــين. وأكــــدت نتائج 
الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 
قـــامـــوا  الـــتـــونـــســـيـــين  الـــتـــونـــســـيـــة أن 
«الــتــصــويــت  بــمــا وصــفــه مــحــلــلــون بـــ
كــــل الأحـــــــزاب  الــــعــــقــــاب»، أي ضــــد   -
والــحــكــومــات الــتــي تــوالــت على حكم 
البلاد منذ سقوط زين العابدين بن 

علي.
وتــوفــي زيــن العابدين بــن علي 
الخميس عن ٨٣ عاماً. وكان قد حكم 
تونس بقبضة من حديد على مدى 
٢٣ عاماً، قبل أن يلجأ إلى السعودية 
في أعقاب انتفاضة شعبية. وغاب 
خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية 
لــلإعــلام التونسي المنشغل بنتائج 
الانتخابات الرئاسية، والتحضير 
الــســادس  لانتخابات تشريعية فــي 

من الشهر المقبل.

التونسيون يتابعون في الصحف نبأ وفاة زين العابدين بن علي (أ.ف.ب) 

الرباط تستضيف الدورة الثامنة 
من المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد المـــنـــظـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم والـــــثـــــقـــــافـــــة 
(إيسيسكو) لتنظيم الدورة الثامنة 
من المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، 
يومي ٢ و٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــمـــقـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــغــربــيــة 
الرباط، تحت شعار «دور العوامل 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــديــــنــــيــــة فـــــي حــمــايــة 
البيئة والتنمية المستدامة»، وذلك 
برعاية العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
وأكــدت «إيسيسكو»، في بيان 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
أن تنظيم المؤتمر سيتم بالتعاون 
مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في 
السعودية والهيئة العامة السعودية 
للأرصاد وحماية البيئة. وأضــاف 
البيان أن المؤتمر، الذي سيشارك فيه 
وزراء البيئة في الدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المعنية، سترأسه فعلياً الأميرة للا 
حــســنــاء، شــقــيــقــة الــعــاهــل المــغــربــي 
الــســادس  ورئــيــســة مؤسسة محمد 

لحماية البيئة.
المـــؤتـــمـــر  يـــشـــهـــد  ويــــرتــــقــــب أن 
تــســلــيــم جــــائــــزة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية للإدارة البيئية في العالم 
 (٢٠١٩  -  ٢٠١٨ (دورة  الإســــلامــــي 
للفائزين بها الذين يبلغ عددهم ١٧ 

فائزاً من ١٣ دولة إسلامية، موزعين 
الــجــائــزة الخمسة التي  فـــروع  على 
تـــشـــمـــل مــــجــــالات أفــــضــــل الـــبـــحـــوث 
فــي مجال الإدارة البيئية، وأفضل 
تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــالـــــدول الإســــلامــــيــــة، 
وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في 
القطاع الخاص بالدول الإسلامية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أفـــضـــل المــمــارســات 
الــريــاديــة فــي مجال الإدارة البيئية 
لجمعيات النفع العام والجمعيات 
الــتــي يــمــكــن تعميمها في  الأهــلــيــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، وأفـــضـــل مدينة 

إسلامية صديقة للبيئة.
وحـــــســـــب المـــــصـــــدر ذاتــــــــــه، فــــإن 
المؤتمر سيناقش عدداً من التقارير 
الــصــلــة  الــــوثــــائــــق ذات  ومــــشــــاريــــع 
بقضايا البيئة والتنمية المستدامة 
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، مــن ضمنها 
تقرير الاجتماع الخامس للمكتب 
التنفيذي الإسلامي للبيئة، وتقرير 
حول جهود «إيسيسكو» في مجال 
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة بــين 
الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر، 
وتقرير عن التقدم المحرز في مشروع 
إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة 
والتنمية المستدامة. كما سيناقش 
أيـــضـــاً تـــقـــريـــراً عـــن جـــائـــزة المــمــلــكــة 
العربية السعودية لــلإدارة البيئية 
فـــــي الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، وتـــقـــريـــراً 
حــول برنامج الاحتفاء بالعواصم 
الإسلامية الصديقة للبيئة، وتقرير 

«إيسيسكو» حول الخطة التنفيذية 
للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية 

وإدارتها في الدول الأعضاء.
أمــــــــا بـــــشـــــأن المــــــشــــــاريــــــع الـــتـــي 
سيناقشها المــؤتــمــر؛ فهي مشروع 
إنــــــشــــــاء لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي من أجل التنمية 
المــســتــدامــة، ومــشــروع استراتيجية 
الـــثـــقـــافـــيـــة  الــــعــــوامــــل  تـــفـــعـــيـــل دور 
والدينية في حماية البيئة وتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
الإسلامي، فضلاً عن مشروع وثيقة 
توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب 
والمجتمع المدني في حماية البيئة 

وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 
وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي 
الإســلامــي للبيئة، وتــحــديــد مكان 
الــــدورة التاسعة للمؤتمر  انــعــقــاد 
وزمانها، من خلال مشاركة رؤساء 
الــــدول الأعــضــاء والمنظمات  وفـــود 
الــــدورة الثامنة  الــدولــيــة. يــذكــر أن 
البيئة،  لــوزراء  للمؤتمر الإسلامي 
تــــأتــــي بـــعـــد ١٧ ســـنـــة مــــن انـــعـــقـــاد 
دورتـــــــــه الأولـــــــــى فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
الــســعــوديــة، في  الــعــربــيــة  بالمملكة 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٠٢، حــيــث 
وضع المؤتمر اللبنات الأولى للعمل 
الإسلامي المشترك في مجال البيئة، 
باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل 
عــــنــــوان «تـــعـــهـــدات جـــــدة لــلــتــنــمــيــة 

المستدامة».

القضاء المغربي يرفض الإفراج 
عن صحافية تحاكم بتهمة «الإجهاض»

الرباط» «الشرق الأوسط»

رفــــض الــقــضــاء المــغــربــي طلباً 
لــــــلإفــــــراج عـــــن صـــحـــافـــيـــة تـــلاحـــق 
بتهمة «الإجهاض غير القانوني» 
وفـــق مــا قـــال محاميها أمـــس. وتــم 
إبلاغ المحامين بقرار القضاة عصر 
الــخــمــيــس. وقـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
مــقــرّبــة مــن السلطات كــانــت نشرت 
الــخــبــر قــبــل ذلــــك بــســاعــات قــلــيــلــة، 
إنّ الرفض سببه «خــطــورة التهم» 
و«عــــدم كــفــايــة الــضــمــانــات». وقــال 
أحـــد المــحــامــين فــي اتــصــال هاتفي 
مــــع وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
ا ندرك أنّ 

ّ
ع الرفض، وكن

ّ
ا نتوق

ّ
«كن

ب الشرطة العدلية».
ّ
المحكمة لن تكذ

وتـــــواجـــــه الـــصـــحـــافـــيـــة هـــاجـــر 
الـــريـــســـونـــي (٢٨ عــــامــــاً)، فـــي حــال 
إلــى السجن  إدانتها، عقوبة تصل 
عــامــين بــمــوجــب قــانــون الــعــقــوبــات 
المغربي الذي ينصّ على سجن من 
يــمــارس الــجــنــس بـــدون عــقــد زواج 
ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون 
حياة الأم في خطر. وأثارت القضية 
غضباً وسخطا في وسائل الإعلام 
وشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية 
فــي المــغــرب والمــلاحــقــات القضائية 
التي تستهدف منتقدي السلطات.

وتــــقــــول الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي تــم 
توقيفها في نهاية أغسطس (آب) 
ها 

ّ
أمــام عيادة طبية في الرباط، إن

ـــى عــــلاجــــاً مــــن نــزيــف 
ّ
كــــانــــت تـــتـــلـــق

داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره 
«قضية سياسية».

وطــلــب المـــحـــامـــون الإفــــــراج عن 
موكّلتهم باعتبار وجــود «أخطاء 
قة».

ّ
«إثباتات ملف شكلية» وندّدوا بـ

تـــســـتـــأنـــف  المــــــــقــــــــرّر أن  ومـــــــــن 
المحاكمة الاثنين. واعتبرت منظمة 
ها «ضحية 

ّ
«مراسلون بلا حدود» أن

تكالب قضائي ضد الصحافيين». 
لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت 
لــه  تـــوقـــيـــف هــــاجــــر «لا عــــلاقــــة  إنّ 
بــعــمــلــهــا كـــصـــحـــافـــيـــة» بــــل تـــــمّ فــي 
إطــار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق 
بــالــعــيــادة. وأوقــــف مــع الصحافية 
خــطــيــبــهــا وهــــو جــامــعــي ســودانــي 
كان سيتزوجها منتصف سبتمبر 
(أيـــلـــول)، وكــذلــك الــطــبــيــب المــعــالــج 
ومــــمــــرّض وســـكـــرتـــيـــرة تــعــمــل فــي 

العيادة.
ومراجعة قانون العقوبات، بما 
الــبــنــود المتعلقة بــالإجــهــاض،  فــيــه 
مدرجة على جدول أعمال النقاشات 
البرلمانية. ومنذ توقيف الصحافية 
تــعــالــت أصـــــوات كــثــيــرة للمطالبة 
بإلغاء تجريم الإجــهــاض الطوعي 
بــمــا فـــي ذلـــك أصـــــوات فـــي صــفــوف 
الــعــدالــة والتنمية الإسلامي  حــزب 
الحاكم. وتفيد تقديرات لجمعيات 
أنّ ما بين ٦٠٠ و٨٠٠ عملية إجهاض 
ســـريّـــة يــتــم إجــــراؤهــــا كـــل يــــوم في 

المغرب.

ح «الحل السياسي» في ليبيا
ّ

أميركا ترج
 و«سفراء السراج» يثيرون موجة غضب

القاهرة: جمال جوهر

بالتزامن من زيارة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إلى الإمــارات، 
المــشــيــر خليفة  الــتــقــى  أمـــــس،  أول مـــن 
«الجيش الوطني»  حفتر القائد العام لـ
الــولايــات المتحدة لدى  الليبي، سفير 
بـــــلاده ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، فـــي زيــــارة 
غير معلنة للإمارات العربية المتحدة، 
تــــنــــاولــــت الـــتـــبـــاحـــث حــــــول الأوضـــــــاع 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى تـــخـــوم 
العاصمة طــرابــلــس، فــي وقــت تستعر 
جــبــهــات الــقــتــال بـــين الــجــيــش، وقـــوات 
القيادة  عملية «الوفاق»، بينما تبنت 
الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أمس 
«مـــقـــتـــل ٨ مـــتـــشـــدديـــن بـــضـــربـــة جــويــة 

جنوب البلاد».
ولم تفصح القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة، عـــن تــفــاصــيــل لــقــاء 
حفتر ونــورلانــد، واكتفت بالقول، في 
بيان نشره مكتبها الإعلامي، في وقت 
اللقاء جاء  مبكر مــن صباح أمــس، إن 
«فـــي إطـــار بــحــث الأوضــــاع العسكرية 
في ليبيا، وحرب القوات المسلحة على 
الإرهاب»، بجانب «تعزيز العلاقة بين 
الــدولــتــين الــلــيــبــيــة والأمـــيـــركـــيـــة»، لكن 
السفارة الأميركية لدى ليبيا، قالت عبر 
حسابها على «تويتر» أمس، إن اللقاء 
استهدف «مناقشة الأوضـــاع الراهنة 
في ليبيا، وإمكانية التوصّل إلى حلّ 

سياسي للصراع في البلاد».
وقال عضو مجلس النواب الليبي، 
أبــو بكر، إن «حديث السفارة  إبراهيم 
الأميركية، وكذلك الخارجية الأميركية 
حول (الحل السياسي) للأزمة الليبية، 
ليس جديداً»، «ولعله نوع من المجاملة 
الــدولــي،  أمـــام المجتمع  الــدبــلــومــاســيــة 

الذي يعترف بحكومة (الوفاق)».
واســـتـــكـــمـــل أبـــــو بـــكـــر حـــديـــثـــه إلـــى 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس: «واقــع الحال 
يقول إن الولايات المتحدة حسمت أمرها 
بدعم (الجيش الوطني) بقيادة المشير 
حفتر، ودليل ذلك الفيتو الأميركي ضد 
الــقــرارات البريطانية لإيقاف  مشاريع 
زحف الجيش نحو طرابلس»، وانتهى 
إلى أن «اتصال الرئيس ترمب بالمشير 
حفتر، ودعمه في محاربة الإرهاب في 

ليبيا يدعم هذا التوجه».
ورأى عز الدين عقيل، رئيس حزب 
الائــتــلاف الجمهوري، في تعليق عبر 
صــفــحــتــه عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» أمـــــس، أن 
المــشــيــر «هــــو الـــــذي اســـتـــدعـــى الــســفــيــر 
الأميركي خارج مقر إقامته المؤقت في 
تونس، وأن الحديث بينهما جرى عن 
رؤية وتطمينات مرحلة ما بعد تحرير 

العاصمة».
يأتي ذلك، فيما تتواصل الجهود 
الــدولــيــة والأمــمــيــة لعقد مؤتمر دولــي 
الليبية، فــي ألمانيا، ولم  بشأن الأزمـــة 
يــحــدد مـــوعـــده بــعــد، لــكــن يــرجــح قبل 

نهاية العام الحالي.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، وبــــيــــنــــمــــا الـــتـــحـــشـــيـــد 
الــــعــــســــكــــري يـــــتـــــواصـــــل عــــلــــى جــمــيــع 
محاور الاقتتال بالضاحية الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة، بـــين الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين، 
أعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــقــيــادة 
الــعــامــة عـــن أن مــقــاتــلــة حــربــيــة تابعة 
«الجيش الوطني» «دمرت مساء أول  لـ
من أمس، آليتين مسلحتين، وسيارتين 
(إســـتـــيـــشـــن) كـــانـــتـــا تـــحـــمـــلان قـــيـــادات 
إرهابية، وأجهزة تشويش للعصابات 
الإرهــابــيــة، جنوب العاصمة طرابلس 

بالقرب من منطقة السبيعة».
وفــــي مــــــوازاة ذلــــك، نــشــرت عملية 
«بركان الغضب» الموالية لقوات حكومة 
«الوفاق» برئاسة فائز السراج، أمس، 

صــــوراً الــتــقــت مـــن الـــجـــو، وقـــالـــت إنــهــا 
«تـــمـــكـــنـــت مـــــن رصــــــد مـــهـــبـــط طــــيــــران، 
وحــــظــــيــــرة طــــــائــــــرات تـــــم تــدشــيــنــهــمــا 
حــديــثــاً فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة، كـــي يتم 
استخدامهما من قبل الطيران المسيّر 
لــلــهــجــوم عــلــى الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس»، 
وتــــوعــــدت الــعــمــلــيــة «بـــنـــســـف المــهــبــط 

والحظيرة في الوقت الذي تحدده».
وتـــبـــنـــت الــــقــــوتــــان المـــتـــحـــاربـــتـــان 
إسقاط طــائــرات مسيرة، أمــس، ففيما 
قــــال آمــــر مــجــمــوعــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة الـــلـــواء المـــبـــروك الــــغــــزوي، إن 
قـــــــوات «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» أســقــطــت 
طائرة استطلاع مسيرة جنوب شرقي 
العاصمة، ردّت وســائــل إعــلام محلية 
«الـــوفـــاق» بـــأن قــــوات «بــركــان  تــابــعــة لــــ
الغضب» أسقطت هــي الأخـــرى طائرة 
تــجــســس مــســيــرة بــمــحــور عـــين زارة، 
وزعمت أنها «روسية حديثة الصنع».
يــزال تتصاعد  يأتي ذلــك، فيما لا 
عملية الرفض والاستنكار في الأوساط 
الـــســـيـــاســـيـــة، لإقـــــــدام رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي، عـــلـــى تـــعـــيـــين ١١ ســفــيــراً 
جديداً لليبيا، من المقربين منه، وسط 
تساؤلات من سياسيين ومدونين «عن 
قدراتهم ومؤهلاتهم كي يتم الدفع بهم 

ممثلين لليبيا في المحافل الدولية».
ودعا خالد المشري، رئيس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة، رؤســـــاء ثـــلاث جــهــات 
رقــابــيــة إلـــى مــراجــعــة قـــــرارات المجلس 
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» بــشــأن 
تعيين سفراء جدد لليبيا في عدد من 

الدول، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.
وخــاطــب المــشــري فــي بــيــان، أمــس 
«رؤســــــــاء ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة، وهــيــئــة 
الــــرقــــابــــة الإداريــــــــــــة، وهـــيـــئـــة مــكــافــحــة 

الفساد».
 ونقلت شبكة «الرائد» عن الكاتب 
فــــرج فـــركـــاش، قــولــه إن «المــــوضــــوع لا 
يــخــلــو مـــن (الـــكـــولـــســـة) واســـتـــبـــاق أي 
مـــفـــاوضـــات، ربــمــا قـــد تــأتــي بحكومة 
وحــدة وطنية، ومن شأنه أن يزيد من 
تعقيد المشهد السياسي المعقد أصلاً»، 
وزاد: «على السراج أن يدرك أنه معترف 
به خارجياً رئيس مجلس رئاسي يمثل 
كل ليبيا، وليس لجهة أو توجه معين 
أو منطقة معينة، وعليه أن يسعى إلى 
الإشـــراك والــتــشــاور مــع كــل مــن يتطلع 
الدائم والمؤمنين بالحلول  إلى السلام 

السياسية، لو كانوا من معارضيه».
فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، قـــــالـــــت الــــقــــيــــادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس، 
إن ضــــربــــة جــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة قـــتـــلـــت ٨ 
أشــخــاص، يشتبه بانتمائهم لتنظيم 
«داعش» في جنوب ليبيا، قرب مدينة 
القيادة الأميركية  مــرزق. ولــن توضح 
في بيان أصدرته أمــس، أي تفاصيل، 
لكنها قالت إن الضربة وقعت أول من 

أمس.
وفــــور الإعـــــلان عـــن هـــذه الــضــربــة، 
قال المجلس الرئاسي، في بيان، أمس، 
إن «هـــذه الــعــمــلــيــة، الــتــي اســتــهــدفــت ٨ 
قيادات لتنظيم (داعــش) في ضواحي 
مدينة مــرزق بجنوب البلاد، تمت في 
إطـــار التنسيق مــع حكومة (الــوفــاق)، 
والتعاون المشترك بين ليبيا والولايات 

المتحدة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة، في بيان أمس، إن شاباً 
سودانياً قتل في ليبيا حين كان يقاوم 
مع أكثر من ١٠٠ مهاجر غير شرعي، 
عــــــودة قـــســـريـــة إلـــــى مـــخـــيّـــم احـــتـــجـــاز، 
مـــن جــانــب خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــين. 
ورفض جهاز الهجرة غير الشرعية في 
«الشرق الأوسط»  لـ طرابلس، التعليق 

على الحادثة.

مغاربيات
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الشقيقان الخياط يواجهان عقوبة السجن المؤبد 

محكمة أسترالية تدين لبنانياً بالتخطيط لتفجير طائرة  
سيدني: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــــــي ولايــــــة 
نــيــو ســــاوث ويــلــز الأســتــرالــيــة 
لــبــنــانــيــا  أدانـــــــــت  المـــحـــكـــمـــة  إن 
بــالــتــخــطــيــط لــتــفــجــيــر طـــائـــرة 
تابعة لشركة الاتحاد للطيران 
كـــــانـــــت مـــتـــجـــهـــة مـــــن ســـيـــدنـــي 
إلــى أبوظبي قبل نحو عامين 
بــاســتــخــدام قــنــبــلــة مــخــبــأة في 

مفرمة للحوم».
الــشــرطــة محمود  واتــهــمــت 
الخياط وشقيقه خالد الخياط 
بالتخطيط لهجومين إرهابيين 
هــمــا تــفــجــيــر الــقــنــبــلــة وهــجــوم 
كيميائي بالغاز على الطائرة 
التي كانت متجهة إلى أبوظبي 

(تــــــمــــــوز) ٢٠١٧».  يــــولــــيــــو  فـــــي 
وأدانــت المحكمة العليا في نيو 
ســــــاوث ويـــلـــز خـــالـــد فــــي مــايــو 
(أيــــــار) لــكــن هــيــئــة المــحــلــفــين لم 
إلـــى حكم  الــتــوصــل  تتمكن مــن 
عــلــى مــحــمــود مــنــذ ذلـــك الــحــين. 
إعـــــــادة  المــــتــــحــــدثــــة إن  وقـــــالـــــت 
محاكمته انتهت بــإدانــتــه بعد 
ظهر أول مــن أمــس بالتخطيط 
«لعمل إرهابي»، وألقي القبض 
عـــــلـــــى خـــــــالـــــــد ومــــــحــــــمــــــود فـــي 
الــشــرطــة في  مــداهــمــات شنتها 
ســيــدنــي. كــانــت الــشــرطــة قــالــت 
إن متفجرات مــن فئة متطورة 
اســتــخــدمــت لــتــصــنــيــع الــقــنــبــلــة 
وإنــــهــــا نــقــلــت جـــــوا مــــن تــركــيــا 
ضمن خطة «بإيعاز وتوجيه» 
من «داعش». وخلصت المحكمة 

إلــى أن الشقيقين خططا لدس 
مفرمة لحم محشوة بالمتفجرات 
في حقيبة شقيق ثالث، يدعى 
عامر الخياط، لم يكن على علم 
بالمخطط، وكــان يستقل طائرة 
تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية 
مــــتــــجــــهــــة مــــــــن ســـــيـــــدنـــــي إلـــــى 
أبوظبي». وقال ممثلو الادعاء 
عند تسجيل الأمتعة، إنه تبين 
أن الــوزن كان زائــدا، وقد أخرج 

الأخوان مفرمة اللحم.
الــــثــــالــــث، عـــامـــر،  أمـــــا الأخ 
الـــــذي قـــالـــت الــســلــطــات إنــــه لم 
يــكــن عــلــى عــلــم بــالمــؤامــرة، فقد 
الــــطــــائــــرة دون أن  إلـــــى  صـــعـــد 
يـــقـــع مـــــكـــــروه». وقــــالــــت وكـــالـــة 
أسوشييتد برس الأسترالية إن 
المحكمة ستستمع إلى مرافعات 

الــدفــاع في وقــت لاحــق». وجاء 
الحكم في قضية محمود قبل 
ساعات فقط من تبرئة محكمة 
لبنانية لشقيق آخــر هو عامر 
بــالــتــخــطــيــط لتفجير  الــخــيــاط 
طائرة شركة الاتحاد». وقالت 
الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
لــلإعــلام فــي وقـــت مــتــأخــر يــوم 
الأربعاء إن المحكمة العسكرية 
حــكــمــت غــيــابــيــا عـــلـــى الإخـــــوة 
الثلاثة خالد ومحمود وطارق 
بـــالأشـــغـــال الـــشـــاقـــة المــــؤبــــدة». 
وخــــلــــصــــت المــــحــــكــــمــــة إلــــــــى أن 
الشقيقين خططا لــدس مفرمة 
لحم محشوة بالمتفجرات في 
حــقــيــبــة شــقــيــق ثــــالــــث، يــدعــى 
عـــامـــر الـــخـــيـــاط، لــــم يـــكـــن عــلــى 
عــلــم بــالمــخــطــط، وكــــان يستقل 

طــائــرة تــابــعــة لــشــركــة الاتــحــاد 
الإماراتية متجهة من سيدني 
إلــــــــــى أبــــــــوظــــــــبــــــــي». ويــــــواجــــــه 
محمود وخالد الخياط أقصى 
عــقــوبــة، وهـــي الــســجــن المــؤبــد. 
وسيصدر الحكم بحقهما في 
وقـــت لاحـــــق». وقـــالـــت الــشــرطــة 
فــي ٢٠١٧ إن طــارق  الــلــبــنــانــيــة 
كـــان قــائــدا بتنظيم داعـــش في 
سوريا». وكان خالد ومحمود 
وعامر يعيشون في أستراليا 
لــكــنــهــم كـــانـــوا يــــتــــرددون على 
لــبــنــان مـــن حـــين لآخــــــر». وقـــال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي في 
ذلــك الحين إن عامر وصــل إلى 
بــيــروت فــي يــولــيــو ٢٠١٧ وهــو 
نفس اليوم الذي شهد محاولة 

تهريب القنبلة إلى الطائرة.
الشقيق الثالث عامر الخياط يرفع في يده جواز سفره الاسترالي عقب الافراج عنه 

من سجن رومية شرق العاصمة بيروت اول من أمس (ا.ب) 

واشنطن تتهم كابل بالتساهل في مكافحة الفساد وتعلق مساعداتها

أفغانستان: استهداف مقاتلي «داعش» في هجمات بطائرات «درون»
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون أفـــغـــان أمــس 
الـــــعـــــشـــــرات مــن  (الـــــخـــــمـــــيـــــس) إن 
عناصر «داعش» قتلوا في هجمات 
بــطــائــرات «درون» مسيرة بإقليم 
ننجرهار شرق أفغانستان. وقال 
عـــطـــاء الـــلـــه خــوجــيــانــي المــتــحــدث 
بـــاســـم حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم إنــــه تـــم نقل 
تــســع جــثــث لــلــمــســتــشــفــيــات. وقــد 
أصيب أربعة آخرون في الهجمات. 
وأضاف خوجياني أن أفراد تنظيم 
«داعــــش» فــي المنطقة كــانــوا هدف 
الـــهـــجـــمـــات، ولـــكـــن «ربــــمــــا» يــكــون 
مدنيون قد أصيبوا في الهجمات 
أيــــضــــا. وتــــحــــدث خـــوجـــيـــانـــي عــن 
إجـــــراء تــحــقــيــق لمــعــرفــة المـــزيـــد عن 
الحادث. مع ذلك، تحدث مسؤولون 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة عـــــن عــــــدد أكــــبــــر مــن 
الضحايا. وقال أحمد علي هازرات 
العضو بمجلس الإقــلــيــم إن مــا لا 
يقل عن ١٦ شخصا قتلوا وأصيب 
الــتــي وقــعــت في  ١٢ فــي الهجمات 
منطقة خوجياني بالإقليم. وقال 
ســــوهــــراب قـــــاديـــــري، وهـــــو عــضــو 
آخــر بالمجلس، إن ٣٠ مدنيا على 
الأقل قتلوا في الهجمات، وأصيب 
٤٠ آخــــرون. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان 
سوني ليجيت إن القوات الأميركية 
نفذت هجوما دقيقا ضد إرهابيي 

تنظيم داعش في ننجرهار.
وأضــــــاف: «نــحــن عــلــى درايـــة 
بــمــا يــتــردد حـــول وفـــاة أشــخــاص 
غـــيـــر مـــقـــاتـــلـــين، ونــــحــــن نـــتـــعـــاون 
مــع المــســؤولــين المحليين لتحديد 
الحقائق لضمان أن هذه الأقاويل 
لــيــســت خـــدعـــة لـــصـــرف الانـــتـــبـــاه 
الــذيــن قتلتهم حركة  عــن المدنيين 
طالبان في مستشفى بإقليم زابل 
في وقت سابق من أمس». وكان ٢٠ 
شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم 

في هجوم لحركة طالبان بالإقليم 
الواقع جنوب أفغانستان في وقت 
مبكر من أمس. وصرح مسؤولون 
أفغان أول من أمس بأن ٢٠ شخصا 
على الأقــل لقوا حتفهم مــن جــراء 
انــفــجــار شــاحــنــة مــفــخــخــة نــفــذتــه 
حــركــة طــالــبــان بــالــقــرب مــن مبنى 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة 
ومــــســــتــــشــــفــــى بــــعــــاصــــمــــة ولايــــــة 
زابـــل جــنــوب الــبــلاد. وقـــال عضوا 
مجلس الإقــلــيــم، أســـد الــلــه كــاكــار 
وعطا جان حق بيان، إن ما لا يقل 
عن ٩٣ آخرين أصيبوا ونحو ٣٠ 
منهم حالتهم حرجة. وذكر كاكار 
أن المــســتــشــفــى الإقــلــيــمــي تــضــرر 
الــذي  إلـــى حــد كبير فــي التفجير 
قــــلات، والمستشفى  وقـــع بــمــديــنــة 
الآن خــــارج الــخــدمــة. وجــــرى نقل 
المصابين إلى مستشفيات خاصة 
في المدينة وكذلك إلى إقليم قندهار 

المجاور، بحسب المسؤولين. وقال 
المتحدث باسم حركة طالبان قارئ 
يــوســف أحـــمـــدي إن الــســبــب وراء 
اســتــهــداف المــســتــشــفــى والمــدنــيــين 
فـــي الـــحـــادث هـــو أن «الـــعـــدو أخــذ 
مـــلـــجـــأ بــــــين المــــــدنــــــيــــــين». وقــــالــــت 
الــدفــاع الأفغانية فــي بيان  وزارة 
إنها ســوف «تنتقم» من مسلحي 
طالبان بسبب الهجوم. وأظهرت 
الــصــور المــتــداولــة عــلــى الإنــتــرنــت 
كـــثـــيـــرا مـــــن الأطـــــفـــــال والـــبـــالـــغـــين 
مــصــابــين بــشــدة جــــراء الــتــفــجــيــر. 
إلى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة 
أول من أمــس الحكومة الأفغانية 
بالإخفاق والتساهل في مكافحة 
الفساد، وأعلنت تعليق مساعدات 
مــبــاشــرة لأفــغــانــســتــان تبلغ أكثر 
من ١٦٠ مليون دولار، وذلــك قبل 
أسبوع من الانتخابات الرئاسية 
فــي أفغانستان. ولطالما انتقدت 

واشنطن الكسب غير المشروع في 
أفــغــانــســتــان، لــكــنّ المــوقــف الأخــيــر 
يــأتــي بــعــد اخـــتـــلاف مـــع الــرئــيــس 
الأفــــــغــــــانــــــي أشــــــــــرف غــــنــــي حــــول 
المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة مـــع حــركــة 
طالبان. وصــرح وزيــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
بــيــان: «نــقــف ضـــدّ مــن يستغلون 
الــقــوة والــنــفــوذ ليحرموا  مــواقــع 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي مــــن مــكــاســب 
المساعدة الأجنبية ومن مستقبل 
أكثر ازدهــــاراً». وأوضـــح بومبيو 
أنّ واشــنــطــن ســتــعــلّــق الــعــمــل مع 
الــــجــــهــــاز المــــــســــــؤول عـــــن مـــراقـــبـــة 
الــفــســاد فــي أفغانستان  مكافحة 
لأنه «عاجز عن أن يكون شريكاً». 
وأضــــــاف: «نــتــوقــع مـــن الــحــكــومــة 
الأفغانية أن تظهر التزاماً واضحاً 
فــي مــكــافــحــة الــفــســاد، وأن تخدم 
الــشــعــب الأفــغــانــي وتــحــافــظ على 

ثقته»، معتبراً أنه «يجب محاسبة 
المسؤولين الأفغان الذين يخفقون 
فــي الــوفــاء بــهــذا المــعــيــار». وأعلن 
المــتــحــدة ستستعيد  الـــولايـــات  أنّ 
١٠٠ مليون دولار مــن المساعدات 
المخصصة لمشروع كبير في قطاع 
الـــطـــاقـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن واشــنــطــن 
ســـتـــمـــوّل المــــشــــروع مـــبـــاشـــرة بــدل 
إرسال الأموال للحكومة الأفغانية. 
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة 
ســتــعــلــق أيــضــاً ٦٠ مــلــيــون دولار 
مــن مــســاعــدات مخصصة للهيئة 
الأفغانية لإدارة المشتريات. وغني 
مـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــقـــررة فــي ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) 
والــــتــــي زعــــزعــــت حــمــلاتــهــا حــتــى 
الآن أعمال عنف قامت بها حركة 
طــالــبــان، مــع مقتل الــعــشــرات هذا 
الأســــبــــوع فــــي هـــجـــمـــات إحـــداهـــا 
اســــتــــهــــدفــــت تـــجـــمـــعـــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً 

للرئيس المنتهية ولايته. وانتهت 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عــــام ٢٠١٤ 
بإطلاق تهم بالتزوير وأسفرت عن 
مأزق سياسي بين غني وعبد الله 
عبد الله المرشح أيضاً للانتخابات 
الرئاسية المقبلة. وتوصل الرجلان 
فـــي نــهــايــة الأمــــر إلـــى اتـــفـــاق على 
تقاسم السلطة بعد وســاطــة قام 
بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
فــي حينه جــون كــيــري، ومتحدثاً 
لــلــصــحــافــيــين فـــي أبـــوظـــبـــي، قــال 
بومبيو إنّ الولايات المتحدة تريد 
«انتخابات حرّة وعادلة»، مضيفاً 
«سنفعل مــا بوسعنا لدعمهم». 
وكــــان تــرمــب يــريــد الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع طالبان قبل الانتخابات 
الأفغانية، وذلك في إطار مساعيه 
لإنهاء أطول حرب أميركية أطلقت 
بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. 
وأعــــــرب غــنــي عـــن قــلــق جــــدي من 
مــســودة اتــفــاق مــع طــالــبــان تنص 
عـــلـــى ســـحـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لآلاف العسكريين من أفغانستان، 
رغــم رفــض طالبان التفاوض مع 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً. 
لــكــنّ تــرمــب، الــــذي كـــان دعـــا غني 
وطالبان إلى الولايات المتحدة في 
خطوة مثيرة للجدل، أعلن إنهاء 
المفاوضات مع طالبان على خلفية 
اعتداء للمتمردين أسفر عن مقتل 

عسكري أميركي.
وقـــــــالـــــــت مــــــســــــاعــــــدة وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون 
جنوب ووسط آسيا أليس ويلز 
للكونغرس خلال جلسة استماع 
المـــفـــاوضـــات  أمـــــس إن  أول مــــن 
«عــلــقــت وأعـــــرب الــنــائــب إلــيــوت 
إنـــغـــل، وهــــو ديــمــقــراطــي يـــرأس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة في 
الــنــواب، أن إدارة ترمب  مجلس 
لا تـــمـــلـــك ســـيـــاســـة واضــــحــــة لمــا 

ستفعله لاحقاً».

جندي أفغاني يفتش مؤيدين لحملة المرشح الرئاسي قلب الدين حكمتيار في هيرات أمس (أ.ف.ب) 

تركيا: القبض على ٤ «داعشيين» 
بينهم «أمير تلعفر»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية القبض على ٤ عراقيين 
فــــي ولايــــــة قـــيـــصـــري فــــي وســـط 
إلــــى تنظيم  الـــبـــلاد لانــتــمــائــهــم 
«داعـــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي. وقــــالــــت 
مصادر أمنية إن من بين من تم 
القبض عليهم في المداهمة التي 
نفذتها قــوات مكافحة الإرهــاب 
شــــخــــصــــاً يـــــعـــــرف فــــــي تــنــظــيــم 
«أمـــيـــر  «داعـــــــــــش» الإرهــــــابــــــي بــــ
التابعة  المــديــنــة  تــلــعــفــر»، وهـــي 
لمــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــال غــربــي 
الــــعــــراق، مــشــيــرة إلــــى أنــــه دخــل 
الأراضي التركية عبر طرق غير 
قــانــونــيــة. وكـــانـــت قـــــوات الأمـــن 
الــتــركــيــة ألــقــت الــقــبــض الــثــلاثــاء 
الماضي، على أحد السوريين في 
ولاية كونيا (وسط تركيا)، قام 
بــتــصــويــر رســالــة لأمــيــر تنظيم 
«داعـــــــش» أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
يــوجــه لـــه الــتــحــيــة مـــن خــلالــهــا. 
وجـــاء فــي الــرســالــة: «هــديــة إلى 
الـــخـــلـــيـــفـــة أبــــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
حفظه الــلــه، مــؤســســة الــفــرقــان، 
قـــريـــبـــاً إن شـــــاء الــــلــــه»، وذيـــلـــت 
بتاريخ ١٧ محرم ١٤٤١ه، الموافق 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــحــالــي. 
وقــالــت ولايـــة كــونــيــا، فــي بيان، 
اعـــتـــقـــلـــت أحـــد  إن «الــــســــلــــطــــات 
أنصار تنظيم داعش، الذي كتب 
العبارة وقــام بتصويرها، وأنه 
يتم التحقيق معه للكشف عن أي 
علاقة أو ارتباط مع التنظيم». 
فـــي الــســيــاق ذاتــــــه، ألـــقـــت قـــوات 
الأمـــن التركية القبض على ٢٢ 
شــخــصــاً فـــي عــمــلــيــة اســتــهــدفــت 
تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي في 
٩ ولايات يوم الأربعاء الماضي. 
وذكــر بيان للنيابة العامة، في 
ولايــــة ديــــار بــكــر جــنــوب شرقي 
الـــــــبـــــــلاد، أن شــــعــــبــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــاب فـــــي جــــهــــاز الـــشـــرطـــة 
أطلقت عملية أمنية استهدفت 
أشـــخـــاصـــاً يــشــتــبــه بــتــقــديــمــهــم 
الــدعــم المــالــي ونــقــل الأمــــوال إلى 

منتسبي «داعش».

البيان أن العملية  وأضــاف 
أسفرت عن توقيف ٢٢ مشتبهاً 
بــــــه فــــــي ولايـــــــــــــات؛ إســـطـــنـــبـــول 
وهــــــطــــــاي وإزمـــــــيـــــــر وبـــــورصـــــة 
وكــــهــــرمــــان مـــــــــاراش وســـكـــاريـــا 
وأضنة وقيصري. وأشار البيان 
إلـــــــى الــــشــــرطــــة ضـــبـــطـــت خــــلال 
العملية مبالغ مالية؛ تضمنت 
٤٥٨ ألف ليرة تركية، و٢٥٤ ألف 
يــــورو، وكمية  ألـــف  دولار، و١٩ 
مـــن الـــذهـــب وأجــــهــــزة عـــد نــقــود 
ووثــــائــــق. ولـــفـــت إلــــى اســتــمــرار 
الجهود لتوقيف شخص هارب 
دون الكشف عــن تفاصيل أكثر 
عــنــه. وتــشــن السلطات التركية 
على مدى ٣ أعوام حملات أمنية 
منتظمة تستهدف خلايا تنظيم 
المــــســــؤول عـــن تنفيذ  «داعـــــــش» 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــــي أنـــحـــاء 
البلاد راح ضحيتها ما يقرب من 
٣٠٠ شخص. واعتقلت السلطات 
التركية نحو ٤ آلاف من عناصر 
الــتــنــظــيــم مــن الأجـــانـــب ورحــلــت 
عـــدداً مــمــاثــلاً إلـــى خـــارج الــبــلاد 
خلال السنوات الخمس الماضية.
في سياق متصل، أضافت 
وزارة الخزانة الأميركية ١٥ شركة 
وشــخــصــاً إلـــى قــائــمــة الــشــركــات 
والأشــخــاص الــداعــمــين والــرعــاة 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، بينهم 
١٠ فــي تــركــيــا، لتقديمهم دعماً 
مــالــيــاً ولوجيستياً لمجموعات 
إرهابية، في مقدمتها «داعش». 
وتـــضـــمـــنـــت الـــقـــائـــمـــة الــحــديــثــة 
لــــــلــــــوزارة الأمــــيــــركــــيــــة شـــركـــات 
أخرى كانت تقدم الدعم لتنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي، مــن بينها 
شـــركـــة «ســـكـــســـوك» لــلــصــرافــة، 
المــتــهــمــة بــأنــهــا ســـاعـــدت مــاديــاً 
ورعت أو قدمت دعماً للتنظيم، 
كما أدارت عمليات نقل الأموال 
بــالــنــيــابــة عـــن أعـــضـــاء التنظيم 
المـــوجـــوديـــن فـــي ســـوريـــا نــهــايــة 
عام ٢٠١٨. ولم يكن هذا المؤشر 
الــعــلاقــات السرية  الوحيد على 
لــلــشــركــة بــالــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
بحسب مــا نقلت وســائــل إعــلام 

عن تقرير الخزانة الأميركية. 

مواصلة تجميد أموال وممتلكات 
١٠٦ إرهابيين تونسيين

تونس: المنجي السعيداني

أكد مختار بن نصر رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــونـــســـيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب (لجنة حكومية) على 
تـــجـــديـــد الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
لــــعــــشــــرات الـــــــقـــــــرارات المــتــعــلــقــة 
بـــتـــجـــمـــيـــد الأرصـــــــــــدة الــبــنــكــيــة 
والأصـــــــــول الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا ٣٩ 
إرهــابــيــاً على عــلاقــة بالأنشطة 
الإرهــابــيــة. وأكـــد أن عــدد الذين 
الــقــرار منذ نهاية  يشملهم هــذا 
السنة الماضية لا يقل في تونس 
عـــن ١٠٦ أشـــخـــاص طــبــيــعــيــين، 
وجــمــعــيــة أهـــلـــيـــة واحــــــــدة، إلـــى 
جـــانـــب تــنــظــيــم إرهــــابــــي واحـــد 
كـــــذلـــــك. واعــــتــــبــــر بـــــن نـــصـــر أن 
ت فــي إطــار 

َ
هــذه الــقــرارات اتــخِــذ

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  عمل 
الإرهـــــــاب المـــتـــواصـــل لــلــتــصــدي 
لــتــمــويــل الــتــطــرف، ومــنــع غسل 
الأمـــــــــــوال، عـــــــلاوة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــقــرارات الــصــادرة عن الهياكل 
الأممية المرتبطة بمنع تمويل 
الإرهـــاب، ومنع تمويل انتشار 
أسلحة الدمار الشامل. وكانت 
هــــذه الــلــجــنــة قـــد شـــرعـــت، منذ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
من سنة ٢٠١٨، في ضبط قائمة 
الأفـــــــــراد والـــكـــيـــانـــات المــرتــبــطــة 
بـــالإرهـــاب، وأصــــدرت مــنــذ ذلــك 
ــت أســمــاء  الـــتـــاريـــخ قــائــمــة ضــمَّ

أشــــخــــاص تــعــلــقــت بـــهـــم شــبــهــة 
التشدد، أو شاركوا في هجمات 
ت  دموية داخل تونس. كما ضمَّ
تلك القوائم التنظيمات المبايعة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي، 
وتــــعــــمــــل الــــلــــجــــنــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لمكافحة التطرف على تحديث 
تلك القوائم كل ستة أشهر وفق 
ما يقتضيه قانون مكافحة غسل 

الأموال.
ومـــــــــــــن بــــــــــين الأشــــــــخــــــــاص 
الواردة أسماؤهم بهذه القائمة 
الإرهــابــيــة الإرهـــابـــي التونسي 
ســيــف الــلــه بــن حــســين المــعــروف 
بـــــاســـــم «أبـــــــــو عــــــيــــــاض» زعـــيـــم 
تـــنـــظـــيـــم «أنــــــصــــــار الـــشـــريـــعـــة» 
المحظور، علاوة على مجموعة 
من المتطرفين الذين شاركوا في 
عمليات سابقة على غرار سيف 
الــــديــــن الــــرزقــــي مــنــفــذ الــهــجــوم 
الإرهابي سنة ٢٠١٥، ضد فندق 
ســــيــــاحــــي فـــــي مــــديــــنــــة ســـوســـة 
(وسط شرقي تونس)، مما أدى 
إلــى مقتل ٣٩ سائحاً معظمهم 
مـــــن الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، ويــــاســــين 
الــعــبــيــدي وجـــابـــر الــخــشــنــاوي 
الإرهــابــيــين التونسيين اللذين 
نفذا بدورهما خلال السنة ذاتها 
هجوماً استهدف متحف باردو 
غرب العاصمة التونسية، وأدى 
إلــــى مــقــتــل ٢٢ ســائــحــاً أجنبياً 

وعنصر أمني تونسي.

مخاوف من العودة إلى الصفر مثلما حدث عام ٢٠٠١

الأفغان ضحايا «طالبان»: السلام لن يعيد إلينا أقاربنا
كابل: فاطمة فايزي ومجب مشعل*

بــعــد قــرابــة عــقــديــن مــن الــقــتــال 
الــــدامــــي، كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
و«طــــالــــبــــان» عـــلـــى وشـــــك الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق مــؤقــت يمكن أن يساعد 
فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب الـــطـــويـــلـــة، غير 
إيــــقــــاف  قـــــــرر  تـــــرمـــــب  الــــرئــــيــــس  أن 

المفاوضات.
لــكــن كــثــيــراً مــن الأفـــغـــان الــذيــن 
طـــالمـــا عـــبـــروا عـــن حــاجــتــهــم المــلــحــة 
لوقف إراقــة الدماء ظلوا متشككين 
في جدوى الاتفاق. ورغم أن الصفقة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» 
كــــــانــــــت ســــتــــفــــتــــح الــــــطــــــريــــــق أمـــــــام 
مفاوضات مباشرة بــين المتمردين 
والمسؤولين الأفغان بشأن المستقبل 
الــســيــاســي لــلــبــلاد، فــإنــهــم يخشون 
مــن أن يشجع فــقــدان حــالــة الــزخــم، 
الــقــوات الأميركية،  نتيجة لسحب 
حـــركـــة طـــالـــبـــان عـــلـــى الـــســـعـــي إلـــى 
تحقيق أهدافها، المتمثلة في دحر 
الحريات الأساسية، وهو ما سعت 
لتحقيقه طيلة الثمانية عشر عاماً 
المــــاضــــيــــة، وأهـــمـــهـــا حــــقــــوق المــــــرأة 

وحرية الصحافة.
فــــــقــــــد أرســـــــلـــــــنـــــــا كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
الــتــقــاريــر الــتــي لا حــصــر لــهــا طيلة 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــــن أشـــخـــاص 
وقـــعـــوا ضــحــيــة الــــصــــراع الــبــائــس، 
وتوصلنا مؤخراً إلى بعض هؤلاء 
الأشخاص للاستماع إلى مشاعرهم 
ومــــــخــــــاوفــــــهــــــم، وقـــــمـــــنـــــا بــــتــــدويــــن 

إجاباتهم.
ـــتـــلـــت زوجــــــة الـــســـيـــد مـــبـــارز، 
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وأطـــفـــالـــه الــســبــعــة وأربــــعــــة أقـــــارب 
آخرين، في غارة جوية أميركية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي استهدفت 

أن  والــــســــبــــب  «وردك»،  مـــقـــاطـــعـــة 
«طالبان» كانت موجودة في المنطقة 
نفسها. ومنذ ذلك الحين، بات مبارز 
يقضى معظم وقــتــه فــي العاصمة 
كـــابـــل، ســعــيــاً لتحقيق  الأفـــغـــانـــيـــة 

العدالة.
يــقــول مـــبـــارز: «لــقــد تــعــبــت من 
الــنــاس والمــنــطــقــة والمــقــاطــعــة كلها. 
عندما أذهب إلى وردك، فإنني أشعر 
بتعب شديد. ولكن مــاذا عساي أن 
أفـــعـــل؟ لا بـــد لـــي مـــن الــــذهــــاب إلــى 
هـــنـــاك، وزيـــــــارة قـــبـــورهـــم. لـــم أفــقــد 
شخصاً واحـــداً، بل ١٢ شخصاً من 
أفــراد أسرتي. بناتي الأربــع وثلاثة 
أقــارب. لقد  أبناء وزوجتي وأربعة 
فــــقــــدت كــــل شــــــيء فــــي يــــــوم واحــــــد، 
عــنــدمــا تــعــرض بــيــتــي للقصف من 

قبل الأميركيين.
لا يمكنني أن أسامح (طالبان) 
أبــداً، لكن إذا تمكنت صفقة السلام 
مـــن وقــــف إراقـــــة الــــدمــــاء، فــفــي هــذه 
الـــحـــالـــة فــقــط يــمــكــنــنــي قــبــولــهــا. لا 
أريــد أن أرى عائلات أخــرى تتجرع 

من الكأس نفسها.
أذهــــب إلـــى الأمــيــركــيــين، وإلـــى 
(طالبان)، وإلى الحكومة، لتحقيق 
تــــكــــون هـــنـــاك  يــــجــــب أن  الـــــعـــــدالـــــة. 
مساءلة، يجب معاقبة الذين قتلوا 
عائلتي. أعيش رعباً حقيقياً على 
أبـــنـــاء قــريــتــي، فــهــم أهـــــداف سهلة. 
(طــالــبــان) والأمــيــركــان والــحــكــومــة، 
الجميع يقتلونهم مثل الغنم، وهم 
لا يردون على الإطلاق، فقد اعتادوا 

على ذلك.
الــلــه وحــــده مــعــيــنــي وســـط كل 
هذا الغم. لا أدري ما سيكون عليه 
حالي لو لم أكن متديناً. أدعو الله أن 
يعينني ويعين أفغانستان لتحقيق 

تجربة سلام حقيقية».
كــــاكــــار،  الــــســــيــــدة  ــــتــــل زوج 
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الــــصــــحــــافــــي الإذاعــــــــــــي الأفــــغــــانــــي، 
ساباون كاكار، في تفجير مــزدوج 
أودى بحياة ٨ صحافيين آخرين. 
كان لديهم ابن واحد، وكانت حبلى 

في ابنهما الثاني.
وعـــــن حـــيـــاتـــهـــا بـــعـــد المــــأســــاة، 
قــالــت: «حــيــاتــي مليئة بالتحديات 
الآن، يجب أن ألعب دور الأب والأم، 
وأن أبــقــى قــويــة مـــن أجـــل أطــفــالــي. 
لقد غادرت البلاد، ولا أريد العودة، 
ولــيــس لــــديّ شـــيء هــنــاك، يــجــب أن 
أخـــفـــي ألمـــــي وأظــــــل مــبــتــســمــة أمــــام 
الأولاد، وهـــي مــهــمــة مــؤلمــة للغاية 

تحتاج إلى كثير من الطاقة.
المستقبل يبدو رمادياً بالنسبة 
لي، فهناك كثير من النساء اللائي 
يـــعـــمـــلـــن، وهـــــــن الــــعــــائــــل الـــوحـــيـــد 

للعائلة. إذا عــادت (طــالــبــان)، فمن 
الواضح أنها ستضع قواعد جديدة، 
الــنــســاء ضــحــيــة لعملية  وســتــكــون 

السلام.
أنـــــــا مــــمــــزقــــة، وعــــنــــدمــــا أكـــــون 
هــادئــة عقلياً، أشــعــر برغبة فــي أن 
يعم الــســلام للبلاد. لا أريــد أن تمر 
النساء الأخريات بكل ما مررت به. 
لكن في بعض الأحيان عندما أشعر 
بالحزن الشديد والاكتئاب، أعتقد 
أنــنــي لا أبــالــي بــالــســلام. لقد فقدت 
كل ما أملك، فالسلام لن يعيد إلى 

عائلتي».
وكــــــــان الـــســـيـــد رضـــــائـــــي عــلــى 
وشـــــك خــطــبــة نــجــيــبــة الــحــســيــنــي، 
التي جاءت من قرية متربة بوسط 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وكــــانــــت عـــلـــى وشـــك 
الذهاب إلى اليابان للحصول على 
تلت في 

ُ
درجــة الماجستير، لكنها ق

انفجار استهدف حافلة تقل موظفي 
وزارة المناجم، حيث كانت تعمل.

وعن تجربته يقول: «لا أستطيع 
أن أنــســى مــا فعلته (طــالــبــان)، ولا 
يــمــكــنــنــي أن أغــــفــــر لـــهـــم مــــا جــنــتــه 
أيديهم. عندما فقدت نجيبة، كان 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة الــتــغــلــب على 
الألــــــــم. لـــقـــد فــــقــــدت نـــفـــســـي، وكــنــت 
حزيناً للغاية. لم يكن من المفترض 
أن تذهب نجيبة إلى المكتب في ذلك 
الــيــوم، لأنــه كــان من المخطط القيام 
بــاحــتــجــاج فـــي ذلــــك الـــيـــوم، لكنها 
ذهبت لتوفير بعض أيام الإجازات 
لقضاء العطلة في منطقة (باميان) 

بعد خطبتنا.
عندما يتعلق الأمـــر بالسلام، 
أعتقد أننا فقدنا كل شيء. إذا عادت 
(طالبان) إلى البلاد، فعلينا أن نبدأ 
مرة أخرى من الصفر، مثلما حدث 
عام ٢٠٠١؛ وهذا أمر مخيف للغاية. 
أتذكر نجيبة في كل مرة يحدث فيها 
انفجار. أفكر في كل من فقد شقيقته 

وشقيقه وأبيه وأمه وحبيبته».
وفقد السيد الزنداني والده في 
تلت شقيقته 

ُ
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في انفجار قنبلة زرعتها «طالبان» 
عــــلــــى جــــانــــب الـــــطـــــريـــــق، لــتــصــيــبــه 
بــالــعــمــى فــي ســن المــراهــقــة. والــعــام 
المــاضــي، ســار الزنداني في مسيرة 
نظمتها حركة داعية لإحلال السلام.

يـــقـــول الـــزنـــدانـــي: «لـــقـــد دمـــرت 
الــحــرب حــيــاتــي كــلــهــا: قــتــل والـــدي، 
وقتل أفراد الأسرة الآخرين، وأصبت 
الــذهــاب إلى  بالعمى، ولا يمكنني 

قريتنا التي نشأت فيها.
إذا كـــانـــت الأطــــــراف جـــــادة في 
مــســاعــي إحــــلال الـــســـلام لــكــانــوا قد 
سمعوا صوتنا الآن، فخوفنا هو 

أن تتوقف هذه الحرب وتبدأ حرباً 
أخـــــرى. إن لـــم يــكــن الــجــانــبــين أكــثــر 
انفتاحاً وشفافية، فمن الممكن ألا 

يفضي هذا الاتفاق لأي فوائد».
وأصيبت السيدة موسازاي، 
إحدى ضحايا شلل الأطفال، في 
«طالبان» على الجامعة  هجوم لـ
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
أســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٢ شــخــصــاً 
عــلــى الأقــــل. وفـــي تعليقها على 
مساعي السلام، تقول موسازاي 
إنــــــه «مــــــن الـــصـــعـــب الــــقــــول إنــنــا 
ســنــحــقــق الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد لأن 
هــنــاك مــفــاوضــات بــين (طــالــبــان) 
والولايات المتحدة، والسبب هو 
أن الأفغان (الحكومة الأفغانية) 
لا يـــشـــاركـــون عــلــى الإطــــــلاق. إذا 
تــوصــلــت (طـــالـــبـــان) والــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة إلـــى اتـــفـــاق، فسيكون 

ذلك مقبولاً.
الآن، نرى التفجيرات كل يوم، 
ومحادثات السلام، وحتى الحديث 
لــه. إذا كانت  عــن الــســلام، لا معنى 
(طالبان) تريد السلام، لماذا تقصفنا 

إذن؟
إلـــى  انـــضـــمـــت (طـــــالـــــبـــــان)  إذا 
عــمــوم الــشــعــب، وكـــان هــنــاك ســلام، 
فــــســــأقــــبــــلــــهــــم كــــــجــــــزء مـــــــن الـــــبـــــلاد 
والــــحــــكــــومــــة، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــي أن 
أبــداً ما فعلوه، فقد هاجموا  أنسى 
جامعتي، وأصــبــت بالرصاص في 
ساقي، وتظاهرت بأنني مت. سوف 
أقبلهم لأنني أريد مستقبلاً أفضل، 
ولا أفكر في الانتقام. لكنني قلقة إذا 
ما عــادت (طالبان) إلى البلاد، فإن 
النساء الأفغانيات سيكن الضحايا 

الرئيسيين».
* خدمة  «نيويورك تايمز»

تلت زوجة عبد الرحمن مبارز وأطفاله السبعة وأربعة أقارب آخرين 
ُ
ق

في غارة جوية أميركية في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
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محكمة أوروبية ترفض طلب فنزويلا إلغاء العقوبات عليها
رفضت محكمة عليا في  لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: 
الاتــحــاد الأوروبــــي الجمعة طلباً قــدّمــتــه فــنــزويــلا لإلغاء 
العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها بسبب تراجع 
أوضاع حقوق الإنسان في البلد الذي تهزّه أزمة سياسية حادّة 
منذ أكثر من سنتين. وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، 
ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، بأنّ محاولة محامي نظام 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو إلــغــاء عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبــــي، 
التي تحظر على الشركات الأوروبــيــة تصدير منتجات محددة 
لفنزويلا، غير مقبولة. واعتبرت المحكمة ومقرّها لوكسمبورغ 
ه نظراً إلى أنّ العقوبات لا تستهدف دولة فنزويلا مباشرة لذا 

ّ
أن

فطعن حكومة كراكاس غير مقبول قانونياً. وفي نوفمبر (تشرين 
التدابير  الثاني) ٢٠١٧. فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي مجموعة مــن 
لحظر تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع 
المحتجين في فنزويلا، مع تنامي الاحتجاجات السياسية ضد 
نظام مادورو. ولم تبتّ المحكمة بعد في الطعون التي قدّمها ١٠ 
من هؤلاء المسؤولين ضدّ هذه التدابير، بما في ذلك طعن من نائبة 

الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

رئيس بلدية نيويورك ينسحب من السباق الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية

نيويورك - «الشرق الأوسط»:  أعلن رئيس بلدية نيويورك 
الــذي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم في  بيل دي بلازيو 
اســتــطــلاعــات الــــرأي انــســحــابــه مــن الــســبــاق لنيل ترشيح 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
المقررة في ٢٠٢٠. وقــال دي بلازيو، لشبكة «إم إس إن بي سي» 
التلفزيونية «من الواضح أنه ليس الوقت المناسب لي». وأضاف 
«سأضع حداً لحملتي للانتخابات الرئاسية». ويأتي قرار رئيس 
بلدية نيويورك بعد إخفاقه في التأهل للمناظرات الأخيرة بين 
ــحــين الديمقراطيين. وبــذلــك يبقى ١٩ مرشحاً يتنافسون 

ّ
المــرش

لتحديد من منهم سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 
نوفمبر ٢٠٢٠. وتعرض دي بلازيو لانتقادات لاذعة بسبب غيابه 
الــطــويــل عــن مكتبه لانشغاله بــشــؤون حملته، بما فــي ذلــك من 
ترمب نفسه الذي سارع إلى التعليق على انسحاب رئيس بلدية 
نيويورك بالسخرية منه. وكتب ترمب على «تويتر» متهكّماً «كلا، 
خبر سياسي مهمّ حقاً، ربّما أهمّ خبر منذ سنين! رئيس بلدية 
نيويورك بدوام جزئي بيل دي بلازيو ينسحب بشكل صادم من 

السباق الرئاسي».

م في محادثات بريكست مع الاتحاد الأوروبي
ّ

لندن تتحدث عن تقد

بروكسل - «الشرق الأوسط»: صرّح وزير بريكست البريطاني 
المــفــاوضــين الأوروبــيــين  ستيفن باركلي بعد لقائه كبير 
مــيــشــال بــارنــيــيــه فــي بــروكــســل أمـــس الــجــمــعــة، أنّ هناك 
«اندفاعة» في المفاوضات بين الجانبين. وقال باركلي «أعتقد أن 
الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاق لتحقيق 
ذلــك». وأضــاف «نتقدم وهناك اندفاعة والمناقشات ستتواصل 
الأســبــوع المقبل بين الفرق التقنية». وتأمل المملكة المتحدة في 
الــقــيــام بخطوة  المــحــادثــات لتتمكن مــن  تــقــدّم كـــاف فــي  تحقيق 
حاسمة خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد في ١٧ و١٨ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) لــوضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى اتــفــاق جــديــد. 
أيــام تقريباً من موعد بريكست  وستأتي هــذه القمة قبل عشرة 

المحدد في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول).

الأساقفة الألمان يسعون إلى التفاهم 
مع الفاتيكان حول إصلاح الكنيسة

ــط»: ســعــى رئــيــس مــؤتــمــر الأســاقــفــة  رومــا - «الشرق الأوس
الكاثوليك الألمان، راينهارد ماركس، إلى التفاهم مع بابا 
الفاتيكان فرنسيس حول الخلاف بشأن إجراء إصلاحات 
في الكنيسة الكاثوليكية. وأشار الكاردينال ماركس أمس الجمعة 
عقب محادثات في رومــا، إلى إجــراء «حــوار مثمر»، مضيفا أنه 
سيُجرى التطرق لهذا الحوار خلال مشاورات الجمعية العمومية 
لمؤتمر الأساقفة، والتي تعقد الأســبــوع المقبل في مدينة فولدا 
أقــروا عملية إصلاح  الألمانية. وكــان الأساقفة الكاثوليك الألمــان 
بــاســم «الـــطـــريـــق الــســيــنــودوســي»، وذلــــك عــقــب الــكــشــف الــربــيــع 
الماضي عن جرائم اعتداء جنسي على أطفال من قبل قساوسة. 
وتدور عملية الإصلاح حول تعامل الكنيسة مع السلطة، وحول 
الأخــلاقــيــات الجنسية للكنيسة، وعــزوبــيــة القساوسة، ووضــع 
المرأة في الكنيسة. ووجه الفاتيكان انتقادات حادة لخطط إصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا. وجاء في تقرير «المجلس البابوي 
للنصوص التشريعية» أن الكنيسة الكاثوليكية فــي ألمانيا لا 
يمكنها اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل وضع المرأة في الكنيسة، 

لأن هذا يخص الكنيسة العالمية بأكملها.

محكمة تقضي بسجن رئيس السلفادور السابق في قضية رشوة

سان سلفادور - «الشرق الأوسط»:  قال مكتب المدعي العام في 
السلفادور إن رئيس البلاد الأسبق أنطونيو ساكا حكم 
عليه يوم الخميس بالسجن لمدة عامين بعد إدانته في 
قضية رشوة. وذكرت صحيفة «لا برينسا غرافيكا» أن ساكا، 
٥٤ عاما، أدين بمحاولة رشوة موظف بالمحكمة بمبلغ عشرة 
آلاف دولار في مسعى للحصول على معلومات حول قضية 
ضده. وأعلن مكتب المدعي العام في تغريدة على «تويتر» أن 
ساكا، الذي شغل منصب الرئيس من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٩. 
«اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه». وتجدر الإشارة إلى 
أن ساكا يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ١٠ سنوات بعد 
إدانته بإساءة استخدام نحو ٣٠٠ مليون دولار من الأمــوال 

العامة وغسل الأموال.

زوكربيرغ يجتمع مع ترمب في البيت الأبيض

أعلنت شركة «فيسبوك» أن  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عقد «اجتماعا جيدا 
وبــنــاء» مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي البيت 
الأبــيــض يــوم الخميس. وقـــال دانــيــل روبــرتــس، المــتــحــدث باسم 
«فيسبوك» في بيان عبر البريد الإلكتروني إن زوكربيرغ التقى 
مــع صــنــاع سياسة خــلال اجــتــمــاع فــي واشــنــطــن للاستماع إلى 
مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل. وأضاف: 
«لقد عقد أيضا اجتماعا جيدا وبناء مع الرئيس دونالد ترمب 
في البيت الأبيض اليوم». وقال ترمب في تغريدة عبر «تويتر»: 
«عقدت اجتماعا جيدا مع مارك زوكربيرغ (الرئيس التنفيذي) 
لفيسبوك في المكتب البيضاوي اليوم»، دون ذكر تفاصيل. وفي 
وقت سابق الخميس، التقى زوكربيرغ مع عدد من الجمهوريين 
من بينهم جوش هاولي وجون كورنين، عضوي مجلس الشيوخ. 
ودافـــع زوكــربــيــرغ، يــوم الخميس، عــن مــمــارســات شركته لعدد 
من أشد منتقديه في واشنطن بسبب مخاوفهم من عدم اتخاذ 
إجـــــراءات قــويــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لمــنــع تــلاعــب الــنــاخــبــين بموقع 
التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 

عام ٢٠٢٠.

رداً على تلويح جنرال أميركي بتدمير دفاعات روسيا في كاليننغراد

موسكو تنتقد «التهديدات غير المسؤولة» وتؤكد استعدادها لمواجهة «أي عدوان»
موسكو: رائد جبر

تصاعدت لهجة السجالات 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة، واتــخــذت 
مــنــحــى عــســكــريــاً، أمــــس، بعدما 
حــافــظــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
على تبادل الاتهامات والنقاشات 
الـــســـيـــاســـيـــة، إذ ردت مــوســكــو 
بقوة على تصريحات أميركية 
حــــــول وجـــــــود خـــطـــة لــتــقــويــض 
قــــــــدرات روســــيــــا الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
منطقة كاليننغراد (أقصى غرب 
روســـيـــا)، حـــال أقــدمــت موسكو 
اعـــــتـــــداء. وحــــــــذرت وزارة  عـــلـــى 
الخارجية الروسية مــن عواقب 
«التهديدات غير المسؤولة»، فيما 
شددت وزارة الدفاع على «قدرة 
روسيا الكاملة على حماية كل 

أقاليمها ضد أي عدوان».
وعلى الرغم من أن الكرملين 
يـــتـــجـــنـــب عــــــــــادة الـــــتـــــســـــرع فــي 
التعليق على تصريحات فردية، 
لـــكـــن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الـــروســـيـــة ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
تعمد التطرق إلى الموضوع، في 
حديث مع الصحافيين، وقال إن 
«جميع الأقاليم الروسية محمية 
كـــمـــا يــنــبــغــي، وعـــلـــى المــســتــوى 
المــــطــــلــــوب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إقــلــيــم 
كــالــيــنــيــنــغــراد». كــانــت صحيفة 
«بريكينغ ديفينس» نقلت عن 
الــقــوات الجوية الأميركية  قائد 
فـــي أوروبـــــا وأفــريــقــيــا، جيفري 
الــدفــاع  لــي هــاريــغــان، أن وزارة 
الأميركية طــورت خطة لتدمير 
أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة 
كــالــيــنــيــنــغــراد الــــروســــيــــة، حـــال 
حدوث عدوان من طرف روسيا. 
وسارعت وزارة الدفاع إلى الرد، 
بـــيـــان، أن «منطقة  فـــي  وأكــــــدت، 
كالينينغراد محمية جيداً ضد 
أي خــطــط عــدوانــيــة لــلــجــنــرالات 
الأمــــيــــركــــيــــين». وحــــــــذر الـــبـــيـــان 
مــــن أن «جـــمـــيـــع طــــيــــاري حــلــف 
الأطـــلـــســـي الـــذيـــن يــقــتــربــون من 
المجال الجوي الروسي في بحر 
قــدرات  البلطيق يــعــرفــون جــيــداً 
نظام الدفاع الجوي في منطقة 
كــالــيــنــيــنــغــراد عــلــى الاكــتــشــاف 
والمتابعة، وإذا لزم الأمر، تحييد 

(تدمير) أي أهداف جوية».
وكــــانــــت أعـــلـــنـــت، فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق، عـــــن تــــعــــزيــــز قــــدراتــــهــــا 
الــــــــدفــــــــاعــــــــيــــــــة فـــــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــة 
كــالــيــنــنــغــراد، المـــحـــاطـــة بــبــلــدان 
أعضاء في حلف الأطلسي، التي 
إلــيــهــا تــقــلــيــديــاً بصفتها  يــنــظــر 
الهدف المباشر لتلقي الضربات 
في حال وقع هجوم على روسيا. 
وخلال السنوات الماضية نشرت 
مــوســكــو أنــظــمــة صــاروخــيــة من 

طــــراز «إســكــنــدر» الــتــي توصف 
قـــادرة على ضــرب قواعد  بأنها 
«الــــنــــاتــــو» فــــي وســــــط أوروبــــــــا، 
قبل أن تنشر منظومات «إس - 
٤٠٠» الأكــثــر تــطــوراً، فــضــلاً عن 
تعزيز أجواء المقاطعة بمقاتلات 

اعتراضية من «سوخوي ٣٠».
فــي الــســيــاق، قــالــت الناطقة 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة، 
مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، أن مــوســكــو 
تــــصــــريــــحــــات مــمــثــلــي  تـــــــرى أن 
الــبــنــتــاغــون حــــول وجـــــود خطة 
الــدفــاع الجوي  لديهم لاخــتــراق 
بمنطقة كالينينغراد الروسية 
«غــــيــــر مــــســــؤولــــة». وزادت فــي 
إيجازها الصحافي الأسبوعي: 
«أولاً، نرى في هذه التصريحات 
تــهــديــدات مــبــاشــرة. ثــانــيــاً نــرى 
أنها غير مسؤولة تماماً. ثالثاً، 
نرى مدى سهولة تعامل النخبة 
السياسية في الولايات المتحدة 
مــــع قـــضـــايـــا خـــطـــيـــرة ومـــعـــقـــدة 
لــلــغــايــة مــثــل الأمــــن والاســتــقــرار 
الــعــالمــيــين، والــقــيــام بــذلــك بشكل 
غـــيـــر مـــــســـــؤول، طــبــقــاً لـــلأهـــواء 

السياسية».
وأضــــــافــــــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــروســــيــــة أن «الأهــــــــم مــــن ذلـــك 
كله أن هــذا مؤشر على الغباء، 

فـــــالأشـــــخـــــاص الأذكــــــــيــــــــاء ذوو 
البصيرة الذين يعبرون حقاً عن 
مصالح الذين قاموا بتعيينهم، 
أو انتخبوهم، يــدركــون عندما 
يــــدلــــون بـــتـــصـــريـــحـــات مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل، أنــهــم يــتــســبــبــون بــذلــك 
بـــضـــرر عـــلـــى ســمــعــة بــــلادهــــم». 
ولــــــم تــســتــبــعــد زاخـــــــاروفـــــــا، أن 
يكون التلويح الأميركي له صلة 
بـــالـــدورة الانــتــخــابــيــة الرئاسية 
الــحــالــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
واللافت أن تصريحات الجنرال 
الأميركي جاءت بعد مرور يوم 
واحـــد فقط على نشر معطيات 
فـــي مــوقــع إلــكــتــرونــي أمــيــركــي، 
بـــأن قــاذفــة استراتيجية  أفــــادت 
تـــدربـــت  مــــن طـــــــراز «بــــــي - ٥٢» 
منتصف مـــارس (آذار) الماضي 
في البحر على توجيه ضربات 
بــصــواريــخ مجنحة عــلــى إقليم 
كالينينغراد الروسي. وأوضح 
ســتــيــفــان واتــكــيــنــز، المــحــلــل في 
مـــوقـــع «المــصــلــحــة الأمــيــركــيــة»، 
المتخصص في الشؤون الدفاعية 
والاستراتيجية، أن محاكاة تلك 
الضربات جرت خلال عملية نقل 
هذه القاذفات الاستراتيجية من 
قــواعــدهــا الــجــويــة فــي لويزيانا 

إلى بريطانيا.

وقــــــــــــال المـــــــــوقـــــــــع، فـــــــي هـــــذا 
الـــســـيـــاق، إن «قــــاذفــــة مـــن طـــرار 
(بي ٥٢) تحمل رقم (٦٠ - ٠٠٢٤) 
حلّقت فوق كندا في ١٤ مارس، 
وقامت بمحاكاة توجيه ضربة 
إلــى الأراضــي الروسية، وعــادت 
أدراجـــــهـــــا فـــقـــط حــــين أصــبــحــت 
على بعد ٩٦ كيلومتراً من المجال 

الجوي الروسي».
وتحدثت وسائل إعلام، في 
وقــت ســابــق، عــن تــدريــبــات على 
هجوم مماثل، مشيرة إلى رصد 
قاذفات «بي - ٥٢» متمركزة في 
قواعد عسكرية في أوروبا، وهي 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ هــجــمــات نــوويــة 
وهــمــيــة عــلــى روســيــا يــومــي ١٤ 
فـــــي هـــذا  مـــــــــارس. وأفـــــيـــــد  و٢٠ 
الــشــأن بـــأن المــقــاتــلات الــروســيــة 
تصدت للقاذفات الاستراتيجية 
الأميركية، وقــامــت باعتراضها 
ومنعتها من إتمام تدريباتها، 
لكنها لم تتدخل بشكل مباشر.

كانت موسكو أكدت أنها لن 
تكون البادئة بشن هجوم على 
أي طرف، وشدد وزير الخارجية 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، فــــــي وقــــت 
سابق، على أن «حلف الأطلسي 
يدرك جيداً عدم وجود مثل هذه 
الـــخـــطـــط فــــي مـــوســـكـــو، لــكــنــهــم 

يستخدمون الحديث عن عدوان 
 لــوضــع 

ً
روســــي مــحــتــمــل ذريـــعـــة

المــــزيــــد مــــن المــــعــــدات والــكــتــائــب 
بالقرب من الحدود الروسية».

ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعـــــــلام، 
قبل شــهــور، معطيات عــن قيام 
جنود أميركيين بتدريب وحدات 
خاصة من بلدان حوض البلطيق 
(المــــجــــاورة لــكــالــيــنــنــغــراد) على 
مواجهة «الاحتلال الروسي في 
حالة توغل القوات الروسية في 
هذه البلدان». وجرت التدريبات، 
وفــقــاً للمعطيات، فــي فرجينيا 
الـــغـــربـــيـــة، بــمــشــاركــة قـــــوات من 
لاتفيا وبولندا، واشتملت على 
«مناورات لإبطاء تقدم الوحدات 
المـــــعـــــتـــــديـــــة مـــــــن خـــــــــلال تـــدمـــيـــر 
البنية التحتية للنقل، وإحكام 
حـــصـــار عـــلـــى قــــــوات الــــعــــدو مــع 
إمكان استخدام قواعد (الناتو) 
المـــتـــقـــدمـــة لــــلــــرد عـــلـــى الــــغــــارات 

الجوية».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، حــضــر 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، ونظيره القرغيزستاني 
سورونباي جينبيكوف، أمس، 
جــــانــــبــــاً مـــــن المــــرحــــلــــة الــنــشــطــة 
فــي مـــنـــاورات الــقــيــادة والأركــــان 
الاستراتيجية «سينتر - ٢٠١٩». 

وتـــجـــري المـــــنـــــاورات فـــي مــيــدان 
تــدريــب «دونـــغـــوز» بــالــقــرب من 
مـــديـــنـــة أوريــــنــــبــــورغ، بــحــضــور 
الــدفــاع سيرغي شويغو،  وزيـــر 
وأبـــرز رمـــوز الــقــيــادة العسكرية 

الروسية.
ويـــــنـــــفـــــذ مـــــــشـــــــروع مـــــراكـــــز 
القيادة الاستراتيجي «سينتير 
الفترة مــن ١٦ إلى  - ٢٠١٩»، فــي 
٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، في 
٦ ميادين تدريب تابعة للقوات 
المشتركة، وفــي ميداني تدريب 
تابعين للقوات الجوية وقــوات 
الــدفــاع الــجــوي، وفــي مياه بحر 
قزوين، بالإضافة إلى تدريبات 
مـــنـــفـــردة لمــكــافــحــة المــجــمــوعــات 
الشرعية ستنفذ  غير  المسلحة 
فـــي مــيــاديــن الـــتـــدريـــب الــتــابــعــة 
بــلــدان حليفة لروسيا  لجيوش 
في الفضاء السوفياتي السابق. 
ويـــــشـــــارك فــــي المــــــنــــــاورات نــحــو 
ألـــــف عـــســـكـــري مــــن ٨ دول   ١٢٨
(روســيــا، والــصــين، وباكستان، 
وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان، والــــــهــــــنــــــد، 
وكـــازاخـــســـتـــان، وطــاجــيــكــســتــان 
وأوزبكستان)، وأكثر من ٢٠ ألف 
وحـــدة مــن الأســلــحــة والتقنيات 
العسكرية، ونــحــو ٦٠٠ طــائــرة، 

و١٥ سفينة حربية.

مناورات «سينتير ٢٠١٩» الحالية في ٦ ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة مع جيوش حليفة لروسيا في الفضاء السوفياتي السابق. ويشارك في المناورات
 حوالي ١٢٨ ألف عسكري من ٨ دول (روسيا، الصين، باكستان، قرغيزستان، الهند، كازاخستان، طاجيكستان، وأوزبكستان) (أ.ب)

 من «إف ٣٥»
ً
تلميحات إلى اقتناء مقاتلات روسية بدلا

اعتقالات في صفوف الجيش التركي... ومحاكمة صحافيين بسبب الكتابة عن أزمة الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت قــوات الأمــن التركية 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات جـــــديـــــدة فــي 
أوســــــــــــــــاط الــــــجــــــيــــــش بــــمــــوجــــب 
مــذكــرة جــديــدة أصــدرتــهــا نيابة 
إسطنبول باعتقال ٧٤ ضابطاً 
ـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة الـــتـــركـــيـــة  بـــــال
لــصــلــتــهــم بـــمـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي ١٥ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، ونسبتها 
أنقرة إلى حركة الخدمة التابعة 

للداعية فتح الله غولن.
الــشــرطــة عمليات  وأطــلــقــت 
دهم متزامنة فجر أمس (الجمعة) 
في ٣٠ ولايــة لاعتقال المطلوبين 
وهــم ٧٢ ضابطاً بــرتــب مختلفة 
لا يـــزالـــون فـــي الــخــدمــة، واثــنــان 
الــخــبــراء العسكريين  آخــــران مــن 
في الخدمة أيضاً وجهت إليهم 
الــنــيــابــة تــهــم الارتــــبــــاط بــحــركــة 

غولن.
ومــــنــــذ مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة، تعرض عشرات الآلاف 
مـــن المـــوظـــفـــين بــالــقــطــاع الـــعـــام، 
وضــــبــــاط بـــالـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
وموظفون في مؤسسات أخرى، 
لــلــفــصــل أو الاعـــتـــقـــال لاتــهــامــهــم 

بأنهم على صلة بحركة غولن.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، بـــــــــدأت، 
أمـــــس، فـــي إســطــنــبــول مــحــاكــمــة 
صــــحــــافــــيــــين تــــركــــيــــين يـــعـــمـــلان 
لــــصــــالــــح وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة مُـــتـــهَـــمَـــين بــمــحــاولــة 
تقويض الاقتصاد التركي، بعد 
مقال حول انهيار الليرة التركية. 
ومثل الصحافيان، كريم كاراكايا 
وفــــرجــــان يــالــنــكــيــلــيــتــش، وهــمــا 
مــن بــين قــرابــة ١٠ مــدعــى عليهم 
تــــجــــري مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم فـــــي إطـــــار 
القضية نفسها؛ بعضهم ملاحق 
لمجرد نشره نكاتٍ حول الوضع 
الاقتصادي، لاتهامهما بمحاولة 
«إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــالاســـتـــقـــرار 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــركـــيـــا»، بــعــد 

تقديم «هيئة التنظيم والمراقبة» 
فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي شــكــوى، 
ــشِــر فــي أغسطس 

ُ
بسبب مــقــال ن

كــــان فيه  فـــي وقــــت  (آب) ٢٠١٨، 
ســـعـــر الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة يــشــهــد 
الــدولار الأميركي  انهياراً مقابل 
فــي خضمّ أزمــة دبلوماسية مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وطــلــب مــدعٍ 
عــام تركي فــي يونيو (حــزيــران) 
المـــاضـــي، عــقــوبــة الــحــبــس حتى 
خـــمـــس ســــنــــوات لــلــصــحــافــيــين. 
وقـــال الــصــحــافــي كــاراكــايــا أمــام 
المحكمة: «لا أستطيع فهم سبب 
إثــــــارة مــقــالــنــا ردّ فــعــل مـــن هــذا 

النوع».
وقـــال مــدعــى عليهم آخــرون 
إنهم مذهولون لأنهم مُلاحَقون 
بسبب تعليقات نــشــروهــا على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
واعتبر ممثل منظمة «مراسلون 
بلا حدود» في تركيا إرول أوندر 
الـــذي حضر الجلسة، أن  أوغــلــو 
هذه المحاكمة «تُظهِر ميلاً جديداً 
مــقــلــقــاً يــســتــهــدف مـــنـــع تــغــطــيــة 
الشؤون الاقتصادية بشكل حر».

ورفــــــــض الــــقــــاضــــي طــلــبــات 
مـــــحـــــامـــــيـــــي الـــــــــدفـــــــــاع بـــــــبـــــــراءة 
الــــصــــحــــافــــيــــين، وقــــــــــرر تـــأجـــيـــل 
إلــى ١٧ يناير (كــانــون  المحاكمة 

الثاني) المقبل.
كـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، انـــتـــقـــد مــــــراراً 
وبشدة وسائل الإعلام الغربية، 
واتهمها بتضخيم الصعوبات 
الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، 
لا ســيــمــا صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز»، لــنــشــرهــا مــــقــــالاً حـــول 
البنك المركزي التركي وسط زخم 
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 

تركيا.
بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــوازي، تـــــــــزايـــــــــدت 
الانــشــقــاقــات فــي صــفــوف «حــزب 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة» الـــحـــاكـــم 
بــزعــامــة إردوغــــــان الــــذي يتهمه 
المنشقون عن الحزب بالانقلاب 

عــــلــــى المـــــــبـــــــادئ والـــــقـــــيـــــم وقـــمـــع 
الـــــحـــــريـــــات وحــــــقــــــوق الإنـــــســـــان 
وسجن المواطنين بسبب آرائهم، 
وإقصاء معارضيه، وإهدار حكم 
الــقــانــون والفشل فــي حــل الأزمــة 

الاقتصادية.
وفــــــــــي أحــــــــــــدث مــــــوجــــــة مـــن 
الاســـتـــقـــالات فـــي الــــحــــزب، أعــلــن 
القيادي النائب السابق بالحزب 
عــــن مـــديـــنـــة ديــــــار بـــكـــر (جـــنـــوب 
شرق) جمعة إيتشين، استقالته 
مــــن الــــحــــزب، مـــرجـــعـــاً ذلــــــك، فــي 
بــيــان، إلـــى تــحــول إردوغــــــان من 
زعيم زُجّ به في السجون بسبب 
أبــيــات شعرية تــلاهــا، إلــى زعيم 
يــطــلــب ســـجـــن الآخــــريــــن بــســبــب 
مـــا يــكــتــبــونــه، ويـــوبـــخ الــجــمــيــع 
ويـــتـــهـــمـــهـــم بــــالــــخــــيــــانــــة. ولـــفـــت 
إيــتــشــين إلــــى أن قــيــام إردوغـــــان 
بـــــــــإدارة الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 

لحزبه فــي الانــتــخــابــات المحلية 
الأخيرة، ما يعد انتهاكاً للقوانين 
والدستور، قائلا إن إردوغــان لا 
يتعامل مــع منتقديه بالطريقة 
الــتــي عــومــل بها حينما  نفسها 
انــــشــــق عـــــن أو عــــــــارض «حـــــزب 
الفضيلة»، بزعامة رئيس الوزراء 
الــراحــل نجم الدين أربــكــان، وإن 
الــدمــار والــتــخــريــب الـــذي أحــدثــه 
«الــعــدالــة والتنمية» باتا أمرين 
المــجــالات،  مزمنين فــي كثير مــن 
مثل الاقتصاد، والقيم الثقافية، 
والــعــدالــة، والــقــانــون تــم تعليقه 
م في  في تركيا، ولا يوجد أي تقدُّ
المؤسسات القائمة على تسيير 
العدالة، وهناك مشكلات خطيرة 
في حقوق الإنــســان، والحريات، 
فضلاً عن تجاهل واضح للأزمات 
الكبيرة الناجمة عن التراجع في 

المسار الديمقراطي.

وجــــــاءت اســتــقــالــة إيــتــشــين 
ضمن سلسلة استقالات يشهدها 
حزب إردوغــان منذ أعلن رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق أحــــمــــد داود 
أوغلو، و٥ من رفاقه استقالتهم، 
بعد إعلان الحزب اتجاهه لفصله 
و٣ مــنــهــم، بــســبــب انــتــقــاداتــهــم 
لإردوغـــان. وحتى الآن بلغ عدد 
المستقيلين من الحزب منذ إعلان 
داود أوغلو ورفاقه استقالتهم، 
الجمعة قبل الماضي، ٢٣ شخصاً.

وكــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر عــــــن أن 
هناك عــدداً يــتــراوح بين ١٠ و١٥ 
نائباً برلمانياً حالياً عن الحزب 
الــحــاكــم يــســتــعــدون لــلاســتــقــالــة 
عنه، لاتفاقهم في الــرؤى مع كل 
مــن داود أوغــلــو، ونــائــب رئيس 
الــــوزراء الأســبــق علي بــابــاجــان، 
الذي سبق أن أعلن استقالته في 
يوليو (تموز) الماضي، بعد فترة 

مـــن تـــواتـــر أنـــبـــاء حـــول اعــتــزامــه 
تأسيس حزب جديد.

يـــعـــلـــن  المـــــنـــــتـــــظَـــــر أن  ومـــــــــن 
بـــــابـــــاجـــــان وداود أوغـــــلـــــو عــن 
حزبيهما الجديدين قبل نهاية 
الــــعــــام الــــحــــالــــي. وخــــســــر حـــزب 
إردوغــان خلال نحو شهرين ٥٩ 

ألفاً و٢٦٠ عضواً.
في شأن آخر، قال مستشار 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، 
إســمــاعــيــل دمـــيـــر، إنــــه لا بـــد أن 
تــــــــدرس تـــركـــيـــا عــــــرض روســـيـــا 
تــوريــد طـــائـــرات مــقــاتــلــة حديثة 
لــهــا لــتــعــويــض اســتــبــعــادهــا من 
مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات 
«إف - ٣٥» الأميركية، ومنعها من 
الحصول عليها بسبب اقتنائها 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 

«إس - ٤٠٠».
كـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــان عـــــبـــــر خـــــلال 
زيــــارتــــه إلــــى مـــعـــرض «مـــاكـــس - 
فـــي روســـيـــا في  الـــجـــوي   «٢٠١٩
٢٧ أغــســطــس (آب) المــاضــي، عن 
اهتمامه بشراء مقاتلات «سو - 
٣٥» و«سو - ٥٧» الروسية، ورد 
عليه نظيره الروسي، فلاديمير 
بــوتــين، بــوجــود هــذه الإمكانية. 
وتــمــت مناقشة المــوضــوع أيضاً 
أثــنــاء المــفــاوضــات بــين الطرفين. 
وقــال إردوغــان، لاحقاً، إن تركيا 
وروسيا تتباحثان حول توريد 
تـــركـــيـــا. وقــــال  إلـــــى  «ســـــو - ٥٧» 
دمير إن عملية تسليم بطاريات 
منظومة «إس - ٤٠٠» ستنتهي 
قــــريــــبــــاً، وســـيـــتـــم تـــركـــيـــبـــهـــا فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
لــكــن هـــذا لا يعني أنــهــا ستكون 
جــاهــزة للاستخدام، نظراً لأننا 
لا نــزال نعمل على تدريب طاقم 
العمل، وتوجد بعض المشكلات 
الفنية. عندما يتم الانتهاء من 
ذلــك كله، سيتم تثبيت الأنظمة 
وستكون جاهزة تماماً في أبريل 

(نيسان) المقبل.

الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونميز أمام قصر العدالة في إسطنبول أمس بعد مثول اثنين من وكالة 
«بلومبرغ» أمام المحكمة مُتهَمَين بمحاولة تقويض الاقتصاد التركي (أ.ب)
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واشنطن تأمر بطرد اثنين  من دبلوماسيي 
البعثة الكوبية في الأمم المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمـــرت واشــنــطــن بــطــرد اثــنــين من 
الــدبــلــومــاســيــين فـــي الــبــعــثــة الــكــوبــيــة 
لدى الأمم المتحدة، لاتّهامهما بالقيام 
«نـــشـــاطـــات تـــمـــسّ الأمــــــن الــقــومــي  بــــ
الأمــــيــــركــــي»، فـــي خـــطـــوة نــــــدّدت بها 
هافانا ووصفتها بأنها «غير مبررة». 
ها 

ّ
وقالت الأمم المتّحدة من جهتها إن

أخـــــــذت عِـــلـــمـــاً بـــــالإعـــــلان الأمـــيـــركـــي. 
وأوضــح ستيفان دوجاريك المتحدّث 
بـــاســـم الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتّــحــدة 
راقب هذه 

ُ
أنطونيو غوتيريش: «سن

القضية من كثب، وسنتعامل بالشكل 
المناسب مع الحكومتين المعنيّتين». 
الـــخـــارجـــيـــة  ويــــــأتــــــي إعـــــــــلان وزارة 
الـــذي وصفته كــوبــا بأنه  الأمــيــركــيــة، 
«محاولة لإثارة تصعيد دبلوماسي»، 
قبل أيــام من انطلاق أعمال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقــالــت المتحدّثة بــاســم الخارجيّة 
الأمـــيـــركـــيّـــة مــــورغــــان أورتـــيـــغـــاس على 
«تويتر»: «طلبنا من عضوين في بعثة 
كوبا لدى الأمم المتّحدة كانا منخرطين 
فـــــي أنـــشـــطـــة تُــــــقــــــوّض الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي أن يُغادرا الولايات المتحدة». 
ه تمّ «إبلاغ» وزارة 

ّ
وأوضحت المتحدّثة أن

المــغــادرة».  «طلب  الــخــارجــيّــة الكوبيّة بـ
واتّهمت الوزارة الدبلوماسيين الكوبيين 
«اســـتـــغـــلال» إقــامــتــهــمــا فـــي الـــولايـــات  بــــ
المتحدة من أجل «محاولة تنفيذ عمليّات 

لزعزعة الاستقرار».
الــكــوبــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ورد وزيــــــر 
برونو رودريغيز: «أرفض بشكل قاطع 
ين في البعثة 

َ
المــبــرّر لموظف الطرد غير 

الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة وكذلك 
المــفــروض على تجول  تشديد الحظر 
الدبلوماسيين وعائلاتهم». ووصف 
اتّهام الدبلوماسيين الكوبيين  الوزير 
بارتكاب أعمال لا تتوافق مع صفتهما 
الدبلوماسية بأنه مجرد أكاذيب. وقال 
رودريغيز في تغريدة عبر «تويتر» إن 
«الاتهام بأنهما قاما بأفعال لا تتفق 
مع وضعهما الدبلوماسي هو افتراء 
مبتذل». كما اتهم رودريغيز الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــحـــاولـــة «إثــــــــارة تــصــعــيــد 
دبلوماسي» من أجــل إغــلاق سفارتي 
الــبــلــديــن، و«زيــــــادة تــشــديــد الــحــصــار 
(ضـــــــد كــــــوبــــــا) وخـــــلـــــق تــــــوتــــــرات بــين 

البلدين». وإلى جانب أمر الطرد، قيدت 
وزارة الخارجية حركة جميع أعضاء 
الــبــعــثــة الــكــوبــيــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
بجزيرة مانهاتن في نيويورك، التي 
تــقــع فــيــهــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. وقــالــت 
ـــــه «بـــــات يــتــعــينّ أيــضــاً 

ّ
أورتـــيـــغـــاس إن

عــلــى أعـــضـــاء بــعــثــة كـــوبـــا لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة مــن الآن فــصــاعــدا الــبــقــاء في 
مــانــهــاتــن»، وهــــو الــحــي الــــذي يــوجــد 
فيه مقرّ الأمــم المتحدة فــي نيويورك. 
وأضــــافــــت الـــــــــوزارة: «نـــحـــن نـــأخـــذ أي 
محاولة وجميع المحاولات ضد الأمن 
القومي للولايات المتحدة على محمل 
الجد، وسنواصل التحقيق بشأن أي 
أفــراد آخرين قد يتلاعبون بامتيازات 
إقاماتهم». وسارعت الحكومة الكوبيّة 
إلـــى الــتــنــديــد بــالــقــرار الأمــيــركــي الــذي 

اعتبرته «غير مبرر».
الــرئــيــس الأمــيــركــي  كــانــت إدارة 
دونالد ترمب قد كثفت الضغط على 
الحكومة الكوبية فــي أعــقــاب ذوبــان 
جـــلـــيـــد الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
بـــاراك أوبــامــا.  عهد الرئيس السابق 
وعزّزت الولايات المتحدة التي تفرض 
حصاراً اقتصادياً على كوبا منذ عام 
١٩٦٢ عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــجــزيــرة منذ 
وصـــول تــرمــب إلــى الحكم فــي ٢٠١٧. 
ــقــه 

ّ
مــلــغــيــة بـــذلـــك الـــتـــقـــارب الــــــذي حــق

ســلــفــه أوبـــامـــا. وفـــي يــولــيــو (تــمــوز)، 
أعلن الرئيس الكوبي ميغيل ديــاز - 
تها إدارة 

ّ
كانيل أن العقوبات التي تبن

ترمب تتسبب في «وضــع اقتصادي 
ــه أكـــد أن 

ّ
ــد» عــلــى الـــجـــزيـــرة، لــكــن

ّ
مــعــق

لــن تتمكن  «أي سياسية إمبريالية» 
مــن وقــف تــطــورهــا. وتــتّــهــم واشنطن 
كــوبــا بتقديم دعــم عسكري للرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف 
هافانا الرئيسي. وأبــعــدت واشنطن 
في ٢٠١٧، ١٥ دبلوماسيا كوبيا عن 
الأراضــــــي الأمــيــركــيــة، جــــراء حــــوادث 
غـــامـــضـــة ســـبـــبـــت أضـــــــــــرارا جــســديــة 
لــدبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين فـــي كــوبــا. 
وقال دبلوماسيون أميركيّون وقتذاك 
ـــرت على 

ّ
إنّ تلك «الــهــجــمــات» الــتــي أث

دبــلــومــاســيــين بـــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦ وأغسطس (آب) ٢٠١٧ 
فــــي مــــنــــازل وفـــــنـــــادق فــــي الــعــاصــمــة 
ـــــذت بـــواســـطـــة أجـــهـــزة 

ّ
ـــــف

ُ
الـــكـــوبـــيّـــة، ن

صوتيّة.

مسيرات تجتاح العالم وتحتل أولوية في اجتماعات الأمم المتحدة

غريتا ثونبرغ تقود حملة التغير المناخي في نيويورك
نيويورك: هبة القدسي  

باريس ـ برلين: «الشرق الأوسط»

لــــم تــقــتــصــر دعــــــوة تـــحـــالـــف «أيـــــام 
الــجــمــعــة مـــن أجــــل المــســتــقــبــل» الــبــيــئــيــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة هـــــذه المـــــــرة عـــلـــى طـــلاب 
المــــدارس والــجــامــعــات، بــل وجـــه دعــوتــه 
أيــــضــــاً إلــــــى المــــوظــــفــــين لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
«إضــــــراب المـــنـــاخ» الـــعـــالمـــي. وبــالــنــســبــة 
لأســـبـــوع الإضــــــراب الـــعـــالمـــي، الـــــذي بــدأ 
أمس، أعلن نشطاء عن تنظيم فعاليات 
احتجاجية في أكثر من ٢٦٠٠ مدينة في 
نحو ١٦٠ دولة. وانطلقت أمس المسيرات 
حـــول الــعــالــم فــي إضــــراب عــالمــي منسق 
لـــرفـــع الـــوعـــي بــمــخــاطــر تــغــيــيــر المــنــاخ 
الــحــكــومــات فــي مكافحة  وانــتــقــاد عجز 
تــغــيــر المـــنـــاخ. وانــطــلــقــت المـــســـيـــرات في 
كثير مــن المـــدن الأمــيــركــيــة بــمــا فــي ذلــك 
واشنطن العاصمة وبوسطن وسياتل 
ومينابوليس وميامي ولوس أنجليس 
ودنــــفــــر، لـــكـــن أكـــبـــرهـــا كـــــان فــــي مــديــنــة 
نــيــويــورك قــبــل يــومــين مــن انــعــقــاد قمة 
الأمم المتحدة للمناخ التي يشارك فيها 
قــــادة ومـــســـؤولـــون كــبــار المــســتــوى يــوم 
الاثنين، لمناقشة خطط خفض انبعاثات 
الغازات الدفينة بموجب اتفاقية باريس 
لــلــمــنــاخ. وتــغــيــب أكــثــر مـــن ١٫١ مليون 
طالب مــن طــلاب المـــدارس فــي نيويورك 
لــلــمــشــاركــة فــي المــســيــرات والمــظــاهــرات. 
ويقول المنظمون، على موقع (لأسبوع 
الإضراب العالمي) على الإنترنت، إن على 
المــشــاركــة؛ مــن نــجــوم الرياضة  الجميع 
والممثلين والمدرسين إلى عمال صناعة 
الأغــــذيــــة وعـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس والــســائــقــين 
والطلبة. وأعلنت ٧٢ نقابة واتــحــادات 

العمال دعم هذه الاضطرابات.
وانطلقت المسيرات العالمية من جزر 
المــحــيــط الــهــادي وأســتــرالــيــا، حــيــث نظم 
المـــدن الرئيسية فــي أستراليا  كثير مــن 
مــســيــرات نــــددت بــعــجــز الــحــكــومــات عن 
خـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــنـــة 
الـــحـــراري. وســرت  ومكافحة الاحــتــبــاس 
فــــي دول آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا  المــــظــــاهــــرات 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة فــي 
نيبال لبدء اختبارات زلزالية في جبال 
الهيمالايا. وأبدى المتظاهرون في ساحل 
العاج احتجاجاً على إقامة مصانع الفحم 
التي تتسبب في انبعاثات مضرة بالمناخ 
وصحة السكان. وخرجت المظاهرات في 

مدينة نيودلهي في الهند اعتراضاً على 
التلوث، حيث تعد نيودلهي واحــدة من 
أكــثــر المــــدن تــلــوثــاً فـــي الــعــالــم. وخــرجــت 
المظاهرات في دول مثل السنغال وكندا 

وروما وقرغيزستان والسويد وبيرو.
وانطلقت صباح أمــس (الجمعة)، 
مــــســــيــــرة بــــــالــــــدراجــــــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الألمــانــيــة بــرلــين. وانــطــلــق الــنــشــطــاء من 
مــــيــــدان إرنــــســــت - رويــــتــــر بــــلاتــــس فــي 
حـــي شـــارلـــوتـــنـــبـــورغ فـــي اتـــجـــاه وســط 
المدينة. ومن بين المجموعات التي دعت 
إلــــى مــســيــرة الــــدراجــــات الاحــتــجــاجــيــة، 
مــجــمــوعــة «إنـــد جــلــيــنــده» الــتــي تطالب 
بــــوقــــف فـــــــوري لاســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم فــي 
توليد الطاقة. ومــن المنتظر أن يشارك 
آلاف الأفـــــــراد فـــي بـــرلـــين فـــي فــعــالــيــات 
الــعــالمــي لمطالبة  الأســبــوع الاحتجاجي 
بــاتــخــاذ إجـــراءات  الأوســــاط السياسية 
حـــاســـمـــة لــحــمــايــة المــــنــــاخ. ويــــبــــرز اســـم 
الــســويــديــة غــريــتــا ثـــونـــبـــرغ الــبــالــغــة من 
العمر ١٦ عاماً التي تعد أيقونة الشباب 

والــطــلــبــة حـــول الــعــالــم فــي الاعــتــصــامــات 
والمــظــاهــرات. وقـــد وصــلــت إلـــى واشنطن 
وقـــدمـــت شــهــادتــهــا أمــــام لــجــنــة مشتركة 
للكونغرس مــســاء الأربـــعـــاء، مــحــذرة من 
تـــأثـــيـــرات الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وقــــالــــت: «لا 
تستمعوا إليّ وإنما استمعوا إلى تقارير 
العلماء». وقــادت ثونبرغ المظاهرات في 
مـــيـــدان فـــولـــي بــبــمــديــنــة نـــيـــويـــورك أمــس 
(الجمعة). وقال أحد الطلبة المشاركين في 
المظاهرات: «هناك كثير من الناس الذين 
يشعرون بآثار تغير المناخ بالفعل مثل 
الأعاصير وارتــفــاع مستوى البحر الذي 
يــؤثــر على الــجــزر». ويــعــد هــذا الإضـــراب 
هـــو الــثــالــث خـــلال الـــعـــام الــحــالــي وحـــده، 
حــيــث شـــارك أكــثــر مــن ١٫٥ مــلــيــون طالب 
في المسيرات والمظاهرات التي جــرت في 
شهر مــارس (آذار) ومــرة أخــرى في شهر 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــيــين. وأجــــرت اللجنة 
الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــالــتــغــيــر 
المــنــاخــي مــنــاقــشــات فـــي إمـــــارة مــونــاكــو 
أمس (الجمعة)، لوضع اللمسات الأخيرة 

لتقرير يتناول تداعيات التغير المناخي 
عـــلـــى المـــحـــيـــطـــات والمـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 
الـــدول الأعضاء  والقطبية. وبــدأ ممثلو 
فـــي الــلــجــنــة مــنــاقــشــات بـــشـــأن الــتــقــريــر، 
الــــــذي جـــــرى إعــــــــداده بـــمـــدخـــلات قــدمــهــا 
١٠٠ خبير من أنحاء العالم. ومن المقرر 
الإعلان عن التقرير في صيغته النهائية 
فـــي مــونــاكــو يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، وبــه 
الــقــرار. ويركز  نسخة مختصرة لصناع 
الــتــقــريــر عــلــى تــداعــيــات غــــازات الدفيئة 
على المحيطات، وبينها ذوبـــان الجليد 
بسبب الاحتباس الحراري، الذي يؤدي 
إلــى ارتــفــاع منسوب المــيــاه. كما يتناول 
التقرير آثـــار ارتــفــاع درجـــة حـــرارة مياه 
المــحــيــطــات عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة تحت 
الماء. واللجنة الحكومية الدولية المعنية 
بــالــتــغــيــر المــنــاخــي هـــي مــؤســســة تــابــعــة 
للأمم المتحدة تقدم التوصيات لصناع 
الــقــرار فــي مجال السياسة، وتضم ١٩٥ 
دولة عضوة. وأعرب أخيم شتاينر، مدير 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، وهو 

لــدى المنظمة  كبير دبلوماسيي ألمانيا 
الــدولــيــة، عــن رغبته فــي أن تــقــوم بــلاده 
بدور أكثر فاعلية في كبح جماح التغير 
المناخي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، اســتــعــرض شتاينر توقعاته 
عــن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي ستشارك مع غيرها من قادة العالم 
فــي قــمــة الأمـــم المــتــحــدة لــلــمــنــاخ المــقــررة 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل. وقــــال شــتــايــنــر في 
نــيــويــورك: «آمـــل أن تــســتــعــرض ميركل 
في قمة المناخ مستوى من طموح ألمانيا 
(يعكس) قدرات (البلاد) ومسؤوليتها».

وأضاف: «تكافح ألمانيا الآن للوفاء 
المــدى التي حددتها  بــالأهــداف قصيرة 
لـــنـــفـــســـهـــا فـــــي إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــخــاصــة بــالمــنــاخ. وهـــذا شـــيء لا تريد 
الحكومة أو قطاع الصناعة أو العامة في 
ألمانيا استمراره». ويرغب الدبلوماسي 
«الــتــزام أعلنته  فــي رؤيــة الــبــلاد تعود لـــ
الـــرواد فــي مجال  بنفسها لكونها أحــد 

المناخ».

انطلقت المسيرات في المدن الألمانية. وانطلق النشطاء من ميدان إرنست - رويتر بلاتس في حي شارلوتنبورغ في اتجاه وسط برلين (رويترز)



أن يـــرســـل لــهــا صـــابـــونـــة حــلاقــة 
فــي يــوم الــســبــت. فــتــســاءل: «أنــت 
تريدينني أن أرسل إليك صابون 
إلــى القدس  حــلاقــة مــن قيساريا 
اليوم (السبت)؟ ألا يوجد عندكم 
اً؟ فأجابته: هل 

ّ
صابون حلاقة حق

تــريــد أن يــخــرج رئــيــس الحكومة 
مــــــن دون صــــابــــون  الــــبــــيــــت  مــــــن 
حلاقة؟»، فأرسل إليها الصابون 
بــســيــارة أجــــرة خـــاصـــة. وتــوجــد 

مثل هذه القصص وأكثر.
وخـــــامـــــســـــاً، الــــجــــمــــهــــور بــــدأ 
يمقت نتنياهو ويشعر بضرورة 

تغييره.
رغـــــم كــــل هــــــذا، نــتــنــيــاهــو لا 
يــســتــســلــم. فــهــو يــعــرف بــأنــه في 
حــال خسارة منصبه في رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة ســيــجــلــس فــــي قــفــص 
الاتــــهــــام بــســبــب مــلــفــات الــفــســاد 
الثلاثة المفتوحة ضــده. وهو لذا 
يــســابــق الـــزمـــن. فــفــي الــثــالــث من 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ســـيـــعـــقـــد المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
لــلــحــكــومــة جــلــســة اســـتـــمـــاع لـــه، 
لـــيـــقـــرّر بـــعـــدهـــا تـــوجـــيـــه أو عـــدم 
تــــوجــــيــــه لائـــــحـــــة اتــــــهــــــام ضــــــده. 
والمـــقـــرّبـــون مــن المــلــفــات يــؤكــدون 
أن المستشار أبيحاي منلبليت، 
كـــــان يــتــمــنــى أن يــســتــطــيــع مــنــح 
حـــبـــل الـــنـــجـــاة لــنــتــنــيــاهــو، فــهــو 
الــــــــذي شـــغـــل مـــنـــصـــب ســكــرتــيــر 
حــكــومــتــه. ونــتــنــيــاهــو هـــو الـــذي 
عــيّــنــه مــســتــشــاراً قــضــائــيــاً. لكن 
ات قوية، وفيها أدلة راسخة، 

ّ
الملف

أنــه لا يستطيع الامتناع  لــدرجــة 
عن توجيه لائحة اتهام ضده.

بالمختصر إذن، فإن نتنياهو 
يريد أن يبقى رئيس حكومة بأي 
ثــمــن، لأنـــه فــي رئــاســة الحكومة 

يستطيع إدارة المحكمة من مركز 
قوة. لكنه في حال تعيينه وزيراً 
فــــي حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة غــانــتــس، 
مثلاً، سيكون عليه الاستقالة من 
الــــــوزارة فــي حـــال تــوجــيــه لائحة 
اتهام ضده. وعندما نقول: «بأي 
ثــــمــــن»، نــقــصــد ذلــــــك. فـــمـــن شـــأن 
نتنياهو أن يسعى لإشعال حرب 
إذا اســتــطــاع، كــمــا كــشــف عشية 
الانــتــخــابــات، إذ ســبــق أن حــاول 
شـــنّ حـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة لكن 
قادة الجيش رفضوا، والمستشار 
الــقــضــائــي أبــلــغــه بــــأن هــــذا غير 
قــــانــــونــــي. فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
يـــــــحـــــــاول نــــتــــنــــيــــاهــــو الاكـــــتـــــفـــــاء 
بــالألاعــيــب الــســيــاســيــة؛ إذ خــرج 
إلــى الجمهور بعد الانتخابات، 
يـــخـــطـــب وكـــــأنـــــه حـــقـــق الـــنـــصـــر. 
وجمع رؤساء الأحــزاب اليمينية 
والـــديـــنـــيـــة، واتــــفــــق مــعــهــم عــلــى 
التوجه إلى مفاوضات الائتلاف 
ككتلة واحدة، مؤلفة من ٥٥ نائباً 
الـــيـــهـــود  (الــــلــــيــــكــــود: ٣١ وحـــــــزب 
الشرقيين المتدينين «شــــاس»: ٩ 
مقاعد، وحــزب اليهود المتدينين 
الــغــربــيــين «يـــهـــدوت هــــتــــوراة»: ٨ 
مقاعد، وحزب «يمينا» المتطرف: 
٧ مــقــاعــد). ووقـــعـــوا عــلــى وثيقة 
أعــدهــا لــهــم يــتــعــهــدون فيها بــألا 
يــدخــلــوا أي ائــتــلاف حــكــومــي إلا 

جماعة معه.
وبعد هذا توجه إلى غانتس 
اللقاء معه للتحدّث  يقترح عليه 
حـــول إمــكــانــيــة تشكيل «حكومة 

وحدة وطنية» معه.

بيني غانتس (أزرق - أبيض)
بيني غانتس، اللاعب الأول، 

من حيث عدد الأصوات، والثاني 
من حيث الأهمية، إذ حصل على 
٣٣ مقعداً، أي بخسارة مقعدين 
عن الانتخابات الأخيرة. وتُعتبر 
هـــــذه الــنــتــيــجــة بـــمـــثـــابـــة نــجــاح 
كبير نسبياً لحزبه، الذي أصبح 
مـــنـــافـــســـاً جــــديــــاً عـــلـــى الــســلــطــة 
فـــي غــضــون ثــمــانــيــة شــهــور من 
تأسيسه. وتفوّق على نتنياهو 
أنـــه أدار مــعــركــة انتخابية  رغـــم 

باردة، بلا إثارة وبلا حماس.
أهــمــيــة غــانــتــس تكمن فيما 
يمثله ويعبر عنه مــن مصالح؛ 
فــهــو جـــنـــرال فـــي الــجــيــش شغل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الأركـــــــــان حــتــى 
عــام ٢٠١٥. ومــعــه أربــعــة رؤســاء 
أركـــــــان ســـابـــقـــون، بــيــنــهــم وزيــــر 
دفــاع سابق. ومعه ضباط كبار 
ســــابــــقــــون فــــــي الاســــتــــخــــبــــارات 

والشرطة.
إنــه ببساطة يمثل مصالح 
«المؤسسة الأمنية» الإسرائيلية 
ــــرزت 

ُ
بــكــل صــنــوفــهــا. وعــنــدمــا ف

نتائج التصويت بــين الجنود، 
تـــبـــين أن غـــانـــتـــس حـــظـــي بــعــدد 
أصوات أكبر بكثير من نتنياهو. 
ووفـــقـــاً لــحــســابــات مــهــنــيــة، فلو 
كـــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون يــســلــمــون 
الانــــتــــخــــابــــات لــلــجــيــش لـــكـــانـــوا 
انـــتـــخـــبـــوا غـــانـــتـــس بــــلا مـــنـــازع، 
إذ حصل على ٣٨ فــي المــائــة من 
الأصـــــــوات مــقــابــل ٣١ فـــي المــائــة 

لنتنياهو.
غـــــــانـــــــتـــــــس رفـــــــــــــض دعــــــــــوة 
نتنياهو، ورد عليه بالقول إنه 
هو الفائز في الانتخابات. وفي 
مــحــادثــات ســـرّيـــة غــيــر مــبــاشــرة 
بــيــنــهــمــا قــــال غــانــتــس إنــــه وعــد 
الــجــمــهــور بــحــكــومــة وحـــــدة مع 

«الليكود» لكن من دون نتنياهو، 
ولكن إذا كان يصرّ على الاستمرار 
فــي الحياة السياسية فإنه (أي 
غانتس) مستعد لقبوله وزيــراً 
نــائــب رئيس  فــي منصب كبير، 
الـــوزراء ووزيــر الخارجية مثلاً. 
لكن غانتس يعرف أن نتنياهو 
لــــن يــــوافــــق عـــلـــى هـــــذا الـــعـــرض؛ 
فــهــو يــريــد فــقــط مــنــصــب رئيس 
حــكــومــة، لــذا بــدأ يجس النبض 

لدى بقية الكتل.
يـــــوجـــــد الآن  مــــــع غــــانــــتــــس 
٤٤ نــائــبــاً مــضــمــونــاً، هــم ٣٣ من 
حــــزبــــه، و٦ مــــن حـــــزب الـــعـــمـــل - 
جيشر بقيادة عمير بيرتس، و٥ 
مـــن حـــزب «مــيــرتــس» المــتــحــالــف 
مــع إيــهــود بـــــاراك. وهـــو يــحــاول 
أفــيــغــدور ليبرمان،  التفاهم مــع 
الــــــــذي حــــصــــل عــــلــــى ٨ مـــقـــاعـــد، 
لــــه ٥٤ نــــائــــبــــاً. ولــكــي  فــيــصــبــح 
نــتــنــيــاهــو، يحتاج  يتغلب عــلــى 
غانتس إلى تأييد النواب العرب 
فــي «الــقــائــمــة المــشــتــركــة». وهنا 
توجد معضلة مــزدوجــة: فــأولاً، 
ليبرمان يرفض أن يوصي على 
غــانــتــس عــنــد رئــيــس الـــدولـــة إذا 
كــــــان الــــعــــرب ســــيــــوصــــون عــلــيــه 
أيــــضــــاً. وثــــانــــيــــاً، فــــي «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة» نفسها يوجد خلاف 
محتدم حول الموضوع، فرئيس 
الــــقــــائــــمــــة، أيــــمــــن عـــــــــودة، يـــؤيّـــد 
التوصية على غانتس في حال 
د  إلــى اتفاق يتعهَّ التوصل معه 
فــيــه بــــأن يــســتــأنــف المــفــاوضــات 
السلمية مع الرئيس الفلسطيني 
د بإلغاء  محمود عباس، ويتعهَّ
قانون القومية، ويلتزم بتحقيق 
المــــســــاواة لـــلـــعـــرب. ولـــكـــن هــنــاك 
قسماً غير قليل يرفض أي تفاهم 

مــع أي حــزب صهيوني على أي 
شيء.

أيمن عودة (القائمة المشتركة)
فـــــــي الــــحــــلــــبــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ثــمــة إقـــــرار بـــأن شــخــصــيــة أيــمــن 
عـــــودة أســهــمــت إســـهـــامـــاً كــبــيــراً 
فــي نــجــاح «الــقــائــمــة المشتركة». 
ولــم يكن ذلــك فقط بسبب قربه 
مــن الــنــاس ومـــن جــيــل الــشــبــاب، 
بــل بــالأســاس بسبب طروحاته 
السياسية الجديدة والجريئة؛ 
إذ قـــــال إنـــــه يـــؤيـــد الــــدخــــول فــي 
ائــــــــتــــــــلاف حـــــكـــــومـــــي مــــــــع قـــــوى 
الــيــســار والـــوســـط الإســرائــيــلــيــة، 
إذا وافـــــــقـــــــت عـــــلـــــى شــــــروطــــــه، 
الــســلام على  باستئناف عملية 
أساس حل الدولتين مع الرئيس 
بــإنــهــاء  ــدت  الفلسطيني، وتــعــهَّ
سياسة التمييز، وإلغاء قانون 
الـــقـــومـــيـــة، وانـــتـــهـــجـــت ســيــاســة 
مساواة كاملة للعرب. وكمن يقرأ 
الخريطة السياسية العربية في 
إسرائيل، يعرف عودة أن ٧٢ في 
المائة من الجمهور العربي و٨٠ 
في المائة من مصوّتي «القائمة 
المشتركة» يريدون للنواب العرب 
أن يؤثروا على الحياة السياسية 
في إسرائيل، وألا يبقوا في موقع 
المــعــارضــة وســيــاســة الاحــتــجــاج 

والرفض.
غــانــتــس أبـــــدى تـــجـــاوبـــاً مع 
عــودة بشكل مبدئي، طالباً أولاً 
أن يوصي عليه كرئيس حكومة 
مــكــلّــف، وأن يــصــوت مــع مــنــدوب 
حزب «كحول لفان» لتولي منصب 
رئيس «الكنيست» في ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وسيكون 
عــلــى عـــــودة أن يــقــنــع رفـــاقـــه في 
«القائمة المشتركة» بذلك، وهذه 
مهمة تبدو صعبة للغاية، وفيها 
يواجه عــودة معارضة من داخل 
حــــزبــــه (الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
للسلام والمساواة)، وليس فقط في 
بقية أحزاب «القائمة المشتركة». 
مــع هـــذا، يــحــاول عـــودة إقناعهم 
بذلك من خلال التحذير بأن عدم 
التوصية على غانتس يعني أن 
يحظى نتنياهو بهذا التكليف، 
والتخلف عن دعم مرشح «كحول 
لفان» لرئاسة «الكنيست» يعني 
أن يتولاها ممثل نتنياهو، يولي 

أدلشتاين.

أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا)
مـــــــنـــــــذ بــــــــــدايــــــــــة المــــــعــــــركــــــة 
الانــتــخــابــيــة الأخــــيــــرة، وضــع 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان خــطــة لأن 
يــــكــــون «بـــيـــضـــة الــــقــــبــــان» فــي 
الــــحــــلــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة؛ فــهــو 
يــصــرّ عــلــى تــشــكــيــل «حــكــومــة 
وحدة وطنية» بين «الليكود» 
و«كحول لفان»، يكون هو فيها 
الإشـــبـــين. وهـــو يــرفــض سعي 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى ضــــم الأحــــــزاب 
الدينية لهذه الحكومة، وفي 
المقابل، يرفض رغبة غانتس 

في ضم العرب.
المــوقــف، حظي  بفضل هـــذا 
ليبرمان بثمانية مقاعد، بعدما 
كانت كتلته من ٥ نواب فقط في 
انتخابات أبريل. ولكن ليبرمان 
يُــعــتــبــر أحــــد أكـــثـــر الــســيــاســيــين 
مَــنــهــجــيــة. ولـــقـــد ســـهّـــل المــهــمــة 
عـــلـــى غـــانـــتـــس عـــنـــدمـــا قـــــال إنـــه 
سيمنع إجــراء انتخابات ثالثة 
أنــه في النهاية  هــذه السنة، أي 
ســــيــــســــهــــم فـــــــي وضــــــــــع حــــلــــول 
للعقبات. ولهذا يحاول غانتس 
الــتــعــاون مع  إقناعه حالياً بــأن 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» ســيــكــون 
مؤقتاً. ويقول له: «نحصل على 
تأييد العرب فقط للتوصية أمام 
لــيــســوا معنيين  فــهــم  الـــرئـــيـــس 
بالدخول إلى الائتلاف. وهكذا، 
فـــنـــقـــيـــم حــــكــــومــــة مـــــن دونـــــهـــــم، 
وندخل إليها (حزب الليكود) من 
دون نتنياهو لاحقاً. فنتنياهو 
ســيــســقــط عــــن الــحــلــبــة بــمــجــرد 
تكليفي بتشكيل الحكومة، لأن 
الــقــضــائــي للحكومة  المــســتــشــار 

سيوجه له لوائح الاتهام».
وهكذا يبني غانتس كثيراً 
على تعاون ليبرمان، لكن هذا لا 
قــراره النهائي.  يفصح بعد عن 
وفي هذه الأثناء يجري محاولات 
لـــســـحـــب نـــــــواب مــــن «الـــلـــيـــكـــود» 
لــصــالــحــه، مــن أولــئــك المتذمرين 

بصمت من نتنياهو.

,,

,,
على ريفلين 

إجراء مشاورات 
مع قادة الأحزاب 

ليستمع منهم 
إلى توصياتهم 

بشأن هوية 
رئيس الحكومة 

المقبل

المهمة الأولى في إسرائيل الآن، بعد انتخاب الكنيست 
الـ٢٢ هي تكليف أحد زعيمي الكتلتين الأكبر؛ بيني غانتس، 
أن  المقبلة. غير  الحكومة  أو بنيامين نتنياهو، تشكيل 
المسألة المعقدة حقاً هي أن هناك عدة لاعبين في الساحة 

الحزبية يؤثرون على رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، في 
الــقــرار، بينهم أفــيــغــدور ليبرمان، وأيــمــن عــودة،  اتــخــاذه 
ومجموعة لاعبين يتحركون في الخفاء سيحسم أحدهم 

اللعبة.

مَن هو هذا اللاعب المرشح لحسم النتيجة؟ ما أوصافه 
وحساباته؟ وهل سيفلح... أم أن نتنياهو سيتمكن من 
حرق كل الأوراق عبر إشعاله حرباً ما تؤدي إلى تأجيل 

كل شيء، بما في ذلك تأجيل محاكمته بتهمة الفساد؟

اللاعبون الأساسيون في السياسة الإسرائيلية في ضوء انتخابات الكنيست الـ٢٢
تل أبيب: نظير مجلي

يــنــشــغــل مــتــابــعــو الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ظــهــور نتائج 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان) 
الــــ٢٢. فــي هوية وشكل الحكومة 
المــــقــــبــــلــــة، وبــــــحــــــق. فـــالـــســـيـــاســـة 
الإسرائيلية باتت تؤثر على حيّز 
أوســــع بكثير مــن شــــؤون الــدولــة 
الــعــبــريــة الــصــغــيــرة. وصـــــارت ذا 
تأثير على الشرق الأوسط وحتى 
بعض جوانب السياسة الدولية.

لــن تقوم  لكن هــذه الحكومة 
في القريب، لأن نتائج الانتخابات 
أســفــرت عــن وضـــع شــائــك يحمل 
ســمــات الأزمـــــة. ورئـــيـــس الـــدولـــة، 
رؤوبين ريفلين، صاحب صلاحية 
تعيين رئيس حكومة مكلف، حائر 
أكثر من الجميع. فلديه مرشحان 
لهذا المنصب، هما: خصمه اللدود 
الــحــالــي وزعيم  رئــيــس الحكومة 
«الـــلـــيـــكـــود» بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ورئيس حزب الجنرالات «كحول 
بــيــنــي  أبــــيــــض)،   - لــــفــــان» (أزرق 

غانتس.
مــشــكــلــة ريـــفـــلـــين الأولــــــــى أن 
نتنياهو وجه له صفعة مجلجلة، 
ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا مــهــيــنــة، في 
الانـــتـــخـــابـــات قــبــل الأخـــيـــرة الــتــي 
أجــــريــــت فــــي ٩ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي. ففي حينه، كلف ريفلين 
نتنياهو تشكيل الحكومة، لكنه 
فشل في مهمته. ومن ثم، كان عليه 
أن يعيد كــتــاب التكليف لرئيس 
الــــدولــــة كـــي يــلــقــي بــالمــهــمــة على 
عاتق نائب غيره في «الكنيست». 
 على ريفلين، 

ّ
لكن نتنياهو التف

إلــى خدعة سياسية كانت  ولجأ 
بمثابة ضربة لمكانة وهيبة رئيس 
الدولة. إذ مرّر قانوناً معجّلاً في 
الــبــرلمــان  الكنيست حــل بموجبه 
نفسه، ما جرّ البلاد إلى انتخابات 
أخرى، وهو الأمر الذي لم يحدث 
مـــــن قـــبـــل فـــــي تـــــاريـــــخ الـــســـيـــاســـة 

الإسرائيلية.
وهـــكـــذا، فالقضية الآن هــي: 
هل سيعيد ريفلين هذه التجربة... 

ويكلف نتنياهو مرة أخرى؟
حسب القانون، على ريفلين 
إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب 
إلـــى توصياتهم  ليستمع مــنــهــم 
بــــشــــأن هــــويــــة رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــقــبــل، حــســب وجـــهـــات نــظــرهــم. 
فـــإذا كـــان هــنــاك ٦١ تــوصــيــة على 
أحد النواب سيكون رئيس الدولة 
ملزَماً بتكليفه لتشكيل الحكومة. 
ولكن، إذا لم يكن هناك ٦١ توصية، 
فإن القانون يتيح له أن يعين نائباً 
آخــر يعتقد أنــه قــادر على تنفيذ 
هذه المهمة. وهنا يعطيه القانون 
مــســاحــة واســعــة لــتــحــديــد رئيس 
الحكومة المكلف. بناءً عليه، فإن 
كــل الأنـــظـــار متجهة حــالــيــاً نحو 
ريـــفـــلـــين. ويـــخـــشـــى نــتــنــيــاهــو أن 
يــصــدر الــقــرار بــهــذا الــشــأن بدافع 
من رغبة الانتقام منه، علماً بأنه 
كان قد اتهم ريفلين قبل شهرين 
بــأنــه يــتــآمــر عليه مــع أحـــد نــواب 
«الليكود»، جدعون ساعر، الذي 
يـــحـــاول الإطـــاحـــة بــنــتــنــيــاهــو من 

رئاسة «الليكود».
ريفلين، من جهته، قرر البدء 
فــــي المـــــشـــــاورات مــــع قــــــادة الــكــتــل 
الــبــرلمــانــيــة ســريــعــاً، مـــع أن لــديــه 
مشكلة كبرى. فنتائج الانتخابات 
لم تعطِ صورة واضحة وقاطعة، 
واللاعبون في الحلبة السياسية 
الــيــوم لا يساعدونه  الإسرائيلية 
على اتخاذ القرار الصحيح. ولكن 

من هم اللاعبون الأبرز:

بنيامين نتنياهو (الليكود)
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، رغــــم 
نـــكـــســـتـــه بــــــالأمــــــس، يـــظـــل أخـــطـــر 
الـــلاعـــبـــين فــــي الـــحـــلـــبـــة؛ فــنــتــائــج 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات دلـــــــــت بـــــوضـــــوح 
عـــلـــى انـــخـــفـــاض قـــوتـــه الــحــزبــيــة 
والــشــعــبــيــة بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، إذ 
دخل الانتخابات وهو يرأس كتلة 
برلمانية تضم ٣٩ نائباً («الليكود» 
بـ٣٥ مقعداً، وحزب «كلنا» برئاسة 
المــالــيــة موشيه كحلون بـ٤  وزيـــر 
مقاعد)، ومعه حزب جديد يدعى 
«موريشت» بقيادة موشيه فغلين، 
الذي أقنعه نتنياهو بأن ينسحب 
مـــن المــعــركــة ويـــدعـــو الـــنـــاس إلــى 
«الليكود» مقابل قطع  التصويت لـ
وعد له بأن يعينه وزيراً. وعليه، 
قــدّرنــا قوته بمقعدين اثنين،  إذا 

يكون نتنياهو خاض المعركة بـ٤١ 
مقعداً. ولكن النتائج دلت على أنه 
حصل على ٣١ مقعداً فقط، أي أنه 

خسر ١٠ مقاعد.
جاءت خسارة نتنياهو لعدة 

أسباب:
أولاً، هو الذي تسبب بإعادة 
الانــتــخــابــات والــجــمــهــور يعاقب 
عـــــادة مـــن يـــجـــره إلــــى انــتــخــابــات 
زائدة، كلفتها تقارب مليار دولار 

أميركي.
وثـــــانـــــيـــــاً، خــــســــر نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أصـــوات الإثــيــوبــيــين، فقبل ثلاثة 
شـــــهـــــور قــــتــــلــــت الـــــشـــــرطـــــة شـــابـــاً 
إثــيــوبــيــاً لأســـبـــاب تــافــهــة، وأثــــار 
هــذا الــحــادث غضباً شــديــداً على 

الشرطة والحكومة.
وثـــــالـــــثـــــاً، خــــســــر نـــتـــنـــيـــاهـــو 
البلدات اليهودية  أصــوات سكان 
المحيطة بقطاع غـــزة، لأن هــؤلاء 
يــــشــــعــــرون بــــــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو فــشــل 
بوقف صــواريــخ «حــمــاس». وهم 
يتهمونه بأنه يجري مفاوضات 
للتفاهم مــع «حــمــاس»، ويسمح 
لقطر بتمويلها بقيمة ٣٠ مليون 
دولار تــدخــل إلــى الــقــطــاع فــي كل 
شــهــر، ومــــع هــــذا، الـــصـــواريـــخ لم 

تتوقف.
ورابعاً، بدأت وسائل الإعلام 
تــنــشــر مــقــاطــع مـــن بـــروتـــوكـــولات 
الــتــحــقــيــق مــــع نــتــنــيــاهــو وبــقــيــة 
المــتــهــمــين والـــشـــهـــود فــــي مــلــفــات 
الـــفـــســـاد المـــوجـــهـــة ضـــــده، وفــيــهــا 
تـــفـــاصـــيـــل مـــذهـــلـــة عــــن مــســتــوى 
الــفــســاد ورخـــصـــه. وعــلــى سبيل 
المــــــثــــــال، كــــشــــفــــوا كــــيــــف اتـــصـــلـــت 
مــــــــرة، مــن  زوجـــــتـــــه ســـــــــارة، ذات 
الــقــدس، بجارها الــثــري فــي بلدة 
قيساريا الساحلية، وطلبت منه 
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لا حكومة في المدى القريب

من أين يمكن أن يأتي الحل ؟
الـــــوســـــط  فـــــــي  > هــــــنــــــاك إجـــــــمـــــــاع 
السياسي الإسرائيلي على أنه لن تقوم 
حــكــومــة فـــي هــــذه المـــــرة إلا إذا تــراجــع 
أحـــد الــلاعــبــين الــكــبــار عــن تصريحاته 
الانــتــخــابــيــة، وأعــلــن أنـــه «بــســبــب حالة 
الــطــوارئ التي وصلنا إليها، وبسبب 
القناعة بــأن التوجه لانتخابات ثالثة 
أمـــــر خـــاطـــئ بــشــكــل فـــاحـــش لا يــجــوز 

تكراره... قرّر تغيير موقفه».
مَـــن ســيــكــون هـــذا الـــلاعـــب؟ حتماً، 
نتنياهو لن يكون، لأن تراجعه يعني 
دخوله السجن. لكن هناك من ينصحه 
يــبــرم صفقة شاملة: الاتــفــاق  علناً بــأن 
مع النيابة على إلغاء الاتهامات ضده 
مقابل اعتزاله السياسة. مثل هذا الأمر 
حصل في إسرائيل ذات مــرة، إذ جرى 
إقــنــاع رئــيــس الــدولــة عــيــزر فليتسمان 
بــالــتــخــلــي عـــن مــنــصــبــه مــقــابــل إغـــلاق 

مــلــفــات فــســاد ضـــده. ومـــن ثـــم، نـــزل عن 
كرسيه باحترام.

غانتس كان قد أعلن أنه لن يخدم 
فـــــي حـــكـــومـــة واحـــــــــدة مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وبالتأكيد، ليس تحت رئاسة نتنياهو. 
وعن هذا يصعب التراجع. لكنه في حال 
قبول «الليكود» برئاسة نتنياهو في 
حــكــومــتــه ومــنــحــه وزارة مــهــمــة، يمكن 
أن يــكــون هــذا الإجــــراء مؤقتاً إلــى حين 
لــوائــح الاتــهــام. وعندها  يتقرر مصير 
يـــســـتـــقـــيـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو وتــــصــــبــــح كــتــلــة 
«الليكود» صالحة أكثر للتحالف. ولذا، 
أقــرب الشخصيات  فــإن ليبرمان يبدو 
الــســيــاســيــة إلـــى الـــتـــراجـــع، ولــعــب دور 
المسؤول الذي يضع مصلحة البلاد فوق 
د  أنــه تعهَّ مصلحته الشخصية. وبما 
بأنه لا يسمح بإعادة الانتخابات، فهو 
من أجل الإيفاء بالوعد يمكن أن يتراجع 

عن أحد، أو بعض، مطالبه.
طــبــعــاً، هــنــاك آخـــــرون يــمــكــنــهــم أن 
يــتــراجــعــوا عـــن مــواقــفــهــم مـــن الأحــــزاب 

الأخرى، مثلاً:
- أرييه درعي، رئيس حزب «شاس». 
فمع أن درعي التزم لنتنياهو، فإنه في 
حـــال تــكــلــيــف غــانــتــس، والــتــوصــل إلــى 
قناعة بأن نتنياهو لن يستطيع تشكيل 
حــكــومــة، قــد يغير موقفه وينضم إلى 
غــانــتــس. وللعلم، كــان قــد صــرح بعيد 
الانتخابات بأن «اليهود يدخلون الآن 
إلى شهر التسامح ويزيلون خلافاتهم 
ويـــتـــآخـــون مـــن جــــديــــد». وربـــمـــا تــكــون 
هذه إشارة إلى التسامح مع خصومه، 
وبالذات، يائير لبيد، من حزب غانتس، 

وأفيغدور ليبرمان.
- أيـــيـــلـــت شـــكـــيـــد (وزيــــــــــرة الـــعـــدل 
الــســابــقــة) ونــفــتــالــي بــنــيــت، مـــن حــزب 

«يمينا». هــذان السياسيان المتطرفان 
سارعا إلى الانفصال عن حزب «يمينا» 
إلــى حزبهما السابق (البيت  والــعــودة 
اليهودي)، ولهما اليوم ٣ من نواب حزب 
«يمينا». ومن غير المستبعد أن يتقدّما 
خطوة أخرى إلى اليسار وينضما إلى 
غانتس، خصوصاً أنهما على خلاف 

شديد مع نتنياهو.
- عـــمـــيـــر بــــيــــرتــــس، رئــــيــــس حــــزب 
العمل. بيرتس في اليسار اليوم، وكان 
من القلائل في هذه الانتخابات الذين 
تحدثوا عن عملية السلام، ودعا غانتس 
إلى إدخال العرب في الائتلاف الحكومي 
مـــعـــه، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــــرى أن 
لديه مسؤولية كبرى لإنقاذ حزبه من 
«حزب العمل»، هو الذي قاد  الاندثار. فـ
الحركة الصهيونية منذ تأسيسها قبل 
١٢٠ سنة، وأسس إسرائيل وقادها بلا 

مــنــازع مــن ١٩٤٨ وحــتــى ١٩٧٧، وعــدة 
ســـنـــوات بـــعـــدهـــا. ويـــــرى كـــثـــيـــرون فيه 
أنــه لــن تقوم قائمة لهذا الــحــزب إلا إذا 

انعطف يميناً واسترد مؤيديه.
- أعضاء في حزب غانتس، يسعى 
نتنياهو لسحبهم من صفوف حزبهم، 
وضمهم إلى «الليكود» مقابل مغريات 

كثيرة.
كل هذه احتمالات واردة، سبق أن 
شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية 
مثيلاً لها في التاريخ. فإذا لم يكن هناك 
تغير جماعي لدى أحد الأحزاب أو أكثر، 
سيكون تغير وخــيــانــات فــرديــة تــؤدي 
الــقــوى. ولــكــن التغيير  إلـــى تغيير فــي 
الـــذي يمكن أن يــحــدث ولا أحــد يصمد 
فيه، هو أن يقنع نتنياهو الجيش بشن 
حرب، وعندها يتأجل كل شيء، بما في 

ذلك محاكمة نتنياهو.



يدخل جولة انتخابات الرئاسة الثانية الحاسمة
 مدعوماً بتأييد معظم منافسيه السابقين

قيس سعيّد... «مثقف فقير» 
أيده شباب تونس ونساؤها

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

تونس: كمال بن يونس

عرفت أجيال من طلاب الجامعة 
التونسية، منذ أكثر من ٣٠ سنة، 
قيس سعيّد مدرّساً «جدّياً جداً» 
وخــلــوقــاً ومــتــواضــعــاً، لا يتغيب 
أحــــد عـــن دروســـــه الــتــي يعشقون 
باللغتين  فيها عمقه وفصاحته 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، وتمضيته 
ساعات أسبوعياً معهم للرد على 
أسئلتهم وتوجيههم منهجياً... 
في مكتبة كلية الحقوق القانونية 
والسياسية والاجتماعية وقاعات 
محاضراتها، ثم في المقهى التابع 

لها.

نظافة يد وعمق معرفي

ولــد قيس سعيّد عــام ١٩٥٨ في 
العاصمة التونسية تونس لعائلة 
شعبية تنحدر من بلدة بني خيار، 
فــي مــحــافــظــة نــابــل بمنطقة الــوطــن 
الــزراعــيــة والــســيــاحــيــة، على  القبلي 
بعد ٨٠ كلم جنوب شرقي العاصمة. 
ولقد برز من بين عائلة سعيّد عدد 
من القضاة وكبار المثقفين والنشطاء 
الــســيــاســيــين والمــــســــؤولــــين، بــيــنــهــم 
شقيقه المحامي والأستاذ الجامعي 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
نوفل سعيّد، ومفتي الديار التونسية 

السابق الشيخ حمدة سعيّد.
يكتشف كل من واكــب الشعبية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا قيس 
ســــعــــيّــــد، المــــثــــقــــف والإنــــــــســــــــان، فــي 
المواقع الاجتماعية منذ ثورة يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١١ أن المعجبات 
والمطالبين  بشخصيته  والمعجبين 
منذ سنوات بتكليفه مسؤولية عليا 

في الدولة «ليحارب معهم الفساد» 
يـــــقـــــدّرون تـــواضـــعـــه ونـــظـــافـــة يــديــه 
وعمقه المعرفي ونقده اللاذع للفساد 
والرشوة ومنظومة الاستبداد كاملة.

كذلك، ينوّه هؤلاء بوقوفه على 
مسافة واحدة تقريباً من كل التيارات 
الفكرية والسياسية والحزبية؛ ما 
جعله يكتسب مصداقية عند انتقاده 
ثـــغـــرات «دســــتــــور ٢٠١٤» وغــلــطــات 
القرار والأحــزاب،  اع 

ّ
السياسة وصن

مع نأيه في الوقت نفسه عن كل أنواع 
السبّ والشتم أو التزلّف والنفاق.

ولقد شهد كبار أساتذة المدرّس 
الــشــاب قــيــس ســعــيّــد وزمـــــلاؤه مثل 
عــيــاض بـــن عـــاشـــور، وعــبــد الــفــتــاح 
عــمــر، والــصــادق بلعيد، وهيكل بن 
محفوظ، وفرحات الحرشاني، ورافع 
بن عاشور بما تميّز به سعيّد منذ 
التحاقه بأسرة الأساتذة في جامعة 
الـــوســـط فـــي ســوســة عـــام ١٩٨٦، ثم 
فـــي جــامــعــة قـــرطـــاج فـــي الــعــاصــمــة 
عـــام ١٩٩٤، مــن جــدّيــة وإقـــبـــال على 
الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث الـــتـــي تــربــط 
بــين إصـــلاح نــظــام الحكم فــي البلاد 
ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد والاســـــتـــــبـــــداد 
بتعديل القوانين والدستور. وحقاً، 
أهّله هذا الإقبال ليصبح عضواً ثم 
لــرئــيــس الجمعية التونسية  نــائــبــاً 
للقانون الدستوري، ويبرز ناشطاً 
فــي المجتمع المــدنــي مــن أجــل تغيير 
النظام السياسي عبر بوّابة تغيير 

القوانين و«دستور ١٩٥٩».
ـــــد عـــن  ورغــــــــــــم إحــــــــجــــــــام ســـــعـــــيّ
الانـــخـــراط فــي مــنــظــومــة الــحــكــم قبل 
٢٠١١ وبــعــدهــا، ســاهــمــت دراســـاتـــه 
وكــتــابــاتــه ومــحــاضــراتــه الــقــانــونــيــة 
تــــصــــنــــع مــنــه  فــــــي أن  الــــســــيــــاســــيــــة 
شخصية عمومية لها حضورها في 
وسائل الإعــلام الجدية والمؤسسات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــســيــاســيــة 
الــــنــــخــــبــــويــــة. أيــــــضــــــاً، بـــــــرز ســـعـــيّـــد 
خــصــوصــاً بمقترحاته وحـــول عــدد 
مــن مشاريع الانــتــقــال الديمقراطي، 

صدمت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية غالبية المراقبين 
وصنّاع القرار داخل تونس وخارجها، بعدما احتل المرتبة الأولى المرشح قيس 
سعيّد، المثقف والحقوقي المستقل عن كل الأحزاب و«اللوبيات» السياسية 
والمالية والجهوية. ولقد وصفت وسائل الإعلام، وكذلك شخصيات تونسية 
«الصاعقة» و«الزلزال» لأن حظوظه وافرة  ر سعيّد الجولة الأولى بـ بارزة، تصدُّ
جداً في كسب الدورة الثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها مع رجل 
الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي. وللعلم، أزاح سعيّد والقروي من 
السباق ٢٤ مرشحاً، بينهم مَن أنفقوا أموالاً طائلة في حملاتهم الانتخابية 
داخل البلاد وخارجها، بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير 
الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، ورئيس 
الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو رئيس البرلمان 
القيادي في «حركة النهضة»، والوزير السابق زعيم حزب «مشروع تونس» 
محسن مرزوق، وزعيمة الحزب الدستوري عبير موسي...
فمن هو قيس سعيّد الذي أعلن معظم منافسيه في الدور الأول وأحزابهم 
دعمه في الدور الثاني رغم انتقاداتهم السابقة له؟ ولماذا نال ثقة عشرات 
الآلاف من المتطوّعين الشباب والنساء والمثقفين المستقلين؟
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واســتــبــدال فــصــول «الــزجــر والـــــردع» في 
الــعــام والعلاقة  القوانين المنظمّة للشأن 
بـــين الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة 

والتشريعية تحرّرية وديمقراطية.

«ثورة الصندوق»

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــــحــــرّك تـــيـــار مــن 
المُـــعـــجـــبـــات والمُـــعـــجـــبـــين بــقــيــس ســعــيّــد 
عشية انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
الــثــانــي) ٢٠١٤  ٢٠١١ ونوفمبر (تشرين 
لــتــرشــيــحــه الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــه اعـــتـــذر، 
واتــــفــــق مـــعـــهـــم عـــلـــى ألا يــــشــــارك فــيــهــا 
لامــتــنــاعــهــم عــــن انـــتـــقـــاد كـــامـــل المــشــهــد 
المــال  السياسي وقتها ودور «لــوبــيــات» 

والإعلام فيها.
بل، واعترف سعيّد للصحافيين بأنه 
لــم يــشــارك ســابــقــاً فــي أي عملية اقــتــراع. 

وشاءت الأقدار، قبل أيام، أن يشارك في 
انتخابات ٢٠١٩ لأول مرة ناخباً 

ومرشحاً، ثم أن يكون الفائز 
الــدور الأول...  الأول في 

والأوفـــر حظاً بالفوز 
فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي 
بــــــعــــــدمــــــا أعــــلــــنــــت 
غــــالــــبــــيــــة الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة دعمه 
ضد منافسه نبيل 

القروي.
ســـــعـــــيّـــــد بــــــــرّر 

مـــــــــوافـــــــــقـــــــــتـــــــــه هـــــــــذا 
الـــعـــام عــلــى الاقـــتـــراع 
والــــتــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة 
بــقــنــاعــة تــــولّــــدت لــديــه 

بــعــد حــــــوارات اســتــمــرت 
لــــــســــــنــــــوات مــــــــع عـــــــــــدد مـــن 

أصــــــــــــــدقــــــــــــــائــــــــــــــه 
والمعجبين به 

مـــمـــن صـــاغ 
مــــــــــعــــــــــهــــــــــم 
مـــــشـــــروعـــــاً 
شـــــــــــــامـــــــــــــلاً 

لإصــــــــــــــــــــــــلاح 
الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة 

السياسية. يبدو 
اعـــتـــبـــروا  أن هــــــؤلاء 

أنــــــــه قـــــابـــــل لــلــتــطــبــيــق 
«ثــــــــــــورة  انـــــــتـــــــصـــــــرت  إذا 
الــــصــــنــــدوق»، أي صــنــدوق 
الاقــــــــــتــــــــــراع، بـــــمـــــا ســـيـــفـــتـــح 

أبــــــــــواب الـــــتـــــفـــــاؤل أمـــــام 
ملايين الشباب العاطل 
عــن الــعــمــل والمــهــمّــش... 
والـــــــفـــــــقـــــــراء والمــــثــــقــــفــــين 
وضـــــــحـــــــايـــــــا الــــــــرشــــــــوة 

والاستبداد.
وكـــــانـــــت كـــلـــمـــة الـــســـر 

فــــــي تــــصــــريــــحــــات ســـعـــيّـــد 
بـــعـــد الإعـــــــــلان عـــــن نــتــائــج 
الـــدور الأول مــن انتخابات 
١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) هي 
نـــجـــاح «ثــــــورة الــصــنــدوق» 
فــي إعـــادة الاعــتــبــار لشعار 
الــــثــــورة فــــي ٢٠١١  شـــبـــاب 
ــــــــــــــذي وضـــــــعـــــــه شــــــعــــــاراً  ال

لحملته الانتخابية «الشعب 
يريد»، أي يريد تغيير النظام 

وإصلاح أوضاعه.

من الجامعة
إلى مخيمات «شباب الثورة»

هــــذا، وفـــي حــين يعتبر البعض 
قــــيــــس ســــعــــيّــــد «صـــــنـــــدوقـــــاً أســـــــود» 
و«شــخــصــيــة غــامــضــة ومــجــهــولــة»؛ 
لأنـــه مــن أكــثــر الــخــبــراء والــحــقــوقــيــين 
حرصاً على الابتعاد عن الأضواء، فإن 
أنصاره من شباب المواقع الاجتماعية 
والجمعيات الحقوقية يروّجون حوله 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٨ ســــنــــوات نــصــوصــاً 

وفيديوهات تبرزه في 
مـــوقـــع المُـــصـــلِـــح حــيــنــاً 
والمــــصــــارع الــبــطــل في 
الحلبة حيناً آخــر. ولا 
يـــخـــلـــو الأمـــــــــر، كـــذلـــك، 
من التهجّم على الذين 
يسخرون منه لإصراره 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــلــغــة 

العربية الفصحى بأسلوب خطابي 
ورفـــضـــه الــتــكــلّــم بــالــلــهــجــة الــعــامــيّــة 

التونسية.
فــتــرة غير قصيرة من  ولــكــن بعد 
الــتــهــكّــم عــلــى ســعــيــد وأنــــصــــاره بين 
«جــــيــــش» «فـــيـــســـبـــوك» و«يـــوتـــيـــوب» 
و«تـــويـــتـــر»...الـــخ، بـــرزت قــصــة نجاح 
لأكاديمي «فقير» راتبه في حدود ٧٠٠ 
دولار أميركي (١٦٠٠ دينار تونسي) 
يــمــتــلــك ســــيــــارة صـــغـــيـــرة مــتــواضــعــة 
وشــقــة أنــجــزهــا مــع زوجــتــه القاضية 

في محكمة العاصمة تونس.
أصــــبــــح قـــيـــس ســـعـــيّـــد مـــــن أبـــــرز 
المتخصّصين في الدراسات القانونية 
والــســيــاســيــة الأكـــاديـــمـــيـــة، لــكــنــه نــزل 
من علياء الجامعة، وغادر أسوارها. 
وجـــــرّب الــنــضــال المـــيـــدانـــي مـــن خــلال 
زيـــــــــــــــاراتـــــــــــــــه 
للجهات 

شة والفقيرة  المُهمَّ
ولمخيمات المعتصمين 

والمضربين من الشباب العاطل 
عــن العمل فــي العاصمة تونس 
والمدن الداخلية الفقيرة، وخاصة 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
فـــيـــهـــا الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـــبـــابـــيـــة 
والــــثــــورة الــشــعــبــيــة فـــي أواخــــر 
٢٠١٠ ومطلع ٢٠١١ مثل سيدي 

بوزيد والقصرين والقيروان.
 وعرف سعيّد مع ثلّة من 
المثقفين والحقوقيين القريبين 
مـــــن تــــيــــار الــــيــــســــار المـــعـــتـــدل 
بالتقرب من «شباب الثورة» 
وتـــمـــضـــيـــة ســـــاعـــــات مــعــهــم 
كـــل مــــرة تــخــصــص لــلــحــوار 

والاستماع إلى مقترحاتهم للتغيير.
انــــتــــخــــابــــات ١٥  أنـــــــه عـــشـــيـــة  إلا 
ـــد ألا يــنــظــم  ســبــتــمــبــر اخـــــتـــــار ســـعـــيّ
حملة انتخابية تقليدية وتجمّعات 
ضــخــمــة تــلــقــى فــيــهــا الــخــطــابــات، بل 
جلس ومجموعة من رفاقه مع عموم 
الناس في الأسواق والساحات العامة 
إلـــى مشاغلهم  والمــقــاهــي لــلاســتــمــاع 

ومطالبهم ومقترحاتهم.

تجارب مع اليسار «الراديكالي»

وكان من بين مفاجآت سعيّد أنه، مثلما 
أوضح بنفسه، رفضه التمويل الذي تمنحه 
حين والعروض المالية لرجال 

ّ
الدولة للمرش

الأعمال، كما امتنع عن المشاركة في معظم 
الـــحـــوارات التلفزيونية والإذاعـــيـــة. وتبين 
لاحقاً أن بعض منافسيه البارزين خسروا 
عشرات الآلاف من الأصوات بسبب قبولهم 
إجـــــراء حــــــوارات فـــي قـــنـــوات يــتّــهــمــهــا تــيــار 
شعبي كبير بالانحياز والرداءة، وبتوظيف 
إعلاميين ومنشطين من خريجي السجون 

بسبب ملفات فساد مالي كبيرة.
فــــــي حــــيــــنــــه، انــــتــــقــــد بــــعــــض خـــصـــوم 
ســعــيّــد ســلــوكــه واتـــهـــمـــوه بــالانــتــمــاء إلــى 
«التيار الفوضوي» وتقليد «الفوضويين» 
الأوروبيين الذي تمرّدوا على كل منظومات 
السلطة والمجتمع، إلا أن أصدقاء سعيّد 
دون 

ّ
وزمــــلاءه وطلبته فــي الجامعة يفن

هذه التهمة. إذ يشير هؤلاء إلى أنه كان 
قريباً من التيار الطلابي اليساري عندما 
كـــان شـــابـــاً. بـــل كـــان أقــــرب إلـــى الــزعــمــاء 
انــشــقــوا عن  الــذيــن  الــيــســاريــين والنقابيين 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــتــونــســي وعـــن أنــصــار 
وا 

ّ
الزعيم الصيني ماو تسي تونغ... وتبن

أفــكــار «الـــقـــادة الــبــراغــمــاتــيــين» فــي الصين 
الــذيــن انتفضوا على «المــاويــة» داعــين إلى 

الانــفــتــاح على القيم الديمقراطية 
وتجاوز المقولات الدوغمائية 

السابقة.
وبــــالــــفــــعــــل، كـــانـــت 

حــــــصــــــيــــــلــــــة هــــــــذه 
الــــتــــجــــربــــة، أن 

أســـنـــد قــيــس 
ســـــــعـــــــيّـــــــد 

رئـــــاســـــة 
فـــــريـــــق 

حملته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لأحــــد 

زعــمــاء اليسار الطلابي 
الــــــجــــــامــــــعــــــة الـــــســـــابـــــقـــــين، ورفـــــــاقـــــــه فــي 

قبل ٣٥ سنة، رضا شهاب المكي الذي عُرف 
وقتها باسم «رضا لينين» نسبة إلى زعيم 
اللينينية في  الــثــورة البلشفية الماركسية 
أكــتــوبــر١٩١٧، لكن المعروف عن سعيّد أنه 
كان طوال العقود الماضية أبعد ما يكون عن 
الماركسية وعن مواقف لينين، لدى اقترابه 
مــن الــتــيــار الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي الــذي 
يطالب بــالإصــلاح والتغيير، مــع التأكيد 
على شــعــارات التحرّر الوطني اقتصادياً 

وثقافياً، وعلى الاعتزاز 
بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــة الــــعــــربــــيــــة 

الإسلامية.

ليبرالي سياسياً

واستطراداً، حرص 
ســـــعـــــيّـــــد عـــــلـــــى تـــثـــبـــيـــت 
السياسية  استقلاليته 
والـــــــــــحـــــــــــزبـــــــــــيـــــــــــة خـــــــــلال 
مشاركاته في مهمات علمية وقانونية في 
تونس، وفي القاهرة مع الأمانة العامة 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وفـــي 
عـــدد مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة. 
وأغـــضـــب ذلــــك المـــســـؤولـــين في 

الدولة والحزب الحاكم، وخاصة عامَي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٢، عندما انتقد فــي سلسلة حــوارات 
نظمتها صحيفة «الصباح» التونسية مع 
خبراء في العلوم السياسية حول مشروع 
الاستفتاء العام الذي تقدّمت به السلطات 
لــتــعــديــل الــدســتــور. وكــــان الــهــدف الــســمــاح 
ــح الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بـــن علي 

ّ
بــتــرش

لــدورة جديدة وإلغاء شرط منع البقاء في 
الحكم أكثر من ١٥ سنة.

بــانــتــقــاداتــه للمشروع  وتــمــيّــز ســعــيّــد 
الــحــكــومــي الـــذي وعـــد بــانــتــقــال تــونــس من 
«الــجــمــهــوريــة الأولــــــى» إلــــى «الــجــمــهــوريــة 
الثانية»، ورد عليه متهكماً بجملة شهيرة 
لــن تنتقل مــن الجمهورية الأولــى  «تــونــس 
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، بــل إلـــى الجمهورية 

الأولى مكرّر».
المصطلح نفسه استخدمه سعيّد بعد 
ثورة يناير ٢٠١١ والمصادقة على «دستور 
الــحــديــث عـــن «جــمــهــوريــة  ٢٠١٤»، وعـــــودة 
جــديــدة» و«جــمــهــوريــة ثــانــيــة» فــقــال «إنها 
جـــمـــهـــوريـــة عـــــدد واحــــــد مـــــكـــــرّر»، وانــتــقــد 
انتهاكات السياسيين في الحكم والبرلمان 
لــــــــروح الــــدســــتــــور والـــــقـــــانـــــون وتـــبـــادلـــهـــم 
الترضيات السياسية. ولعله، اكتسب جانباً 
كبيراً من شعبيته بسبب تلك الانتقادات 
الــتــي وجــد فيها المــعــارضــون والــشــبــاب به 

«زعيماً جريئاً».

حداثي... أنصاره من النساء والشباب

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وظّــــف خصوم 
ماضيه اليساري ســــــــــــعــــــــــــيّــــــــــــد 
عــــــنــــــدمــــــا كــــــان الــــــــظــــــــرفــــــــي، 

دفــــــــاعــــــــه عـــن طــــــــالــــــــبــــــــاً، ثــــم 
الإســـلامـــيـــة الهوية العربية 

بــــــبــــــعــــــض واســــــتــــــشــــــهــــــاده 
ولا سيما الآيــــــات الــقــرآنــيــة، 

مـــــنـــــهـــــا، المــــتــــصــــلــــة بــــــــالإرث 

لـــيـــتـــهـــمـــوه 
حـــيـــنـــاً بـــالـــيـــســـراويـــة 

وحــــيــــنــــاً آخـــــــر بــالــســلــفــيــة 
ـــــــــف مــــع  ـــــــــتـــــــــحـــــــــال وال

المتشدّدين دينياً. 
لـــكـــن ســعــيّــد 

والمقربين 
ـــــدوا 

ّ
مــــنــــه فـــــن

دومــــــــــــــــــــــــــــــاً تــــــلــــــك 
الاتـــــهـــــامـــــات. وجـــــاء 

رد سعيّد تعقيباً على 

الــــحــــمــــلات الـــتـــي 
تـــســـتـــهـــدفـــه بـــتـــأكـــيـــد عــــراقــــة 
مواقفه الحداثية والوسطية 
ورفــــــض الـــتـــطـــرف بـــأنـــواعـــه. 
المــــتــــطــــوّعــــون مــن  كــــذلــــك، ردّ 
أنـــصـــاره عــلــى تــلــك الــحــمــلات 
نــادرة التقطها  بنشر صــورة 
الــصــحــافــيــون لـــه مـــع زوجــتــه 
القاضية إشــراف شبيل التي 
ظـــهـــرت إلـــــى جـــانـــبـــه بــلــبــاس 
أوروبـــــي أنــيــق لأول مـــرة يــوم 
الاقتراع في مدرسة ابتدائية 
عــمــومــيــة بــالــقــرب مـــن مسكن 
أسرته في حي النصر بأريانة 
(ضــواحــي تــونــس العاصمة) 

حيث درس أبناؤهما الثلاثة.
ولقد نوهت كلثوم كنو، القاضية 
اليسارية المعارضة والرئيسة السابقة 
لــجــمــعــيــة الــــقــــضــــاة، بــســمــعــة زوجــــة 
ســعــيّــد وهـــي مــســتــشــارة فــي محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي الـــعـــاصـــمـــة تــونــس 
ونــائــبــة رئــيــس المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 

بتونس.
ختاماً، هل يكون قيس سعيّد بعد 
الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات 
الرئاسية التونسية أول رئيس تونسي 
«صـــنـــعـــه الـــشـــبـــاب وأبــــنــــاء الــطــبــقــات 
الشعبية» من المتمردين على الأحزاب 
والطبقة السياسية التقليدية؟ وهل 
تصبح القاضية إشراف شبيل «سيدة 
تونس الأولــى» بعدما كانت بدورها 

مغمورة بين مكاتب المحاكم؟

٦ مرشحين طعنوا في الانتخابات بينهم الشاهد والزبيدي
تونس: «الشرق الأوسط»

كان متوقعاً تنظيم الدور الثاني 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة 
يــــوم ٢٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي 
فـــي صـــــورة اعــــتــــراف كـــل المــرشــحــين 
المـــوعـــد سيتغيّر  بــالــنــتــائــج، إلا أن 
بعدما تقدم ستة مرشحين بطعون 
فيها إلى المحكمة الإدارية. وبالتالي، 
فــي حـــال اكــتــفــاء المــعــتــرضــين الستة 
على نتائج الجولة الأولى من الطعن 
لدى القضاء قد تنظم الجولة الثانية 
الــحــاســمــة يــــوم ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، أما إذا استأنفوا القرار 
وطعنوا فيه مجدداً فقد يؤجل الدور 
الــثــانــي إلــى ١٣ أكــتــوبــر، وربــمــا إلى 

تاريخ لاحق.
مـــا حــصــل، هـــو أنـــه بــعــدمــا رحّـــب 
معظم المرشحين والزعماء السياسيين 
بالنتائج الأولية وتقدّموا بتهنئة إلى 
الفائزين بالمرتبتين الأولـــى والثانية 
قــيــس ســعــيّــد ونــبــيــل الـــقـــروي، وقعت 
مـــفـــاجـــأة فــــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مــن 

موعد قبول الطعون مساء الخميس ١٩ 
سبتمبر. إذ قدّم ستة مرشحين ملفات 
طــعــن رســمــيــة إلـــى المــحــكــمــة الإداريـــــة، 
بينهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
ورئيس حزب «تحيا تونس»، ووزير 
الدفاع عبد الكريم الزبيدي الحاصل 
عــلــى المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة وفــــق الــنــتــائــج 
الأولــــويــــة الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء 

الماضي.

القروي في منطقة الخطر

مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أفـــــــــادت بـــأن 
بعض المتقدمين بالطعن، وبينهم 
الــــزبــــيــــدي، يـــــريـــــدون إعـــــــادة الــنــظــر 
فــــي تـــرتـــيـــب الـــفـــائـــزيـــن بــالمــرتــبــتــين 
الثانية والثالثة، أي نبيل القروي 
الفتاح مــورو، بعد اتهامهما  وعبد 
بــتــجــاوز الــنــفــقــات المــالــيــة المــســمــوح 
بــهــا فــي الحملة الانــتــخــابــيــة؛ نظراً 
للمساحات الإشــهــاريــة (الإعــلانــيــة) 
الكبيرة التي تمتعا بها في بعض 

الــقــروي في  الــقــنــوات التلفزيونية: 
قناته الخاصة «نسمة» ومــورو في 
قناة «الزيتونة» القريبة من «حركة 

النهضة».
وهكذا، في حال، إسقاط القروي 

ومـــــورو، تــنــظــم الــجــولــة الــثــانــيــة بين 
سعيّد والــزبــيــدي وزيــر الــدفــاع الــذي 
قــد يكون قـــادراً على الــفــوز لأن تياراً 
عريضاً من أنصار سعيّد ومن رموز 
المنظومة القديمة قد يدعمونه، لكنهم 

لا يــمــكــن أن يــدعــمــوا الـــقـــروي بــقــوة، 
مـــع الــعــلــم أن حـــظـــوظ الأخـــيـــر تــبــدو 
ضعيفة بسبب وجــــوده فــي السجن 
والقضايا الكثيرة المرفوعة ضده منذ 
٢٠١٦. ولقد تبين أن الذين طعنوا في 

النتائج اعتمدوا على تقارير الهيئة 
العليا للإعلام السمعي البصري التي 
سلطت خطايا مالية على القناتين 
التلفزيونيتين «نسمة» و«الزيتونة» 
بـــتـــهـــمـــة عـــــــدم مــــنــــح كـــــل المـــرشـــحـــين 

التوقيت نفسه للدعاية.
وكــــانــــت المـــفـــاجـــأة أيـــضـــاً أن مــن 
بين من تقدّموا بالطعن الأمين العام 
السابق لحزب «نــداء تونس» الوزير 
ناجي جلول الذي حصل على أقل من 
واحد في المائة من الأصــوات، ورجل 
الــريــاحــي،  الأعــمــال فــي المنفى سليم 
ورجـــــل الأعـــمـــال الـــشـــاب المــنــشــق عن 
«حــركــة الــنــهــضــة» حــاتــم بــولــوبــيــار، 
وكانا بدورهما من بين الـ١٤ مرشحاً 
لــم يحصلوا على ٥ فــي المائة  الــذيــن 

من الأصوات.

مفاجآت لافتة

أيـــضـــاً، كــــان لافـــتـــاً، أن المــحــامــي 
الشاب سيف الدين مخلوف كان من 
بين الذين تقدّموا بالطعن رغم كونه 

أحدث مفاجأة في الرئاسية من خلال 
فوزه بنحو ٥ في المائة من الأصوات، 
مــتــقــدمــا بــــذا عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســـبـــق حـــمـــادي الــجــبــالــي ورئــيــس 
الجمهورية السابق محمد المنصف 
المرزوقي، وغير بعيد عن الصحافي 
العروبي مرشح حزب الشعب القومي 
الــــصــــافــــي ســــعــــيــــد... وزعـــــيـــــم حـــزب 
الاتحاد الشعبي الجمهوري الطبيب 

الفنان لطيف المرايحي.
وتــجــدر الإشــــارة، على الصعيد 
الجهوي، أن مخلوف والصافي سعيد 
والمرايحي احتلوا مراتب متقدمة في 
عــــدد مـــن المــعــتــمــديــات والمــحــافــظــات 
الجنوبية والغربية الفقيرة المتاخمة 
لليبيا والجزائر مثل تطاوين وقبلي 
والــقــصــريــن وقـــابـــس، حــيــث نافسوا 
بقوة فيها المرشحين الأربعة الأوائل 
سعيّد والــقــروي ومـــورو والــزبــيــدي. 
وبــالمــنــاســبــة، أعــلــن كــل مــن مخلوف 
والمرايحي والصافي سعيد ومحمد 
عـــبـــو أنـــهـــم ســـيـــدعـــمـــون ســـعـــيّـــد فــي 

الجولة الثانية.
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رد سعيّد 

تعقيباً على 
الحملات 

التي 
تستهدفه 

بتأكيد 
عراقة 
مواقفه 

الحداثية 
والوسطية

عبد الفتاح مورو (رويترز)عبد الكريم الزبيدي (أ.ف.ب)

نتيجتها قد تغير اسم الفائز الثاني
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يقول البعض

 إن ترمب ليس
 «متشدداً بطبعه»، 

بل يميل
 إلى البراغماتية 

في 
عقد الصفقات

تسمية روبــرت أوبــرايــن، قبل بضعة أيــام، لمنصب مستشار 
الأمن القومي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تحتاج 
إلى موافقة مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه. لكن، مما لا شك فيه، 
أن تسميته تكتسب أهمية ودلالات، وتطرح كثيراً من التساؤلات 

حول اتجاهات السياسة الخارجية لإدارة ترمب في هذه المرحلة. 
فهي تأتي في وقت تعمل فيه واشنطن على ملفات، أهمها التوتر 
المتصاعد مع إيران، والسلاح النووي لكوريا الشمالية، والحرب 
التجارية المستعرة مع الصين، وملف عملية السلام في أفغانستان، 

والأزمــة المستمرة في فنزويلا، وهي ملفات كانت كلها مصدر 
القومي  الأمـــن  بــولــتــون، مستشار  بــين جـــون  خــلافــات رئيسية 
السابق، مع ترمب، وأدت في نهاية المطاف إلى «إزاحــة» بولتون 

من منصبه.

في ظل خلاف الرئيس الأميركي مع «المؤسسة السياسية» المناهضة له 

 من بولتون «المتشدد»... يرسم ملامح سياسة ترمب الخارجية
ً
ع» بدلا

ّ
أوبراين «الطي

واشنطن: إيلي يوسف

يـــحـــظـــى روبـــــــــــرت أوبــــــرايــــــن 
بـــقـــبـــول عــــــام لــــــدى «المــــؤســــســــة» 
الــحــزبــيــة الأمــيــركــيــة؛ خــصــوصــاً 
الحزب الجمهوري. ثم إنه يتمتع 
بـــعـــلاقـــات جـــيـــدة مـــع زمـــلائـــه في 
الـــخـــارجـــيـــة، وفـــــي وزارة  وزارة 
الــــــدفــــــاع «الــــبــــنــــتــــاغــــون» أيـــضـــاً. 
ويــــوصــــف، عـــمـــومـــاً، بـــأنـــه «رجـــل 
جــــون  ســــلــــفــــه  بـــــخـــــلاف  ودّي»، 
بــولــتــون، الـــذي فقد «الانــســجــام» 

مع الرئيس.
حسب موقع وزارة الخارجية 
الأميركية، كان أوبراين في بداية 
مسيرته المهنية مسؤولاً قانونياً 
فـــي لــجــنــة تــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي وجّــهــت اتهامات للعراق 
بـــعـــد حــــــرب الـــخـــلـــيـــج. وبــفــضــل 
خــبــرتــه الــقــانــونــيــة والــعــســكــريــة 
الــــكــــبــــيــــرة، فــــقــــد تـــقـــلـــد مـــنـــاصـــب 
رفيعة في الإدارة الأميركية إبان 
عــــهــــود الــــــرؤســــــاء جـــــــورج بـــوش 
الابــــن، وبـــــاراك أوبـــامـــا، وتــرمــب. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، فــإن 
أوبــرايــن جــنــرال ســابــق فــي قــوات 
الاحـــــتـــــيـــــاط الــــتــــابــــعــــة لــلــبــحــريــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــــــحـــــــامٍ مــــرمــــوق 
تــخــرج مـــن كــلــيــة حــقــوق جــامــعــة 

كاليفورنيا – بيركلي الشهيرة.
اخــتــار الرئيس بــوش الابــن، 
أوبـــرايـــن، ضــمــن فــريــق الــولايــات 
المتحدة في الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة عـــام ٢٠٠٥، لــيــعــمــل إلــى 
جــانــب بــولــتــون، سفير واشنطن 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وكـــــان حتى 
صــدور قــرار تعيينه فــي منصبه 
الــجــديــد يــعــمــل مــبــعــوثــاً رئــاســيــاً 
خاصاً لشؤون الرهائن في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، ويـــقـــدم اســـتـــشـــارات 
لــــــــلإدارة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســائــل 
الرهائن حول العالم، ويعمل على 
تطوير استراتيجيات التعامل مع 
قضايا الرهائن. وحقاً، برز اسم 
أوبراين خلال الأسابيع الماضية، 
لــــــدوره فـــي إطـــــلاق ســـــراح مغني 
«الراب» الأميركي، إيساب روكي، 
الـــذي اعــتــقــل فــي الــســويــد بتهمة 
اعــتــداء، وتــدخــل ترمب شخصياً 
لــتــأمــين إطـــــلاق ســــراحــــه، وأوفــــد 
أوبــــرايــــن لــحــل قــضــيــتــه... ورغـــم 
الــفــعــل  تــبــايــنــت ردود  فـــقـــد  ذلـــــك 
على تسميته لتولي هذا المنصب 

الرفيع.
صحيفة «يو إس أيه توداي» 
قــالــت إن البعض يعتبر اختيار 
أوبـــرايـــن تــقــلــيــلاً مـــن أهــمــيــة هــذا 
المنصب، ويشير إلى مدى النفوذ 
الـــذي يتمتع بــه وزيـــر الخارجية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، الـــــــذي هـــــو فــي 
الــوقــت الحالي رئيس لأوبــرايــن. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، قـــــال الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري لينسي غـــراهـــام، إن 
أوبراين «يفهم أماكن الخطر في 
العالم ويتمتع بمهارات تفاوضية 
كبيرة بصفته مفاوضاً لشؤون 
الرهائن»، متوقعاً له النجاح في 
أمــا نيد برايس، الناطق  مهمته. 
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي في 
عهد الرئيس بــاراك أوباما، فقال 
إن تـــرمـــب «بـــعـــد تــحــمّــلــه تــجــربــة 
بولتون لا يريد شخصية قوية أو 
آيديولوجية في منصب مستشار 

الأمن القومي».

شخصية غير صدامية

فـــــــي أي حــــــــــــال، شـــخـــصـــيـــة 
أوبـــرايـــن وتــجــربــتــه، لا تــوحــيــان 
بــأن ردّات فعل الإدارة الأميركية 
على الأزمــات المندلعة، كالعدوان 
الإيـــرانـــي الأخــيــر وغــيــر المسبوق 
على أكبر وأهم منشأة للطاقة في 
العالم، قد يأخذ شكلاً عسكرياً، 
ولـــو لــم يــكــن شـــامـــلاً. فــالــرد على 
يـــقـــابـــل  الـــــهـــــجـــــوم الإيــــــــرانــــــــي لا 
بــالإصــرار على ســلاح العقوبات 
وحــــده، عــلــى مــا طلبه تــرمــب من 

وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 

ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوتــــشــــين، لــيــتــبــعــه 
بــــالــــقــــول إنــــــه «مــــــن الـــســـهـــل جـــداً 
لــلــردّ على  إجــــراء مــكــالمــة هاتفية 
هــجــمــات الــســعــوديــة، لــكــن الأمـــر 
ليس ضرورياً اليوم أو غداً أو في 

غضون أسبوعين».
تــــــرمــــــب، الـــــــــذي يـــــصـــــرّ عــلــى 
تكرار أنه لن يتعامل مع طهران، 
إلــى أن يــرى تغييراً فــي سلوكها 
باتجاه تحولها «دولة طبيعية»، 
تــــصــــريــــحــــات  يــــطــــلــــق  يــــنــــفــــك  لا 
مــتــنــاقــضــة، تــوحــي بــأنــه مــتــردّد. 
ويرى البعض أنه قد يكون يتبع 
خــــطــــوات ســلــفــه بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
ويــــســــتــــخــــدم لـــغـــتـــه الــــتــــي ســخــر 
مــنــهــا ســـابـــقـــاً، «عـــبـــر اســـتـــعـــداده 
لتقديم حوافز من شأنها تسهيل 
المفاوضات»، بحسب موقع «ذي 
هــيــل» الأمــيــركــي. غير أن أحـــداً لا 
يــشــك فــي أن التصعيد الإيــرانــي 
الأخــــيــــر، الــــــذي اعـــتـــبـــر أنـــــه أكــبــر 
الـــذي نشأ في  اســتــفــزاز للوضع، 
أعــقــاب مـــعـــاودة واشــنــطــن فــرض 
عقوباتها على طــهــران، كــان أول 
اخـــتـــبـــار إيــــرانــــي لـــلـــوضـــع، الـــذي 
نشأ بعد إزاحة جون بولتون من 

منصبه.

العدوان الإيراني الجديد

الـــــدكـــــتـــــور مــــاتــــيــــو لـــيـــفـــيـــت، 
الــبــاحــث المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الإيــرانــي والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
فــــي مــعــهــد واشـــنـــطـــن لــــدراســــات 
«الشرق  الشرق الأدنى، كان قال لـ
نــمــط  الأوســــــــــــــط» مــــعــــلــــقــــاً: «إن 
الــهــجــوم الــتــصــاعــدي الإيـــرانـــي لا 
يمثل تحدياً لإدارة تــرمــب فقط، 
بــــــل أيـــــضـــــاً لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
الأوســع، بما في ذلك الصين، في 
ضــوء تأثير تلك الهجمات على 
اقتصاد النفط العالمي». وأضاف 
أنــه «لمــن المهم للغاية الآن  ليفيت 
تقديم أدلــة علنية بــأن إيــران هي 
الـــهـــجـــوم عــلــى  تـــقـــف وراء  الـــتـــي 
الــســعــوديــة، ومن  منشآت النفط 
ثــــم فـــــإن الـــســـعـــوديـــين بــصــفــتــهــم 
الــطــرف المــتــضــرّر يجب أن يدعوا 
إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن 

الدولي».
لـــيـــفـــيـــت لـــــم يــــربــــط الـــهـــجـــوم 
الإيـــرانـــي بــشــكــل مــبــاشــر برحيل 
بــولــتــون، قــائــلاً إن «إيــــران كانت 
تـــريـــد أن تــصــعّــد مـــن الأزمــــــة في 
مطلق الأحــوال. إلا أن الإحساس 
بــــأن تــرمــب لا يــريــد الـــحـــرب، من 
لــدى الإيرانيين  المرجح أن يغذي 
فــكــرة أنـــه لــن تــكــون هــنــاك تكلفة 
تـــذكـــر لــلــهــجــمــات الأخــــيــــرة عــلــى 
مــنــشــأتــي الــنــفــط فــي الــســعــوديــة، 
حــــتــــى الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى الـــســـفـــن 
الــقــريــبــة فـــي الــخــلــيــج، والـــتـــي تم 
تنفيذها باحترافية عالية لإمكان 

نفيها».
من ناحية ثانية، كتب مايكل 
نايتس، خبير الشؤون العسكرية 
لدول الخليج في «معهد واشنطن» 
أيضاً، في مقالة له: «إذا افترضنا 
ثبوت صحة الدلالات الأولية على 
حدوث الهجوم بواسطة صواريخ 
تــســيــاريــة أطــلــقــت مـــن الأراضـــــي 
الإيــــرانــــيــــة، فــــإن الـــضـــربـــة تشكل 
مــجــازفــة جــريــئــة للغاية مــن قبل 
القيادات الإيرانية. ومع أنه يمكن 
لإيران الاعتماد على شكوك الرأي 
العام الدولي لإنكار مسؤوليتها، 
مهما كانت الظروف، فإن هجوماً 
بـــهـــذه الـــضـــخـــامـــة كــفــيــل بـــإثـــارة 
عـــواقـــب دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 
الــــــخــــــطــــــورة». وأردف  شــــــديــــــدة 
نايتس أحــد الاحــتــمــالات، هــو أن 
«مسؤولي الأمن الإيرانيين قرّروا 
أن بــإمــكــانــهــم مـــواصـــلـــة اخــتــبــار 
العزم الأميركي والــســعــودي، من 
دون مـــعـــانـــاة عــــواقــــب وخـــيـــمـــة، 
ربما بهدف زعزعة أو إبطال ثقة 
أحــدهــمــا بـــالآخـــر، أو إجــبــارهــمــا 

على مواجهة إيران».

«الفوضى»... و«النزف»

مــــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
الـــلافـــت فـــي الـــتـــطـــوّرات 

الأخيرة أنها تكشف عن وجهين 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، يـــبـــدو أن 
إيـــــــران قــــــررت اخـــتـــبـــارهـــمـــا مــعــاً. 
فإقالة أو استقالة بولتون، كانت 
الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة «لــلــفــوضــى 
السياسية» التي تشهدها أروقة 
البيت الأبيض، كما يرى مراقبون. 
وانــدلاع الخلاف بين أركــان إدارة 
ترمب حول أفضل السبل لتحقيق 
«صـــفـــقـــتـــه» مــــع إيــــــــران، أســلــوبــه 
المـــحـــبـــب فــــي تــحــقــيــق إنـــجـــازاتـــه 
ره 

ُ
ـــذ

ُ
الــســيــاســيــة، كــانــت تتجمع ن

منذ مدة، تجاوزت الخلاف حول 
الموقف من «المبادرة الفرنسية». 
وهـــذه المــبــادرة هــي الــتــي قيل إن 
تـــرمـــب كـــــان قــــد أعـــطـــى «الـــضـــوء 
الأخضر» لها للرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون شــخــصــيــاً، 
عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــى بــــه عـــلـــى هــامــش 
قمة «مجموعة الدول السبع» في 
منتجع بياريتز، بجنوب غربي 

فرنسا.
هنا، في موضوع حساسية 
منصب مستشار الأمــن القومي، 
ينبغي التوقف عند قــول هنري 
كيسينغر، «عميد» الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة، الــــذي شــغــل منصب 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــقــــومــــي لمـــدة 
سنتين، إلى جانب وظيفته وزيراً 
للخارجية. إذ كتب كيسينغر في 
مذكراته عن تجربته مع الرئيس 
ريــــــتــــــشــــــارد نــــيــــكــــســــون: «الأمــــــــر 
ببساطة يرجع إلى أن الرئيس لم 
يكن يحب أن يرى من حوله عدداً 
كبيراً من الناس... وهناك أيضاً 
عامل آخــر، هو قــرب المسافة بين 

مكتب الرئيس ومكتب مستشار 
الأمــــــــــن الــــــقــــــومــــــي، فــــــي حــــــين أن 
الــــوزراء تفصلها مسافة  مكاتب 
بــالــســيــارة... الرئيس  ١٠ دقــائــق 
الجمهوري يرى في مسؤول الأمن 
القومي مستشاراً شخصياً رهن 
إشـــارتـــه، ومــعــبّــراً عـــن مصالحه 

واهتماماته».
غير أن تفسيرات كيسينغر 
قد لا تكفي لتفسير النزف الكبير 
الذي شهدته إدارة ترمب. بل ثمة 
من يقول إنها تكشف عن مشكلات 
تـــتـــجـــاوز الــــخــــلاف فــــي وجـــهـــات 
نــظــر أركــانــهــا مــعــه، وعـــن تــوجــه 
حثيث للرئيس لتكريس سلطة، 
وصــفــهــا الــبــعــض بــأنــهــا «تسعى 
إلى تكريس أسلوب الاستبداد»، 
تــشــبّــهــاً بـــالأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــمــجــد 
«الــــزعــــيــــم»، كــالــرئــيــس الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، والــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ، وتهدّد 
قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي دافــــع 
ويـــدافـــع عــنــهــا رؤســـــاء الـــولايـــات 

المتحدة.
هكذا خرج كبير المستشارين 
الاقــــتــــصــــاديــــين، غــــــاري كـــوهـــين، 
بسبب قرار ترمب رفع التعريفة 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى الألمـــــنـــــيـــــوم 
والصلب، وخرجت وزيــرة الأمن 
الـــــداخـــــلـــــي كــــيــــرســــتــــين نــيــلــســن 
عــلــى قــضــيــة ضــبــط الـــحـــدود مع 
المــــكــــســــيــــك، وخـــــــــرج مـــــديـــــر «إف 
الــتــحــقــيــقــات  بـــــي آي» (مـــكـــتـــب 
الفيدرالي) جيمس كومي، وكذلك 
وزيــر الــعــدل جيف سيشنز على 
قـــضـــيـــة الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي فــي 

الانتخابات الأميركية.
وبــحــســب تــحــلــيــل لصحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، الـــنـــاقـــدة 
لــســيــاســات تـــرمـــب، لـــــ٢١ منصباً 
بارزاً في البيت الأبيض ومجلس 
الــــــــــــــــوزراء مــــنــــذ عــــهــــد الــــرئــــيــــس 
الأسبق بيل كلينتون، يظهر أن 
الاضطرابات التي شهدتها إدارة 
تـــرمـــب كـــانـــت غــيــر عـــاديـــة خــلال 
الأشهر الـــ١٤ الأولــى من رئاسته. 
إذ جرى تغيير ٩ من شاغلي هذه 
المــنــاصــب مــرة واحـــدة على الأقــل 
بـــ٣  تـــرمـــب، مــقــارنــة  خــــلال إدارة 
مناصب خلال الفترة نفسها في 
إدارة كلينتون، و٢ في عهد باراك 
أوبـــامـــا، وواحــــد فــي عــهــد جــورج 
بوش الابن. ومن ثم، يمكن القول 
تـــرمـــب شــهــدت  عــمــومــاً إن إدارة 
أكبر عملية خــروج من المناصب 
إبـــان فترته الرئاسية  الرئيسية 
الأولـــــــــــى، فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــرؤســـــاء 

الأميركيين.

إيران... و«المؤسسة السياسية»

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــكــشــف 
خـــروج المــســؤولــين الــبــارزيــن عن 
أيـــضـــاً إدارة  تـــتـــجـــاوز  خــــلافــــات 
تـــــرمـــــب، وتــــصــــطــــدم بـــالمـــؤســـســـة 
السياسية الأميركية، حتى داخل 
أوســــــــــاط الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري. 
فالخلاف حــول الموقف من إيــران 
وأفغانستان، انخرط فيه أعضاء 
بــــــــــــارزون مــــــن قــــــيــــــادات الــــحــــزب 
ورمــــــــوزه فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
وسط تحذيرات من مغبة تأويل 

إيــــــران لــضــبــط الــنــفــس عــلــى أنــه 
ضعف في العزيمة.

وهذا الأمر تسبب في خلاف 
علني نادر بين ترمب والسيناتور 
لينسي غــراهــام، الـــذي أعـــرب في 
تغريدة عبر «تويتر» عن خشيته 
الــنــفــس  مـــــن أن يـــشـــجّـــع ضـــبـــط 
الأمـــيـــركـــي إيـــــران عــلــى مــزيــد من 
الاستفزازات، ولا سيما بعد قرار 
ترمب بالتراجع عن ضربها رداً 
الــطــائــرة الأميركية  على إســقــاط 
المسيّرة. إلا أن ترمب ردّ بالقول 
إن قراره «كان مؤشراً على القوة، 
لا يــفــهــمــه بــعــض الـــنـــاس فــقــط»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «مــــــن الـــســـهـــل بـــدء 
الــحــروب»، مذكّراً غراهام بدعمه 
حـــــــرب الـــــــعـــــــراق، الــــتــــي يــصــفــهــا 

بالكارثة.
بـــــــــدوره، وجّـــــــه الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري تيد كــروز، عن ولاية 
تكساس، انتقادات لاذعــة لوزير 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســتــيــفــن 
مـــــنـــــوشـــــين، مـــتـــهـــمـــاً مــــــا وصـــفـــه 
«الــــدولــــة الــعــمــيــقــة» بــمــحــاولــة  بـــــ
الإبـــقـــاء عــلــى «شـــعـــرة مــعــاويــة»، 
وإجـــــــــهـــــــــاض ســـــيـــــاســـــة أقــــصــــى 
الــعــقــوبــات، الــتــي لا بــديــل عنها 
لإجــــبــــار الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عــلــى 
الـــخـــضـــوع... وتـــحـــوّل إيــــران إلــى 

«دولة طبيعية».
وفــــــــي مــــلــــف أفــــغــــانــــســــتــــان، 
أكـــد غـــراهـــام أيــضــاً عــلــى أنـــه من 
الـــخـــطـــأ اســـتـــقـــبـــال مَـــــن تــلــطّــخــت 
أياديهم بالدماء الأميركية على 
الأراضي الأميركية، «مثمّناً» في 
الوقت نفسه قــرار الرئيس إلغاء 

الاجتماع السرّي المبرمج سابقاً 
مــع قــيــادات «طــالــبــان» فــي كامب 

ديفيد.

تحديات البعد الاقتصادي

هذه الخلافات العلنية تقدّم 
مــؤشــراً إضــافــيــاً عــن عمق الأزمــة 
التي يشهدها الحزب الجمهوري، 
الـــــــذي يــــبــــدو خـــاضـــعـــاً بــطــريــقــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــســلــطــة الـــرئـــيـــس. 
وهي أزمة معقدة في ظل الخلاف 
الــحــزب الديمقراطي  المــنــدلــع مــع 
حــــــول ســـبـــل مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــات 
السياسية الخارجية والداخلية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
كقضايا المناخ والتأمين الصحي 
والتعليم وضبط السلاح وملف 
المهاجرين والسياسات النقدية. 
ذلــك أنــه على الــرغــم مــن ادعـــاءات 
ترمب حــول «الاقــتــصــاد الــقــوي»، 
تـــشـــيـــر الـــــــدلائـــــــل والـــتـــحـــلـــيـــلات 
إلــى احتمال تباطؤ  الاقتصادية 

الاقتصاد الأميركي.
كـــــذلـــــك يــــــــرى مــــنــــتــــقــــدوه أن 
تـــشـــديـــده عـــلـــى إنــــجــــازاتــــه الــتــي 
ســــمــــحــــت لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
«بـــاســـتـــعـــادة هــيــبــتــهــا الـــدولـــيـــة» 
وتـــجـــديـــد قــوتــهــا الــعــســكــريــة، لا 
تعدو أكثر من شعارات شعبوية، 
يعمل ترمب على «شحن» قاعدته 
الشعبية بها، لتجديد انتخابه 
عــام ٢٠٢٠ لـــ٤ ســنــوات جــديــدة... 
«وربما أكثر»، بحسب «تغريدته» 
الــتــي رفـــع فــيــهــا شــعــار «لنجعل 
أميركا قوية مرة أخرى في ٢٠٢٤»، 

رغم أن الدستور يمنع ذلك!
الــتــي أعلنها  حــتــى المـــواقـــف 
السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم 
الغالبية الجمهورية في مجلس 
الــــشــــيــــوخ، المــــشــــيــــدة بـــبـــولـــتـــون، 
وانـــتـــقـــادات لــيــز تــشــيــنــي كــبــيــرة 
الجمهوريين في مجلس النواب، 
والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري ميت 
رومني، المرشح الرئاسي السابق، 
لسياسات ترمب الخارجية، بأنها 
اته بإعادة بناء قوة  تضعف ادعاء
أمــيــركــا الــدولــيــة، فــإنــهــا لا تبدو 
كافية للتأثير على زعامة ترمب 
وتفرده بالقرار السياسي. وهو 
يعبر عن هذا التفرّد باستخدامه 
ف للأوامر الرئاسية بشكل 

ّ
المكث

غير مسبوق أيضاً، في مواجهة 
السلطتين التشريعية والقضائية 
مـــعـــاً. وهــــكــــذا تــــجــــاوز تــصــويــت 
الـــكـــونـــغـــرس ضــــد قـــــــرار تــمــويــل 
الــــــجــــــدار مـــــع المــــكــــســــيــــك، ووقـــــف 
صفقات الأسلحة، وعطّل الأحكام 
القضائية حول دخول المهاجرين.

اعتبارات «براغماتية»

في المقابل، يقول البعض إن 
تــرمــب لــيــس «مــتــشــدداً بطبعه»، 
بـــل يــمــيــل إلــــى الــبــراغــمــاتــيــة في 
عقد الصفقات، ويرفض الدخول 
فـــي حــــروب لا داعــــي لــخــوضــهــا، 
ولا تحقق أي فائدة أو مصلحة 
للولايات المتحدة. وحقاً، هذا ما 
عــبّــر عــنــه تــرمــب بــشــكــل واضـــح، 
بعدما أوقف الضربة التي أقنعه 
بتنفيذها بولتون ضد إيران في 
اللحظة الأخــيــرة، إثــر إسقاطها 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة المــســيّــرة في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
شـــــهـــــريـــــن. وتـــــــلا ذلـــــــك تـــصـــاعـــد 
التوتر معها واتهامها بتفجير 
بعض ناقلات النفط واحتجازها 

ناقلات أخرى.
قـــــــــــرار اســــتــــبــــعــــاد  غـــــيـــــر أن 
الحرب قد لا يكون مرتبطاً فقط 
بأسباب انتخابية تفرض على 
تــرمــب الامــتــنــاع عــن الــدخــول في 
حــرب جــديــدة، بينما هو يسعى 
إلى سحب القوات الأميركية من 
ســاحــات الــشــرق الأوســـط. بــل قد 
يكون قــراراً أميركياً يستعيد ما 
توصلت إليه إدارة أوبــامــا، ولو 
مواربة، عبر ترك المنطقة للمثلث 
التركي - الإيراني - الإسرائيلي، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــحـــــتـــــفـــــظ واشـــــنـــــطـــــن 
بــهــيــمــنــتــهــا، وخــــصــــوصــــاً عــلــى 

إمدادات الطاقة العالمية.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع 

«يــــا لـــلـــهـــول، خــبــر ســيــاســي مــهــم جــــداً حــقــاً، 
ربما أهــم خبر منذ ســنــوات! رئيس بلدية مدينة 
نيويورك، الذي يعمل بدوام جزئي، بيل دي بلازيو، 
والذي بلغت نسبة التأييد لترشحه للرئاسة في 
استطلاعات الرأي صفراً، لكن كانت أمامه فرصة 
كبيرة لتحسين ذلــك، انسحب من سباق الترشح 

للرئاسة... يا لها من صدمة!».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الــجــزء الأكبر  {... سيتم اســتــخــدام 
(مــن معدات عسكرية وأمنية فرنسية) 
لــتــجــهــيــز قـــواتـــنـــا الــبــحــريــة وتـــزويـــدنـــا 
بــــقــــدرات الــنــقــل الـــجـــوي الـــبـــحـــري، هــذا 
الاســـتـــثـــمـــار أســــاســــي لــلــبــنــان لــضــمــان 
ســــلامــــة حـــقـــولـــنـــا الـــنـــفـــطـــيـــة والـــغـــازيـــة 

البحرية والتنقيب فيها..».
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

«هناك اندفاعة إلا الأمام في المفاوضات 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين (بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــــي)... أعــتــقــد أن الـــطـــرفـــين يـــريـــدان 
التوصل إلى اتفاق، نحن نقوم بعمل مضنٍ 
لتحقيق ذلـــك... إننا نتقدم وهناك اندفاعة 
والمناقشات ستتواصل الأسبوع المقبل بين 

الفرق التقنية».
وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي

«القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
نـــفـــذت هــــذه الـــغـــارة الــجــويــة (ضــــد قـــيـــادات 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي) 
لــلــقــضــاء عــلــى قــــادة الإرهــابــيــين والمــقــاتــلــين 
وتعطيل النشاط الإرهــابــي. لن نسمح لهم 

باستخدام النزاع الدائر في ليبيا غطاءً».
الجنرال ستيفن تاونسند، قائد قوات «أفريكوم» 

السلف... جون بولتون
> جــون بولتون مستشار 
الأمــن القومي الثالث للرئيس 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، وأحــــــــد أبـــــرز 

«صقور» الإدارة الأميركية.
 - طرده ترمب في تغريدة، 
صـــــــبـــــــاح الــــــــثــــــــلاثــــــــاء، فــــــــي ١٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، بسبب 
خلافه الكبير معه على ملفات 
السياسة الخارجية فــي إيــران 
وكوريا الشمالية وأفغانستان.
 - مــحــامٍ ومــعــلــق سياسي 
ومـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار جــــــــمــــــــهــــــــوري 
ودبــــلــــومــــاســــي ســـــابـــــق، تــلــقــى 
الــجــامــعــي فــي جامعة  تعليمه 

ييل العريقة.
 - شــــغــــل مـــنـــصـــب ســفــيــر 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــــدى الأمـــم 
مـــــن أغـــســـطـــس (آب)  المــــتــــحــــدة 
إلـــــى ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون   ٢٠٠٥
الأول) ٢٠٠٦ فــي عهد الرئيس 
جــــورج بـــوش الابــــن. واســتــقــال 
في ديسمبر ٢٠٠٦ بعد سيطرة 
الــــــحــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عــلــى 

مجلس الشيوخ.
فــــــي كـــثـــيـــر مــن   - شـــــــــارك 
المـــنـــظـــمـــات المـــحـــافـــظـــة، وعــــرف 
عــــنــــه تـــــشـــــدده الـــيـــمـــيـــنـــي، ولا 
سيما الشؤون الأمنية، وقربه 
مــن تــيــار «المــحــافــظــين الــجــدد». 
«مــشــروع الــقــرن  وكــــان مــديــراً لـــ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد» الــــذي أيّـــد 

الحرب ضد العراق.

والخلف... روبرت أوبراين
 > روبــــــــــــــرت أوبــــــــرايــــــــن، 
عــيّــنــه الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
مستشاراً لشؤون الأمن القومي 
في ١٨ سبتمبر الحالي، خلفاً 

لجون بولتون.
إلـــــى  يــــنــــتــــمــــي  مـــــــحـــــــامٍ   -  
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، تــخــرج 
فـــــي جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا - 
لوس أنجليس، وكلية حقوق 
جامعة كاليفورنيا - بيركلي. 
وبدأ مسيرته المهنية مسؤولاً 
قانونياً في لجنة تابعة لمجلس 
الأمن الدولي، وجّهت اتهامات 

للعراق بعد حرب الخليج.
تــقــلــد بــعــدهــا مناصب   -  
رفيعة فــي الإدارة الأميركية، 

ــــــــــان عـــــهـــــود جـــــــــورج بــــوش  إبّ
الابن، وباراك أوباما، ودونالد 

ترمب.
 - جنرال سابق في قوات 
الــتــابــعــة للبحرية  الاحـــتـــيـــاط 
الأميركية، اختاره بوش ليكون 
مــمــثــلاً لــلــولايــات المــتــحــدة في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلــى جانب  عــام ٢٠٠٥، ليعمل 

بولتون في الأمم المتحدة.
تـــعـــيـــيـــنـــه، عــمــل  قــــبــــل   -  
أوبـــــــرايـــــــن مـــبـــعـــوثـــاً رئـــاســـيـــاً 
فــــي وزارة  الـــرهـــائـــن  لــــشــــؤون 
الخارجية، ويقدم استشارات 
لـــلإدارة فيما يتعلق بمسائل 

الرهائن حول العالم.

ASHARQ AL - AWSAT



يبدو الوضع كارثياً والأمل في 
إحــداث تغيير سريع محبطاً لآلاف 
الـــجـــنـــود مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة، 
انـــــتـــــشـــــروا فـــــي صـــــحـــــراء أفـــريـــقـــيـــا 
الـــــكـــــبـــــرى، مـــعـــظـــمـــهـــم فـــرنـــســـيـــون، 
ومعهم مئات الآلــيــات الحديثة من 
طــائــرات ودبــابــات ومركبات وجهد 
استخباراتي واسع، كأن هذا كله لا 
يستطيع إحـــداث التغيير المنشود 
لوقف الخطر الداهم، حتى القواعد 
العسكرية التي أقامها الأميركيون 
في المنطقة، خصوصاً قاعدة طائرات 
الدرون الضخمة في مدينة أغادير، 
يبدو كل ذلك عاجزاً عن وقف تقدم 
خــطــر الإرهــــاب فــي منطقة تحولت 
خلال سنوات قليلة إلى ساحة حرب 

مفتوحة.
فـــالإرهـــاب فــي منطقة الساحل 
الأفريقي يبني له موطناً جديداً في 
كل مرة ببلدان الساحل، خصوصاً 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، 
وإذا أضفنا ما تُحدثه «بوكو حرام» 
فــي دول بحيرة تشاد كالكاميرون 
طْب 

َ
لنا إن الخ

ُ
ونيجيريا وتشاد، لَق

بات أشد والكرب أعظم.
خــلال يومين في بحر سبتمبر 
(أيــــلــــول)، الــتــقــى رؤســـــاء دول غــرب 
أفــريــقــيــا فـــي واغــــادوغــــو، وحــولــهــم 
مــديــرو أجــهــزة اســتــخــبــارات وقـــادة 
جيوش ووزراء دفــاع لبحث السبل 

الــكــفــيــلــة بـــوقـــف الــخــطــر الـــــذي بــات 
يتمدد إلى دول أفريقية أخرى مثل 
بنين وســاحــل الــعــاج، مما ينذر كل 

يوم بوضع أصبح لا يطاق.
قــــــرى بـــأكـــمـــلـــهـــا هُــــجّــــر أهـــلـــهـــا، 
وأصــبــحــت مــوطــنــاً لــلأشــبــاح، آلاف 
المهجرين الذين لا يلوون على شيء، 
غلقت ومستوصفات سُدت 

ُ
مدارس أ

أبـــوابـــهـــا، والأخـــطـــر مـــن كـــل ذلـــك أن 
الجيوش الوطنية أصبحت عاجزة 
أمــام ســرطــان الإرهـــاب الــذي يتمدد 

من بلد لآخر.
طُــــرحــــت الأســـئـــلـــة عـــلـــى طـــاولـــة 
اللقاءات الخاصة،  الرؤساء وخلال 
بــعــيــداً عــن الأنـــظـــار، وعُــــرض كــل ما 
الــحــل دون أن يُسفر كل  أنــه  يُعتقد 
ذلــك عن الخروج بخطة متفق على 
أنها البلسم الشافي لما لا يهدد دول 
الساحل فحسب، وإنما يتجاوزها 
إلـــــى دول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، ويــشــكــل 
تــهــديــداً لــلأمــن الــقــومــي للعديد من 

الدول الأوروبية.
وتـــم الــتــســاؤل عــن الـــقـــدرة على 
تجميع مواطن قوة البلدان الأفريقية 
الــــتــــي تــــواجــــه هـــــذه المـــشـــكـــلـــة؟ ومـــا 
الــدولــي فــي هــذا  مساهمة المجتمع 
الكفاح من أجل التهدئة في منطقة 
الــســاحــل؟ وإلــــى أي مـــدى يــمــكــن أن 
تتجاوز المساعدة ما هو قائم اليوم؟

وبــــــين حــــديــــث قـــــــادة الـــجـــيـــوش 

ومــــــســــــؤولــــــي  الــــــــــدفــــــــــاع  ووزراء 
القائمون على  الاستخبارات تسلل 
اقتصاديات هذه البلدان ليطرحوا 
الــســؤال الأهــم: هل تتحمل ميزانية 
هــــذه الـــــدول الإنـــفـــاق المــســتــمــر على 
الدفاع على حساب جوانب التنمية 
الأخرى مثل الصحة والتعليم؟ وإذا 
استمر تمدد الإرهاب بهذه الطريقة 
هل تبقى للدول الهشة أصــلاً قدرة 

على البقاء؟
، يـــبـــدو الأمـــــر خــطــيــراً  عــلــى كـــــلٍّ
لـــثـــلاث دول هـــــي: مـــالـــي والــنــيــجــر 
وبــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو. وفـــــــي الآونـــــــة 
الأخـــيـــرة كـــان تــأثــر بــوركــيــنــا فاسو 
بشكل خــاص كبيراً وأصــبــح يهدد 
الــدولــة فــي صميمها، حيث لا يمر 
الـــجـــمـــاعـــات  تــــضــــرب  يـــــوم دون أن 
المسلحة هنا أو هناك، لا سيما في 
منطقتي الساحل والشمال الأوسط؛ 
فعلى سبيل المثال في أقل من شهر 
(بين ٢٠ أغسطس/ آب و١٠ سبتمبر 
٢٠١٩) أدت هذه الهجمات إلى مقتل 
نحو ٦٠ شخصاً، في حين بلغ عدد 

المهجّرين منذ ٢٠١٥ مئات الآلاف.
وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــتـــدهـــور 
الواضح للوضع الأمني في منطقة 
الساحل، تكافح الجيوش الوطنية 
مــن أجـــل الــقــيــام بـــدورهـــا، والسعي 
إلـــــى تــجــمــيــع ألــــويــــة مــــن جــيــوشــهــا 
فــي جيش واحـــد، ونعني هنا دول 

الساحل الخمس: موريتانيا ومالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، 
لكن هذه القوة العسكرية المشتركة 
المــــأمــــول، فــهــي تفتقر  تــــزال دون  لا 
إلى استراتيجية عسكرية مُحكمة، 
خصوصاً التمويل اللازم لعملياتها 
المكلفة جداً في محاربة فلول أتقنت 
فــــــن حــــــــرب الـــــعـــــصـــــابـــــات وخــــبــــرت 
الـــصـــحـــراء، والأخـــطـــر أنـــهـــا وجـــدت 
حاضنة قوية من المجموعات العرقية 
والقبلية المحلية، التي لطالما كانت 
تعيش مشكلات كبيرة في التعايش 
مع الدولة الوطنية في هذه البلدان، 
وبعضها تعرض للتهميش ولديه 
مــظــالــم اجــتــمــاعــيــة، ويــنــتــشــر فيها 
الــفــقــر والمـــــرض والــجــهــل، الــخــصــال 
أبـــواب هــذه المجتمعات  الــتــي تفتح 
للمسلحين الذين يَعِدونهم بالجنة.

الأمم المتحدة تملك قوة عسكرية 
قوامها ١٥ ألف رجل في دولة مالي، 
ولكنهم عاجزون عن أداء مهامهم، 
ويــكــلــفــون مــيــزانــيــة ضــخــمــة، ومــع 
ذلـــك يــرفــض مجلس الأمـــن الــدولــي 
وضـــع جــيــش الــســاحــل تــحــت البند 
الــســابــع لــلأمــم المــتــحــدة، وبــالــتــالــي 
مــنــحــه صـــلاحـــيـــات أكـــثـــر وحــمــايــة 
قانونية، ولكن الأهم منحه تمويلاً 
أممياً سيحل الكثير من مشكلاته؛ 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، وجـــدت فرنسا، 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٤٥٠٠  بـــجـــنـــودهـــا 
جندي، نفسها بمفردها، لتولي دور 
الدركي في هــذه المنطقة الساحلية 

الشاسعة.
ومن الصعب إعــادة الــذي مزّقه 
مقاتلو «داعــش» و«القاعدة» الذين 
يـــجـــدون فـــي لــيــبــيــا المــفــكــكــة قــاعــدة 
خـــلـــفـــيـــة مــــريــــحــــة وأرضــــــــــاً خــصــبــة 
للتدريب والاتجار بجميع أنواعه؛ 
وهــذا يبرر تشاؤم الاستراتيجيين 
الــعــســكــريــين الــفــرنــســيــين الـــذيـــن لا 
يروْن تهدئة منطقة الساحل لمدة قد 
تصل إلى ٢٠ سنة. توقعات مقلقة 
ليست غريبة عن المبادرة الفرنسية 
الــجــديــدة: «الــشــراكــة مــن أجــل الأمــن 
والاســتــقــرار فــي منطقة الــســاحــل». 
الــــرئــــيــــس  فــــيــــه أن  ومـــــمـــــا لا شــــــك 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، الذي 
كـــشـــف الـــنـــقـــاب عــــن المــــشــــروع عــلــى 

هامش قمة مجموعة السبع الأخيرة 
فــي بــيــاريــتــز، تــوصــل إلـــى خلاصة 
الأمر من خلال تناقضات مجموعة 
الدول الخمس في منطقة الساحل. 
ومن هنا تأتي فكرة توسيع نطاق 
تجميع الوسائل لمنع هذا السرطان 
من انعدام الأمن في منطقة الساحل 
لــلــوصــول إلـــى الــبــلــدان الــســاحــلــيــة. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن الــخــطــر 
يــقــرع بــالــفــعــل بــــاب بــعــضــهــم، مثل 
بنين، التي فقدت هذا العام مرشداً 
ســيــاحــيــاً فــــي حـــديـــقـــة بـــنـــدجـــاري، 
حيث اخــتُــطــف ســائــحــان فرنسيان 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. ونــتــذكــر 
أيضاً الهجوم المميت الذي وقع في 
غراند - بسام في مارس (آذار) ٢٠١٦ 
حبط أيضاً 

ُ
في كوت ديفوار، حيث أ

هجوم مخطط له على «نوفوتيل» 
في أبيدجان في عام ٢٠١٧.

ويــبــقــى الـــطـــمـــوح الــكــبــيــر، من 
خـــــلال مــعــالــجــة مـــســـألـــة الأمــــــن فــي 
منطقة الساحل، هو وضع الأساس 
لــــتــــوســــيــــع مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل مــن 
مــجــمــوعــة الــخــمــس إلــــى مــجــمــوعــة 
الـــــــــ١٢.  الــــــــــ١٠ أو حـــتـــى مـــجـــمـــوعـــة 
فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ومـــــالـــــي ومــــوريــــتــــانــــيــــا والـــنـــيـــجـــر 
وتــــشــــاد، الـــتـــي شــكّــلــت بـــلـــدان خط 
المواجهة، يمكن أن تشمل المجموعة 
المـــــوســـــعـــــة أيــــــضــــــاً بـــــنـــــين وتـــــوغـــــو 

والسنغال وغانا والكاميرون وكوت 
ديـــفـــوار ونــيــجــيــريــا. وبــاخــتــصــار، 
فــإن مؤتمر القمة الاستثنائي في 
واغـــادوغـــو يمكن أن يــكــون خطوة 
نــحــو مــجــمــوعــة الــخــمــس المــوســعــة 
من أجل التصدي على نحو أفضل 
لحرب طويلة الأجل من أجل إحلال 

السلام في منطقة الساحل.
ولـــــكـــــن الإحـــــــســـــــاس بـــالـــخـــطـــر 
والمــســاهــمــة فـــي مــحــاولــة الـــوقـــوف 
فـــي وجــهــه لـــم تــكــن مــقــتــصــرة على 
هــذه الــدول وحــدهــا، فالمغرب الذي 
شارك في القمة بوفد حكومي رفيع 
المستوى، كان ينظر بكثير من القلق 
إلـــى مــا يــجــري فــي بــلــدان كــثــيــراً ما 
شكّلت عمقه التاريخي وأصبحت 
مؤخراً منطقة نفوذ اقتصادي له، 
فساند المغرب بقوة تشكيل تحالف 
دولي من أجل مكافحة الإرهاب في 

منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
ورغم النيات الحسنة ودعوات 
الجميع للسعي المشترك، وتعهدات 
الدول الأوروبية بالمساعدة والأمل 
في جمع مليار دولار، فإن المتابعين 
ومَـــن لــهــم خـــوف وقــلــق يــأمــلــون ألا 
تـــذهـــب كــــل تـــلـــك الــــوعــــود لــــــلأدراج 
الــســفــلــيــة فـــي مــكــاتــب الــــقــــادة، رغــم 

الخطر المدلهم.
* كاتب متخصص
في الشؤون الأفريقية
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مَن يحاسب «المرشد»؟ ترمب يعاقب ولا يحارب… لماذا؟
يـــومـــاً تــلــو الآخــــــر، وســـاعـــة تلو 
الأخـــــرى، يــثــبــت لــلــعــالــم أن الاعــتــداء 
الإرهـــابـــي الـــذي جـــرى عــلــى «معامل 
أرامكو» في المملكة العربية السعودية 
تم بأيادٍ إيرانية، وبتوجيه مباشر 
مــن المــرشــد علي خامنئي، وبتنفيذ 
«الحرس الثوري»  الأصابع الخبيثة لـ

الإيراني.
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى للحادث 
الــولايــات المتحدة  الإرهــابــي، أيقنت 
بنوع خاص أن إيران وراء ما جرى، 
وليس سرّاً القول إن واشنطن مالئة 
الــدنــيــا وشــاغــلــة الـــنـــاس، لــديــهــا من 
الأقمار الصناعية ما يمسح الأرض 
طـــــــوال الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة، 
وهذا ما جعل وزير الخارجية مايك 
بومبيو يصف الجرم المشهود بأنه 

«عمل حربي».
كـــــان الأســــبــــوع المــــاضــــي حـــافـــلاً 
بــــالــــتــــســــريــــبــــات داخـــــــــل واشــــنــــطــــن، 
ونيويورك بنوع خــاص، وغالباً ما 
كـــان الأمــــر مــقــصــوداً، كــمــا جـــرى مع 
قيام مسؤول أميركي عالي المستوى 
بإعطاء شبكة «ســي بــي إس نيوز» 
أخــبــاراً مؤكدة بــأن خامنئي هو مَن 
وافــــق عــلــى الــهــجــوم، بــشــرط أن يتم 
تنفيذه بشكل يبعد الشبهات عن أي 

تورط إيراني.
ما أشرنا إليه سلفاً من أن عيون 
أمــيــركــا الــصــنــاعــيــة لا تــنــام صـــواب؛ 
فقد تحصلت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على كثير من الصور 
لـــم يــتــم نــشــرهــا بـــعـــد، تــظــهــر قـــوات 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي وهــي 
تقوم بترتيبات للهجوم فــي قاعدة 
الأهــــواز الــجــويــة، وســاعــتــهــا لــم يــدرِ 
حـــائـــزو الـــصـــور مــــاذا يــفــعــل هــــؤلاء، 
بـــعـــد الاعـــــتـــــداء  وإن عـــــرفـــــوا لاحــــقــــاً 
بالصواريخ والمسيّرات على المنشآت 

النفطية السعودية.
هــل كـــان مــن الطبيعي أن يقوم 
المرشد بإعطاء أوامره بهذه العملية 
الشنيعة، التي لا تضرب الاقتصاد 
السعودي بقدر ما تؤثر على وضعية 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــرمــتــه، وهـــو ما 

رأيناه في زيادة أسعار النفط؟
على صفحات خضراء الأوراق، 
وقــبــل فــتــرة لــيــســت بــعــيــدة، قــلــنــا إن 
داً على سفينة المــلالــي»،  «هــنــاك تــمــرُّ
وإن البعض يذهب إلى أن الحوار مع 
الإدارة الأميركية قد يكون أجدى من 
«الــتــهــور الاســتــراتــيــجــي»، ذاك الــذي 
إلــى انتحار  ســوف يفضي بالتأكيد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيــــرانــــيــــة، مــــن خـــلال 
مواجهة حاسمة وحازمة آتية لا ريب 

فيها مع الولايات المتحدة.
هذا البعض لا يتسق وشهوات 
قلب المرشد وحرسه الثوري، اللذين 
الــثــوري،  الــداخــلــي  يتزعمان المشهد 
ويظنان أنهما هكذا يحافظان على 
الإرث التاريخي لأسوأ ثورات المنطقة 

في العقود الأربعة الماضية.
مـــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول إنــــه كــان 
مـــن الــــضــــروري قــطــع الـــطـــريـــق على 
الأحـــــاديـــــث الـــتـــي راجــــــت حـــــول لــقــاء 
يُــعــدّ لــه فــي الــكــوالــيــس بــين الرئيس 
الأمــيــركــي ترمب والــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي، على هامش أعمال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
نــاهــيــك بــوضــع الــعــصــا فـــي دوالــيــب 
أي إمكانية لتحرك أميركي إيجابي 
لرفع بعض من العقوبات الأميركية، 
كعربون سلام مع الإيرانيين، ما يفتح 
باباً خلفياً لإمكانية بدء مفاوضات 

تقود إلى اتفاقية نووية جديدة.
والــشــاهــد أنـــه حـــين يــقــوم وزيـــر 
الخارجية الأميركي، بومبيو، خلال 
زيـــارتـــه إلـــى الـــريـــاض، بــوصــف فعل 
الاعــــتــــداء عــلــى المــمــلــكــة بـــأنـــه «عــمــل 
حربي»، فإنه من الطبيعي أن تكون 
هــنــاك محاسبة على أعــلــى مستوى 
تجاه من قــام بتنفيذ هــذا العمل، لا 
ســيــمــا أن الـــقـــرار الـــدولـــي رقـــم ٣٣١٤ 
الـــصـــادر عــن الأمــــم المــتــحــدة فــي عــام 
بــأنــه  الـــحـــربـــي  الـــعـــمـــل  ١٩٧٤ عــــــرّف 
«عــدوان باستعمال القوة العسكرية 
ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها 
الإقليمية، أو استقلالها السياسي».

كــمــا تـــوصـــف جــريــمــة الـــعـــدوان 
أو الـــعـــمـــل الـــحـــربـــي بـــأنـــهـــا جــريــمــة 
الــدولــي، ويترتب عليها  ضــد السلم 
 النظر عن 

ّ
مسؤولية دولــيــة، بــغــض

الاعتبارات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية.

وبــمــوجــب المــــادة ٥١ مــن ميثاق 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــإنــه يــمــكــن لــلــدولــة 
المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها 

إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ــــلــــدولــــة المـــعـــتـــدى  كــــمــــا يـــمـــكـــن ل
قـــرار دولــي  عليها أن تطلب صـــدور 
يبيح استخدام حق الدفاع المشروع 

بصورة فردية أو جماعية.
بأعلى درجات الحكمة والفطنة 
وضــبــط الــنــفــس عــن قـــوة وشــجــاعــة، 
تـــديـــر المــمــلــكــة مـــلـــف الإرهــــــــاب عــلــى 
مـــنـــشـــآتـــهـــا، وهـــــي الـــتـــي لــــو شــــاءت 
لاستخدمت حقها الطبيعي في الرد 
المباشر في التو واللحظة، غير أنها، 
برفع المشهد برمته إلى مجلس الأمن 
بــدايــة، واتــخــاذ الــــدروب والمــســاقــات 
الأممية القانونية والأخلاقية، تضع 
الــعــالــم، وفـــي المــقــدمــة مــنــه الــولايــات 
المــتــحــدة بــوصــفــهــا حــلــيــفــاً تــاريــخــيــاً 
أمـــام استحقاقات محاسبة  قــديــمــاً، 
المرشد وحرسه الموسوم والموصوم 
الــرئــيــس  قــبــل إدارة  بــــالإرهــــاب مـــن 

ترمب.
حسناً جـــدّاً فعلت المملكة، حين 
فتحت الباب واسعاً لمشاركة أممية 
بــالــفــاعــل، وإن  فــي التحقيق للقطع 
كـــان مــعــروفــاً مــقــدمــاً، إذ إنــهــا بــهــذا 
تكسب رأياً عامّاً عالمياً، وتدعو النيام 
للاستيقاظ، قبل أن تمسك النيران 
تــطــال صــواريــخ  بــتــلابــيــبــهــم، أو أن 

الملالي مدنهم.
حـــــين نـــصـــح المــــغــــفــــور لـــــه المـــلـــك 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الــعــالــم 
بــرمــتــه بــالــتــنــبــه والـــحـــذر مـــن إيــــواء 
الإرهــــابــــيــــين، لـــم يــصــدقــه كــثــيــرون، 
لا ســيــمــا فـــي أوروبــــــا بــنــوع خـــاص، 
أولئك الذين اعتبروا أن تقديم المأوى 
للفئة الضالة، وعقد الصفقات معها 
سوف يعصمهم من طوفان الإرهاب 
المـــقـــبـــل، ولاحــــقــــاً صــــدقــــت تـــوقـــعـــات 
ــون 

ّ
الـــراحـــل الــكــبــيــر، وهــــا هـــم يــعــض

أصابع الندم، فهل يتكرر الخطأ مرة 
جـــديـــدة مـــن خــــلال الــصــمــت المــخــزي 
على الإرهاب الإيراني الذي سيبسط 

ظلاله السوداء عليهم عما قريب؟
دعــــونــــا نــنــتــظــر حـــتـــى الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، ولنستمع إلى كلمة الرئيس 
الأميركي في الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، ولـــنـــرَ إلــــى أيــــن سيمضي 
الــرجــل فــي اقــتــصــاصــه مــن الإرهــــاب 

الإيراني ومحاسبته للمرشد.
ـــت أن 

ّ
تــخــطــئ واشـــنـــطـــن إن ظـــن

فلسفة المؤتمرات تصلح للتعاطي مع 
آيــات الله، والأصـــوات الأميركية في 
الداخل تحذر من التردد والتلكؤ... 
إنـــــه لـــيـــس وقـــــت الأيــــــــادي المــرتــعــشــة 

بالمرة.

لا يــــحــــتــــاج الأمــــــــر إلـــــــى إجـــــــراء 
تــحــقــيــقــات دولـــيـــة لمــعــرفــة أن إيــــران 
هــي الــتــي نــفــذت الــعــدوان الإرهــابــي 
عـــلـــى مـــنـــشـــأتـــي أرامـــــكـــــو فــــي بــقــيــق 
وخــــريــــص، ســـــواء كـــانـــت صـــواريـــخ 
الكروز والطائرات المسيّرة جاءت من 
أراضيها مباشرة، أو من قواعدها 
في الجوار، وحتى سواء جاءت من 
اليمن حسب مزاعم الحوثيين، ففي 
الــنــهــايــة والـــواقـــع أنــهــا الأيــــــادي أو 

البصمات الإيرانية.
الــدولــي ضــروري  لكن التحقيق 
جــــداً، لأن هـــذا الاعـــتـــداء لــيــس على 
المملكة العربية السعودية وحدها، 
ولا على الولايات المتحدة وحدها، 
بـــل عــلــى الـــعـــالـــم كــلــه تــقــريــبــاً، لأنــه 
الــنــفــط العالمية  إمــــــدادات  اســتــهــدف 
وهــــــــــدد الاســــــتــــــقــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــعــالمــي، ومـــن شـــأن هـــذا التحقيق 
أن يــكــون مــحــور تــركــيــز دولـــــي، في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 
أيــــام، لأن مــواجــهــة ســلــم التصعيد 
الإيراني باتت مسؤولية دولية، ولم 
تعد مقتصرة لا على المملكة التي 
تتعرض للاعتداءات الإيرانية عبر 
الحوثيين، ولا على الولايات المتحدة 
رداً عــلــى خـــــروج الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب من الاتفاق النووي مع إيران 
وفرض سلم تصاعدي من العقوبات 

عليها.
يـــجـــب عـــلـــى الأوروبـــــيـــــين،  الآن 
وخــــصــــوصــــاً الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذيـــن تسعى 
إيران وما زالت إلى ابتزازهم، برفع 
الـــنـــووي، رغــم  مــســتــوى التخصيب 
أنهم حاولوا فتح كوة تمنع اختناقها 
اقتصادياً عبر صيغة «انستكس»، 
التي رفضتها أن يعرفوا أن القصف 
الإيراني لم يكن على أرامكو وحدها 
الــعــالمــي  بـــل عــلــى دورة الاقـــتـــصـــاد 
وخصوصاً الأوروبــــي، بما يفرض 
بالتالي صدور إدانة دولية صريحة 
للنظام الإيــرانــي، واتــخــاذ إجــراءات 
حازمة تمنع هذا التصعيد المنهجي 
في تهديد الإمــداد النفطي العالمي، 
ســــــواء بـــاســـتـــهـــداف الـــنـــاقـــلات كــمــا 
حصل سابقاً أو بتكرار الاعتداءات 
عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة كـــمـــا حـــصـــل عــنــد 
اســــــتــــــهــــــداف المـــــحـــــطـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 

والمطارات في المملكة.
بالعودة إلى الهجوم الذي حصل 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، كـــان واضــحــاً 
الــقــذائــف سقطت معنوياً أيضاً  أن 
فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض، ذلــك أن الــوصــول إلــى هذا 

المستوى من التهوّر 
والــتــصــعــيــد، يــشــكّــل 
دلــيــلاً دامــغــاً على أن 
العقوبات الأميركية 
تخنق النظام، الذي 
اخــتــار مــنــذ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
يــفــرض  المــــاضــــي أن 
مــــــعــــــادلــــــة تـــصـــعـــيـــد 
الاعتداءات في مقابل 

تــصــعــيــد الــعــقــوبــات، 
ـــــــــــــهـــــــــــــذا شــــــهــــــدنــــــا  ول

مـــســـلـــســـل الاعــــــتــــــداءات 
على الناقلات وعمليات القصف من 
الــيــمــن عــبــر الــقــنــاع الــحــوثــي، ومنذ 
ذلـــك الــوقــت بـــدا واضــحــاً أن النظام 
الإيراني يبحث عن حرب عسكرية، 
فبعد مشارفته على الاختناق رفع 
الــعــدوان ليستهدف أرامــكــو  وتــيــرة 
رئة الخليج النفطية، التي إن عطست 

أصيب الاقتصاد العالمي بالزكام.
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي قـــال تــرمــب 
بعد العدوان، إنه مستعد للرد فقد 
«كـــــان هــجــومــاً كــبــيــراً جـــــداً، ولــيــس 
مسبوقاً، وقد تتم مواجهته بهجوم 
أكبر بأضعاف وسيكون هذا سهلاً 
علينا»، كما أعلن وزير الدفاع مايك 
إسبر، أن الجيش الأميركي يعدّ لرد 
على الهجمات على السعودية، وأن 
واشنطن ستدافع عن النظام الدولي 

الذي تعمل إيران على تقويضه.
يــوم الاثنين دعــا ترمب مجلس 
الأمن القومي الأميركي إلى اجتماع 
فــي البيت الأبــيــض نــاقــش الــوضــع، 
حـــيـــث قــــالــــت «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
إن وزيــر الــدفــاع دعــا إلــى «ردٍ مقيّد 
الـــــرد  كـــــــان  ومـــــــحـــــــدود»، وإنــــــــه إذا 
الأميركي المباشر ضرورياً ستحتاج 
الإدارة الأميركية إلى إيجاد أساس 
قــــانــــونــــي صــــحــــيــــح، لاتـــــخـــــاذ هــــذه 
الــخــطــوة دفــاعــاً عــن الــنــظــام العالمي 
المبني على الأصول القانونية التي 

تهددها إيران.
طـــبـــعـــاً الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والـــقـــرائـــن 
ــــدمــــت أثـــبـــتـــت أن 

ُ
الـــحـــســـيـــة الــــتــــي ق

العدوان انطلق من الشمال، كما أن 
شبكة «CNN» قالت إن صور الأقمار 
الــصــنــاعــيــة أظـــهـــرت أن الــصــواريــخ 
انـــطـــلـــقـــت مــــن إيـــــــــران، ونـــقـــل مــوقــع 
الــبــنــتــاغــون أن الأقــمــار  «NPR» عــن 
رصدت عمليات تحضير للطائرات 
المـــســـيّـــرة والـــصـــواريـــخ فـــي مــنــاطــق 
انطلاقها داخل إيران قبيل الهجوم.
ولكن في حين يجري التحقيق 
على المستوى الدولي، حيث تشارك 

فــيــه الأمـــــم المــتــحــدة، 
بما يفترض أن يمهّد 
لقرار دولي رادع، لأن 
الاعتداء كما قال ولي 
العهد الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــوزيــر 
إسبر إن التهديدات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لـــيـــســـت 
موجهة ضــد المملكة 
فحسب وإنــمــا يصل 
تــأثــيــرهــا إلـــى الــشــرق 
الأوســط والعالم، بدا 
أن الرئيس ترمب يقرأ 
جيداً في دفاتر سلفه باراك أوباما.

كيف؟
تقول صحيفة «نيويورك تايمز» 
إنــــه فـــي عــــام ٢٠١٢ كـــانـــت إســرائــيــل 
تــتــهــيــأ لـــشـــن هــــجــــوم ضــــد مــنــشــآت 
إيران النووية، فتدخل باراك أوباما 
مــع بنيامين نتنياهو، وأقــنــعــه بأن 
العقوبات تفيد أكثر من الحرب، وهي 
التي أدت في عام ٢٠١٥ إلى قبول إيران 
الــذي وصفه ترمب  الاتفاق النووي، 
بــأنــه «فضيحة العصر» وألــغــاه في 
مايو (أيار) من العام الماضي، ليبدأ 
سلسلة من العقوبات الخانقة ضد 
النظام الإيــرانــي، واضــعــاً ١٢ مطلباً 
لوقفها وهو ما رفضته إيران، وبدأت 
تنخرط كما هــو واضــح فــي معادلة 

إشعال الحرائق لوقف العقوبات.
يــبــدو أن الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 
وأذرعـــــهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة وصـــلـــت إلـــى 
مرحلة حرجة، فعشية الهجوم على 
أرامكو نقلت الوكالات أن المعارضين 
فـــي إيــــــران الـــذيـــن ضـــاقـــوا بــالــوضــع 
المــنــهــار، بعدما وصلت  الاقــتــصــادي 
نــســبــة الــبــطــالــة إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة، 
تظاهروا وأحرقوا صور المرشد علي 
الــثــوري»  خامنئي ومــقــار «الــحــرس 
وقــــوات الــبــاســيــج فــي ٧٥ مــديــنــة في 

أنحاء البلاد.
وهــكــذا عندما اتــخــذ تــرمــب يوم 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي مـــع وصــــول وزيـــر 
خارجيته مايك بومبيو إلى الرياض 
مروحة كبيرة في العقوبات، بدا أنه 
رغــم الــهــجــوم على أرامــكــو قــد يبقى 
تـــرمـــب رجــــــلاً يـــعـــاقـــب ولا يـــحـــارب، 
وخصوصاً بعد إعلانه يوم الأربعاء 
الماضي أنه لا يسعى إلى الحرب مع 
ل عــدم التورط 

ّ
أي طــرف، وأنــه يفض

في حرب!
كـــــان هـــــذا واضــــحــــاً فــــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بـــعـــد إســـقـــاط 
الإيرانيين الطائرة الأميركية المسيّرة، 
فــقــد وضـــع جـــون بــولــتــون مستشار 

الأمــــن الــقــومــي يــومــهــا، أمــــام تــرمــب 
خطة لتوجيه ضربة إلى إيران لكنه 
أوقفها قبل عشر دقائق من التنفيذ، 
عــلــى خــلــفــيــة بـــاتـــت واضـــحـــة تــمــامــاً 
وهي أنه يراهن على أن العقوبات في 
الــحــال الإيــرانــيــة، تقود إلــى انتصار 
مــضــمــون فـــي حـــين أن الـــحـــرب ولــو 
نتيجة ضربة محددة قد تــؤدي إلى 

فوضى لا يريدها!
لــيــس مــن مــبــالــغــة عــلــى الإطـــلاق 
إيـــــــــران عـــبـــر عــمــلــيــاتــهــا  الـــــقـــــول إن 
ضــد الــنــاقــلات واســتــهــداف الــطــائــرة 
الأميركية وزيــادة نسبة التخصيب 
لابتزاز الأوروبيين، تستسقي حرباً 
مع الولايات المتحدة بأي ثمن، وليس 
مــبــالــغــة الــــقــــول إن الـــرئـــيـــس تــرمــب 
قــرر ألا يبيع خامنئي حــربــاً تشكّل 
متنفساً ضرورياً له، رغم أن التوازن 
العسكري هنا ليس لمصلحة النظام 

الإيراني، فكيف الآن وهو منهك؟
فـــي الـــحـــســـابـــات الأمـــيـــركـــيـــة أن 
النظام الإيراني مخنوق ولهذا ذهب 
إلـــى الـــعـــدوان الــســافــر عــلــى أرامــكــو، 
مراهناً على دفع الأمور مع واشنطن 
إلى اشتباك عسكري أو حرب، تفيده، 
أولاً في إعــادة تجييش الــرأي العام 
الإيــــرانــــي مــعــه وتــحــمــيــل واشــنــطــن 
تالياً مسؤولية الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة التي تخنق البلاد، وثانياً 
فــي خلق أزمــة نفطية عالمية تــؤدي 
اســتــطــراداً إلـــى إلــقــاء الــلــوم الغربي 
على ترمب، وثالثاً تفتح الكوة على 
اتــفــاق جــديــد خـــارج نــقــاط بومبيو 
الــــ١٢، التي من شأنها تقليم أظافر 
النظام الإيراني صاروخياً وإقليمياً.

فــي المــقــابــل لا يــنــســى تــرمــب أن 
أهـــم قــــرار وعـــد بـــه فـــي الانــتــخــابــات 
المـــاضـــيـــة، هـــو طـــي صــفــحــة الــحــرب 
وإنـــهـــاء الــتــدخــل الــعــســكــري المكلف 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ولا يــنــاســبــه 
الآن عشية انخراطه في الانتخابات 
لتجديد ولايته أن يذهب إلى الحرب، 
وهذا أمر تتمناه إيران التي تراهن 
على فوز الديمقراطي جو بايدن أحد 
عــرّابــي الاتــفــاق الــنــووي الــذي وقعه 

أوباما.
ولــكــن عندما تبحث بريطانيا 
مــع ألمــانــيــا وفــرنــســا فــي صيغة لــردٍ 
جــمــاعــي دولـــــي يــمــنــع الاعــــتــــداءات 
الإيرانية، سيكون ترمب في طليعة 
تـــحـــالـــف دولــــــي لـــحـــمـــايـــة إمــــــــدادات 
الــنــفــط، ولـــهـــذا فــــإن الـــريـــاض تــركّــز 
بــشــكــل واضــــح عــلــى تــحــقــيــق دولـــي 
المــتــحــدة بما يضع  بمشاركة الأمـــم 

إيران في الزاوية.

إميل أمين راجح الخوري

عبد الله ولد محمدي*

الساحل الأفريقي... تحديات الإرهاب ومخاطر اضمحلال دول
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جوناثان بيرنستاين *

مـــا هـــي المــشــكــلــة الـــتـــي تـــفـــوق قـــــدرة الــكــونــغــرس 
الأميركي على التصدي لها والتعامل معها؟

يعيد هــذا التساؤل طــرح نفسه مجدداً مع عودة 
الــعــادي بعد مــرور العطلة  لــدور الانعقاد  الكونغرس 
الصيفية، إثــر مقالة على منتدى «مــانــكــي كــيــج» من 
تأليف كريغ فولدن وآلان وايزمان ظهرت على صفحات 
«واشــنــطــن بــوســت» تـــدور حــول تــداعــي لــجــان مجلس 
النواب منذ عام ١٩٩٥ وحتى الآن. وكما أوضح الزميل 
جـــوش هــــودر مــن جــامــعــة جــــورج تــــاون، كـــان صعود 
قيادة الكونغرس من الأمور الحاسمة في سن وتمرير 
الــتــشــريــعــات الــرئــيــســيــة مـــن شــاكــلــة قـــانـــون الــرعــايــة 
الصحية الميسرة. وكان مجلس النواب أضعف بصورة 
واضحة قبيل الإصــلاحــات التي سُنت ثم أدخلت في 

أعقاب انتخابات عام ١٩٥٨. 
ولــقــد صـــار أضــعــف بكثير الآن عــمــا كــانــت عليه 
الأوضاع وقتذاك، سيما بعد جهود السيناتور الأسبق 
نيوت غينغريتش لتركيز كافة الصلاحيات لدى مكتب 
رئــيــس مجلس الــنــواب على حــســاب كــافــة الاعــتــبــارات 

الأخرى.
كما يتساءل الزميل جــوش هــودر عما إذا كانت 
إجراءات الكونغرس تتعلق في نهاية المطاف بإيجاد 
الحلول لمشاكل السياسات العامة، غير أن الكثيرين 
اعــتــبــارهــم لنظام  أحــلــوا الأمـــل فــي غير موضعه عند 
الــلــجــان المــخــتــارة المــعــمــول بــه، على اعــتــقــاد منهم أنه 
سيخلق تغييرات جديدة وحاسمة ومؤثرة في سبيل 
صناعة السياسات. ويلقي هذا الاعتقاد باللوم على 

الكونغرس بسبب خطايا البيئة السياسية برمتها.
وإنــنــي أتــفــق مــع هــذه الــرؤيــة، على نحو جزئي، 
الــقــرارات  حيث إن المشكلة الكبرى في عملية صناعة 
السياسية راهناً لا تتعلق بالكونغرس أو بمؤسسة 
الــرئــاســة، وإنــمــا متعلقة بــالــحــزب الــجــمــهــوري ذاتـــه، 
الذي تخلى راضياً، عن محاولة حل المشاكل. ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك قضية الرعاية الصحية، يعتقد رجال 
الحزب الجمهوري أن قانون الرعاية الصحية الميسرة 
من السياسات السيئة للغاية، لكن وبعد مرور أكثر من 
عشر سنوات على سن القانون ودخوله حيز التنفيذ لم 

يخرج علينا الحزب الجمهوري ببديل صالح. 
بيد أن الأمور كانت على العكس من ذلك تماماً في 
ثمانينات القرن الماضي، عندما بذل الحزب الجمهوري 
جُل طاقاته في تمرير التشريعات الكثيرة. ولكن منذ 
سنوات غينغريتش، ولا سيما عبر السنوات العشر 
المــاضــيــة، تــحــول الــحــزب الجمهوري مــن ســن وتمرير 
التشريعات إلى معارضة وربما إعاقة سن التشريعات 
الـــجـــديـــدة. ولا عــلاقــة لــذلــك المـــوقـــف بــهــيــكــل مجلسي 
الشيوخ والنواب من قريب أو بعيد، كما أعتقد أن الأمر 
أكثر في أهميته من ذلك، إذ إنه كان السبب الرئيسي 
المــوحــدة بــين عــامــي ٢٠١٧  وراء تــراجــع أداء الحكومة 

و٢٠١٨.
ولكنني لا أتــفــق أيــضــاً مــع الــزمــيــل جـــوش هــودر 
عــلــى نــحــو جــزئــي. وذلـــك أنـــه إذا كـــان مجلس الــنــواب 
أفضل تنظيماً، وإن كان أفضل قوةً وتأثيراً، فإن ذلك 
يعني ارتفاعاً ملحوظاً في أداء الأمة بأسرها. كما أن 
نظام الحكم الصادر عن المؤسسات المنفصلة التي لا 
تشترك في الصلاحيات ذات الصلة قلّما يخرج بنتائج 
ذات مغزى، بل على العكس من ذلك، كلما ازدادت قوة 
كل غرفة برلمانية وكــل مؤسسة حكومية، ارتفع أداء 
وقوة الأمة بأسرها، وكان حل المشكلات العسيرة أكثر 

سهولة ويسر. 
ومن وجهة نظري، ذلك هو وعد الجمهورية الذي 
كــان يجول فــي خــواطــر واضــعــي الدستور الأميركي 
الأول. وهذا هو معيار توحد آراء جيمس ماديسون 
وألكسندر هاميلتون، لفترة وجيزة من الزمن على 
أدنى تقدير. أجل، يمكن لكافة السلطات والصلاحيات 
المتداخلة، والضوابط والتوازنات، أن تعقد من القيام 
الفيتو المتعددة هــي أيضاً  بــأي مــهــام. غير أن نقاط 
نقاط البدء المتعددة، مما يجلب معه إمكانات العمل 

الهائلة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الكونغرس وحل 
المشكلات الصعبة      

البوعزيزي يعود إلى تونس
لتونس ألوانها الخاصة في كل شيء. 
تــنــفــتــح مـــســـاراتـــهـــا عـــلـــى الـــحـــلـــم والــعــمــل 
تحذوها أصوات الناس بملابسهم الزاهية 
وعقولهم التي تشعُّ بما يشعلها من التاريخ 
الــقــديــم والــحــديــث. الانــتــخــابــات الرئاسية 
التي حسمت جولتها الأولى وتنتظر الوقفة 
الختامية في الأيــام القادمة ألقت الأضواء 
على الخريطة التي رسمتها ثورة الياسمين 
التي أشعلتها نــار محمد البوعزيزي في 
قـــراءة تلك  ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٠. 
الــخــريــطــة الــقــديــمــة الـــجـــديـــدة لا تـــكـــون إلا 
بـــعـــيـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــــغــــوص فــــي أعـــمـــاق 

الأحداث ومسار ما ظهر وما بطن منها.
عدد الذين تقدموا للانتخابات الرئاسية 
قارب المائة من الرجال والنساء، ويعني ذلك 
النظرة الجديدة لمفهوم السلطة، فلم تعد 
تلك القوة العلياء طوطماً يقتصر الوصول 
إلــيــه عــلــى طــبــقــة أو شــخــصــيــات نــبــتــت من 
بذور الاحتكار للكراسي والمناصب العليا، 
ثانياً أن ذلك العدد الطامح لتسنم كرسي 
القرار يؤشر إلى أفقية التفاعل الشعبي مع 
العملية السياسية على المستوى الوطني 
وإزالــة الحواجز الموروثة على مدى سبعة 
عقود من الحكم. نتائج الجولة الأولى أكدت 
أن ثــــورة الــيــاســمــين الــتــي أبــعــدت الــرئــيــس 
الأســبــق زيــن العابدين بــن على الــذي حكم 
البلاد بقوة الأمن وحقق نسبة نمو عالية 
وواجه المعارضة بأساليب متنوعة، أكدت 
أنــهــا لــم تــبــلــغ مــنــتــهــاهــا وأن الــنــخــب التي 
حكمت بعده لم تنجح في تحقيق أهــداف 
الــذي انطلق في ديسمبر  الــحــراك الشعبي 

٢٠١٠ وكان عنوانه: الشعب يريد.
تسابق المحللون والدارسون على نحت 

عنوان لما حدث، وصفه البعض بالطوفان 
والتسونامي والــزلــزال. لقد أسقط كثيراً 
من الــرؤوس السياسية والجبال الحزبية 
وأبـــــــرز حـــقـــائـــق ولا نــــقــــول: شـــخـــوصـــاً أو 
زعــــامــــات جــــديــــدة، فــبــعــد غــربــلــة الــقــائــمــة 
لــم يصمد ســوى ٢٤ شخصاً في  الطويلة 
القائمة الــتــي خــاضــت الــجــولــة الأولـــى من 
الانتخابات وبها أسماء من الوزن الثقيل 
من بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف 
الــشــاهــد الـــذي كـــان مــن رمـــوز حـــزب «نـــداء 
تـــونـــس» قــبــل أن يــنــشــق ويـــؤســـس حــركــة 
«تحيا تــونــس»، وكذلك رؤســاء حكومات 

سابقون بينهم المهدي 
جــــــمــــــعــــــة وحـــــــــمـــــــــادي 
الجبالي والنائب الأول 
لرئيس مجلس نــواب 
الـــشـــعـــب عـــبـــد الــفــتــاح 
مــورو، والسيدة عبير 

موسى أمينة «الــحــزب الحر الدستوري» 
الذي يهدف إلى استعادة الجسم السياسي 
الأقدم في تونس، وكذلك حمة الهمامي رمز 
الحركة اليسارية التونسية. أزيــح هؤلاء 
بــكــل ألــوانــهــم وبــقــي عــلــى الــحــلــبــة اســمــان 
أكــثــر مــن ملمح وخصوصية  لــكــل منهما 
شخصية وسياسية. الأول أستاذ القانون 
الدستوري قيس سعيّد الذي ليس له حزب 
ولــم يــتــولَ أي منصب سياسي ولــيــس له 
قـــــدرات مــالــيــة أو أذرع إعــلامــيــة وإن كــان 
صـــوتـــه لــــم يـــغـــب عــــن المـــشـــهـــد الــتــعــبــيــري 
الــعــام، مــكــرراً الــخــطــاب نفسه الــداعــي إلى 
مأسسة كيانات الدولة، شخصية محافظة 
بــحــســابــات، انــتــهــج مـــا يــمــكــن أن نسميه 
الــتــي تــدعــو إلى  الــدســتــوريــة)  (الشعبوية 

مواجهة الدستور التونسي بهدف تنزيل 
إلــى القاعدة الشعبية بقلب هرم  السلطة 
الــــقــــرار بــــأن يـــكـــون الـــنـــاس فـــي كـــل أنــحــاء 
الوطن شركاء في إدارة الشأن العام عبر 
المجالس المحلية المنتخبة التي تحيل ما 
يــريــده الــشــعــب إلـــى المـــركـــز، وبــكــون قيس 
سعيّد أستاذ قانون دســتــوري فهو يعلم 
المــحــدودة  صــلاحــيــات رئــيــس الجمهورية 
فلم يذهب خلال المناظرات الانتخابية إلى 
رفــع السقف الــرغــبــوي بــل تــحــدث فــي أفق 
الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس 
الــجــمــهــوريــة وركّــــــز عــلــى إعــــــادة مــأســســة 

الدولة بما يضمن فاعليتها لتحقيق نقلة 
شــامــلــة فـــي كـــل مـــجـــالات الــعــمــل الــوطــنــي. 
جـــانـــب آخــــر فـــي شــخــصــيــتــه وهــــو إظــهــار 
البعد المحافظ الذي يبرز التشبث بالهوية 
العربية الإسلامية، ففي كل أحاديثه ينطق 
بــلــغــة عــربــيــة فــصــيــحــة لا يــشــوبــهــا خلل 
نحوي ويتعمد الابتعاد عن إقحام كلمات 
فرنسية في أحاديثه مثلما يفعل كثير من 
الساسة والمثقفين، كذلك موقفه الواضح 
مــن الشريعة الإســلامــيــة فهو يــكــرر القول 
إنــه لا اجتهاد مــع الــنــص الــقــرآنــي وحسم 
بذلك موقفه من موضوع الميراث الــذي لم 
يتوقف الجدل حوله بتونس وكذلك رفضه 
القاطع لتشريع المثلية وذهابه إلى التمسك 
بعقوبة الإعــدام. اعتماده في حملته على 

الشباب وجلهم من طلبته الذين تتلمذوا 
عليه عند تنقله أستاذاً بعدد من الجامعات 
التونسية ورفضه للمساعدات من الجهات 
الــعــامــة والــخــاصــة، بــكــل ذلـــك نــجــح فــي أن 

يكون صوت الشعب الذي يريد.
الشخصية الثانية التي اعتلت حلبة 
الجولة القادمة هو نبيل القروي الذي يمثل 
تكويناً خاصاً يأتي على الطرف الآخر من 
الـــذي يمثله الأســتــاذ قيس سعيّد،  الــتــيــار 
فهو من المحسوبين على الطبقة الحاكمة 
ومــــن الـــداعـــمـــين لــلــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي 
قائد السبسي وساهم في جمعه مع رئيس 
حزب «النهضة» راشد 
الغنوشي فــي باريس 
الــــــــــذي أنـــــتـــــج مـــرحـــلـــة 
الــوفــاق السياسي بين 
الزعيمين، يمتلك ذراعاً 
إعــلامــيــة ضــاربــة وهي 
الــتــي سخرها  قــنــاة «نــســمــة» التلفزيونية 
لـــدعـــم الــســبــســي فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
الــســابــقــة وخـــــاض عــبــرهــا مـــعـــارك طــويــلــة 
وواسعة مع أطراف سياسية متنوعة، ويعد 
من أغنياء تونس الكبار ووجهت له أكثر 
من تهمة، السؤال هو لمــاذا لم يعد القروي 
من الشخصيات المرفوضة شعبياً رغم كل 
ذلــــك؟ الـــجـــواب هـــو قــربــه مـــن عــامــة الــنــاس 
فـــي كـــل أرجـــــاء الـــبـــلاد وتــقــديــم المــســاعــدات 
للمحتاجين من الفقراء والمرضى والطلبة 
الذين لم تصل لهم يد الدولة، وبعد اعتقاله 
بتهمة الفساد اعتبره كثير من عامة الناس 
أنــه ضحية مثلهم وإن اختلفت الأســبــاب، 
مما حوّله إلى ضحية استدارت حوله حلقة 
تــراجــيــديــة تــضــمــه إلـــى مــلايــين المــظــلــومــين 

الـــذيـــن يــطــمــحــون لأن يــكــون مــفــتــاح قصر 
قرطاج من حديد قضبان الظلم. 

لمن ستكون الغلبة في الجولة الانتخابية 
القادمة؟ الأستاذ قيس بن سعيّد له مريدوه 
ولـــرجـــل الأعـــمـــال نــبــيــل الـــقـــروي مـــؤيـــدوه، 
لكن الأصـــوات التي ذهبت إلــى من غــادروا 
السباق ستكون حاضرة كلها أو بعضها، 
وبـــلا شــك ســيــكــون خــيــارهــا حــاســمــاً. هــذه 
الأصــوات ستقرأ المشهد من زوايــا جديدة، 
فما سمي الطوفان أو التسونامي سيغير 
اتجاه المراكب وألوان الاختيار. «النهضة» 
غــابــت وكــذلــك الــيــســار والــوســط الليبرالي 
والشعار القومي. هل سيكون الرجل الذي 
عــرف دنــيــا العمل والمـــال وتعامل مــع قلاع 
الأموال الدولية نبيل القروي هو الأمل في 
خــلــق فـــرص للشباب الــعــاطــل وتــعــامــل مع 
الــقــدرة على إخــراج  المحتاجين الفقراء ولــه 
الــــبــــلاد مــــن مــســتــنــقــع الــــديــــون الــخــارجــيــة 
ويــمــتــلــك قـــوة الـــقـــرار بــتــكــويــن كــتــلــة فاعلة 
مؤيدة له داخل البرلمان، هل سيكون الفائز 
القوي؟ أم أن الشعبوي الدستوري الأستاذ 
قيس سعيّد هو من سيحلب الضرع الذي 
غاب حالبوه ويتقدم لقيادة البلاد؟ نتائج 
الانتخابات البرلمانية سوف تتأثر بلا شك 
بــنــتــائــج الــرئــاســيــة، ولــيــس ســـراً أن راشـــد 
الغنوشي الذي تقدم للانتخابات البرلمانية 
عينه على رئاسة مجلس النواب، وفي حالة 
تحقيق هدفه ستكون له اليد الطولى في 
الــقــرار بحكم طبيعة النظام البرلماني في 
تونس. لقد كان المشهد الانتخابي التونسي 
بكل ما رافقه، حلقة في ثورة الياسمين التي 
أشعلها البوعزيزي الذي قد تنطفئ ناره إذا 

تحقق شعار الملايين (الشعب يريد).

عمل إرهابي ولكن... ما العمل؟!
تتقاطع التحليلات العاطفية مع نظرية 
المؤامرة أو حتى التشفي لتحليل الاعتداء 
الإرهــابــي على بقيق شــرق المملكة العربية 
الــســعــوديــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأدعــــو إلــى 
مقاربة هادئة لمعرفة أسباب ومن ثم طرق 
المــواجــهــة لتلك الهجمة الإرهــابــيــة، ولنبدأ 
القصة من بدايتها، ففي ٢٧ أغسطس (آب) 
الماضي حملت وكالات الأنباء العالمية خبراً 
عـــن انــشــقــاق أحـــد الــصــحــافــيــين الإيــرانــيــين 
المــــــرافــــــقــــــين لمــــحــــمــــد جــــــــــواد ظـــــريـــــف وزيــــــر 
الخارجية الإيراني في العاصمة السويدية 
استوكهولم أثناء زيارة ظريف لعدد من دول 
شمال أوروبــا. الصحافي هو أمير توحيد 
فــاضــل الـــذي عــمــل فــي عـــدد مــن المــؤســســات 
الإعــلامــيــة الإيــرانــيــة آخــرهــا وكــالــة الأنــبــاء 
التي توصف بالتشدد «موج» وهو في سن 
لــم يشهد فيها إلا النظام القائم. صحيفة 
«كيهان» المتشددة تضع أمير في صفوف 
الإصــلاحــيــين وصحيفة «إيـــــران» الرسمية 
تضعه ضمن الأصــولــيــين! خــرج الــرجــل من 
أحد فنادق استوكهولم من أجل أن (يدخن) 
وذهــــب مــبــاشــرة لمــكــتــب الــهــجــرة الــســويــدي 
ليطلب اللجوء السياسي، رغم وجود ثمانية 
وأربـــعـــين حـــارســـاً مــصــاحــبــاً مـــن منتسبي 
«الــحــرس الــثــوري» مــدربــين لحماية ظريف 
المــرافــقــين،  الــعــين على الصحافيين  ووضـــع 
تُــدرج  حسب تقرير «مراسلون بلا حــدود» 
إيران في المرتبة ١٧٠ من أصل ١٨٠ دولة في 
الــصــحــافــة! فليس  الــعــالمــي لحرية  الترتيب 
غريباً أن يفر أبناء النظام من الحلقة التي 
أمــيــر فــاضــل قام  الــلــجــوء أن  تضيق. سبب 
بنشر قائمة لمزدوجي الجنسية في النظام 
الإيراني بعضهم يحمل جنسية دول توصف 

(الشيطانية) وكــان قد حصل  من النظام بـ
على تلك القائمة من عضو البرلمان الإيراني 
المحافظ جواد كريمي قدوسي، الأمر الذي 
أزعج السلطات ونفت صحة القائمة، فقاعدة 
(التقية) مفعلة رسمياً. إلى هنا والأمر شبه 
طبيعي فــي إطــار الــصــراع القائم فــي إيــران 
وضمن مضامين ديكتاتورية دينية. مساء 
السبت المــاضــي ١٤ سبتمبر (أيــلــول) ظهر 
أمـــيـــر تـــوحـــيـــدي فــــي مــقــابــلــة عـــلـــى مــحــطــة 
«العربية» وفتح كثيراً من الملفات، منها ما 
يشير إلى احتمال القيام بأعمال عدائية ضد 
دول الخليج، وما هي إلا ساعات حتى وقع 

الاعتداء الإرهابي على 
بقيق، فــالأمــر مــدروس 
ـــــت. مــــــن جـــديـــد  ومـــــبـــــيّ
(الــتــقــيــة) فأنكر  فــعــلــت 
النظام رسمياً واحتفل 
بالحدث إعــلام النظام 

ومناصروه. 
فــســر أمـــيـــر فـــاضـــل انــشــقــاقــه بــتــدهــور 
الأوضـــــاع الــداخــلــيــة فــي إيــــران عــلــى معظم 
الأصــــــعــــــدة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وكــــــان الــــــرد تـــشـــديـــد قــبــضــة 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، واخـــتـــفـــاء المـــئـــات خلف 
الشمس، لذلك فقد انتشرت عمليات حرق 
مـــقـــار أمـــنـــيـــة فــــي عـــــدد مــــن المــــــدن مــــن قــبــل 

المواطنين. 
المهم فــي المقابلة أنــه لمّــح إلــى أن هناك 
(اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة) لــــدى «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
تــســتــهــدف المــنــاطــق الــحــيــويــة فــي الخليج، 
الــدخــول في حــرب محدودة  توظف لإمكان 
تستمر عشرين يوماً كما قال. هذا السيناريو 
يهدف إلى تدخل لاحق من قبل الدول الكبرى 

مـــن خـــلال المــؤســســات الــدولــيــة أولاً لــوقــف 
الاشتباك، وثانياً من أجل حل الملف الإيراني 
العالق مرة واحدة وربما نهائية. تلك الحرب 
إلــى مناصري النظام على  تُــزف  المــحــدودة 
أنها انتصار و(تركيع) للطرف الآخر، وتبرر 
الدخول في (حوار) مع الولايات المتحدة... 
بُنيت تلك الاستراتيجية على عاملين؛ الأول 
زيـــادة تكلفة المــخــاطــر على صناعة النفط 
مما يهدد الاقتصاد العالمي (تشابه حرب 
الناقلات في الثمانينات) وإرباك الاقتصاد 
الدولي والخليجي مما يثير حفيظة الدول 
المــنــاورة  قـــدرة  الصناعية، والــثــانــي ضعف 

لدى الإدارة الأميركية وشبهة الاسترضاء 
التي تشجعها الدبلوماسية الإيرانية وتقع 

في حبائلها الدبلوماسية الغربية. 
دافـــع هــذا السيناريو الشمشوني بأن 
إيـــران لا تستطيع أن تستمر فــي تلقي هذا 
الــضــغــط الــثــقــيــل مـــن المــقــاطــعــة الأمــيــركــيــة 
ومن ثم الدولية إلى ما لا نهاية.. استمرار 
المقاطعة يعرض النظام إلى مخاطر حقيقية 
في الداخل قد تؤذن بانفجار كبير، وإن لم 
يتم شــيء تجاهه فــســوف يبقى على الأقــل 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠ مــوعــد الانــتــخــابــات 
الأميركية يكون النظام عندها قد أنهك. إن 
الــســيــنــاريــو بتصريحات وزيــر  ربــطــنــا هـــذا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الــتــي 
جاءت في تغريدة له بعد حادث بقيق النفطي 

تتبين الصورة أكثر، وقد قال إن «إيران تقف 
وراء نحو ١٠٠ هجوم على السعودية، في 
الوقت الذي يتظاهر كل من الرئيس (حسن) 
روحــانــي ووزيــــر خــارجــيــتــه (مــحــمــد) جــواد 
ظريف بالمشاركة في الدبلوماسية». يحمل 
التصريح كلمات كــاشــفــة، خــاصــة الإشـــارة 
إلى «التظاهر بالمشاركة الدبلوماسية»، ذاك 
يعني أن هناك جهوداً إيرانية خلف الستار 
تحاول الوصول إلى جسر دبلوماسي يربط 
بينها وبين الولايات المتحدة لرفع الخناق 
الــذي تشعر بــه، تعتمد تلك الاستراتيجية 
مـــن طــــرف آخـــــر، عــلــى أن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
عــلــى اســـتـــعـــداد للقيام 
«مــخــاطــر محسوبة»  بـــ
لـــلـــظـــهـــور بــــأنــــه يــفــعــل 
شيئاً على الأرض يثير 
حــنــق الـــعـــالـــم وخـــوفـــه، 
ويــــحــــقــــق مــــــا وعـــــــد بــه 
النظام مناصروه، «إن لم نصدر نفطنا فإن أي 
نفط آخر لن يصدر»! بائس ظهور المتحدث 
الحوثي بزيه العسكري على وسائل الإعلام 
بعد حادث بقيق ليقول للعالم إنه (لا غيره) 
الـــذي أرســـل الــطــائــرات المــســيّــرة إلــى منطقة 
بــقــيــق (بـــعـــد عــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة ورصـــد 
دقيقة!)، كما قال، تصريح يجلب السخرية، 
والأدهى أن ذلك الناطق لم يكن يعرف كيف 
ينطق حتى اسم المنطقة المستهدفة، حتى من 
بقي لديهم شيء من العقل من عرب سندروم 
استوكهولم لا يصدقون ذلك التشنج! (عملية 
استخبارية)! وموقع بقيق يعرفه أي مبتدئ 

لديه جهاز تليفون ذكي! 
واضـــــــــح أن هـــــنـــــاك مــــحــــاولــــة تــعــمــيــم 
(التقية)، ويراد لبعض العقول أن تصدق أن 

للحوثي جهازاً فنياً متقدماً لإرسال طائرات 
من جبال اليمن إلى سواحل الخليج، الذي 
الله - مستهجناً - وادي  سماه سمير عطا 
السليكون في صعدة! كلها عملية مصممة 
للتعمية ودغدغة مشاعر الجهلاء. الحقيقة 
الأوضح أن إيران وراء الهجوم وبصواريخ 
من أرضها، وهو ما ينسجم مع ما صرح به 

الصحافي المنشق أمير فاضل. 
الاستراتيجية الإيرانية إذن أصبحت 
واضحة وضوح الشمس، وتتكون من عدد 
من الخطوات، منها طــرف للإيحاء بقبول 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــروط مــيــســرة إن أمـــكـــن مع 
الولايات المتحدة، ومنها التسخين عن بعد 
والعمل على تفعيل إرهاب يقود إلى اشتباك، 
وتحميل ذلك التسخين الإرهابي طرفاً ثالثاً 
(الــحــوثــي) المستعد دائــمــاً لحمل كــل أوزار 
العمائم؛ بهدف تحريك الملف بصورة أسرع. 
مــا تشف عنه تلك الاستراتيجية الثلاثية 

المحاور لا أكثر من يأس في فرج قريب. 
الــــــواضــــــح فـــــي الــــــصــــــورة الــــعــــامــــة أنــــه 
باستمرار المقاطعة سوف يفقد النظام آخر 
صدقيته لدى قواعده، ويتفسخ من الداخل، 
الــوقــت والتحوط  هنا أهمية المراهنة على 
الــتــي سوف  مــن شـــرور تلك الاستراتيجية 
تتصاعد مع قدر الألم الذي يحيط بطهران، 
والتوجه إلى بناء نموذج في الجوار العربي 
يشكل النقيض لكل ما يمثله نظام طهران 
مــن شمولية قامعة وقــائــمــة على أساطير 

الأولين!!
الــكــلام: متلازمة استوكهولم هي  آخــر 
الــفــرد أو الجماعة  ظــاهــرة نفسية تصيب 
عندما يتعاطف مع عدوه أو يظهر مشاعر 

الولاء له.

محمد الرميحي

لم تعد السلطة تلك القوة العلياء طوطماً يقتصر الوصول إليه 
على شخصيات نبتت من بذور الاحتكار للكراسي والمناصب العليا

الاستراتيجية الإيرانية منها طرف للإيحاء بقبول التفاوض بشروط ميسرة 
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التبادل التجاري العربي ـ الصيني
 يتخطى ١٢٦ مليار دولار في النصف الأول

بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة أن حجم  الـــتـــجـــارة  أعــلــنــت وزارة 
التبادل التجاري بــين بكين والـــدول العربية بلغ 
الــعــام  الــنــصــف الأول مــن  ١٢٦٫٧ مــلــيــار دولار فــي 

الحالي، بزيادة ١٢ في المائة على أساس سنوي.
وذكــــرت الـــــوزارة فــي بــيــان الــجــمــعــة، أن قيمة 
بــلــغــت ٦٩٫٩  الــعــربــيــة  الـــــدول  الــصــين مـــن  واردات 
مليار دولار، فيما بلغت قيمة صــادراتــهــا ٥٦٫٨ 
مليار دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 
الــصــين  ويــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩. وأضـــافـــت أن 
قــامــت باستثمار ٩٠٠ مليون دولار فــي مختلف 
المجالات في الــدول العربية في النصف الأول من 

العام الحالي.
وأشـــــارت الــــــوزارة إلـــى أن الــقــيــمــة الــتــعــاقــديــة 
لــلــمــشــروعــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــامـــت المــؤســســات 
الصينية بمقاولتها في الدول العربية خلال الفترة 
سالفة الذكر بلغت ١٥٫٧ مليار دولار، بزيادة ٣ في 

المائة على أساس سنوي.
يــذكــر أنـــه فــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، وُقــعــت 
صفقات لنحو ٢٣ مشروعاً حول التعاون في مجال 
القدرة الإنتاجية بقيمة نحو ٨٫٥ مليار يوان (نحو 
١٫٢ مليار دولار)، خلال مؤتمر عُقد على هامش 

معرض الصين - الدول العربية، الرابع.
وتـــغـــطـــي المـــــشـــــروعـــــات مـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة، 
مــثــل تــطــويــر الــطــاقــة الـــجـــديـــدة، وإنـــتـــاج الــخــلايــا 
الفولتوضوئية ومعالجة المعادن النادرة، وتشمل 
عدداً من الدول العربية، بما فيها السعودية وعُمان 

ومصر والمغرب وموريتانيا.
الـــذي استضافته وزارة  الــحــدث  وجــمّــع هـــذا 
التجارة وحكومة منطقة نينغشيا، أكثر من ٨٠٠ 
مسؤول حكومي ورجل أعمال من الصين والدول 
العربية؛ حيث تبادلوا وجهات النظر حول تعزيز 
التعاون لتوسيع الطاقة الإنتاجية والاستثمار 

ثنائي الاتجاه.
وفي المؤتمر، قال رن هونغ بين، مساعد وزير 
التجارة الصيني، إن التعاون الصيني - العربي في 
مجال الطاقة الإنتاجية يتقدم باطراد، ولا سيما 
مجالات الطاقة والتصنيع والكهرباء والاتصالات.

ونــمــت الــتــجــارة بــين الــصــين والــــدول العربية 
بمعدل سنوي يبلغ نحو ٢٠ في المائة بين عامي 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ٢٠١٦ و٢٠١٨. واكـــتـــســـب 

والـــتـــجـــاري الــصــيــنــي - الـــعـــربـــي قــــوة دافـــعـــة في 
السنوات القليلة الماضية. وفي العام الماضي، بلغ 
حجم التجارة بين الجانبين ٢٤٤٫٣ مليار دولار، 

بزيادة ٢٨ في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت السلطات المحلية 
الصينية أن حجم التجارة بين مقاطعة سيتشوان 
جنوب غربي الصين والإمارات ارتفع بنسبة ٢٠ في 
المائة على أساس سنوي من يناير حتى أغسطس 

(آب) الماضي.
إلــى ٣٫٣٢ مليار يوان  ووصــل حجم التجارة 
(٤٦٧٫٩ مليون دولار)، حسبما أوضحت السلطات 
المحلية في مؤتمر التبادلات التجارية والثقافية 
٢٠١٩ بين الصين والإمارات، الذي عقد في تشنغدو، 

حاضرة مقاطعة سيتشوان، مساء الخميس.
أهــــلــــي، مـــديـــر إدارة تــدعــيــم  إبـــراهـــيـــم  وقــــــال 
الاســتــثــمــار فــي دبــــي: «أومــــن بـــأن دبـــي ستصبح 
منطقة رئــيــســيــة لــربــط آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
اللاتينية في مبادرة الحزام والطريق». فيما أشار 
مادهو بهانداري، مؤسس مجموعة «كونستا»، 
ومــقــرهــا دبـــي، إلــى أن «مــبــادرة الــحــزام والطريق 
حققت لي فرص استثمار بقيمة مليار دولار على 

الأقل».
وأوضـــــح لــيــو هــــاو، مـــســـؤول بــبــنــك التنمية 
الــصــيــنــي، أن «الـــــدول الــعــربــيــة فــي مــرحــلــة مهمة 
للتحول والتنمية. وأن تعميق التعاون متبادل 
النفع بين الصين والــدول العربية اختيار حتمي 
الــصــعــوبــات والــســعــي مــن أجـــل التنمية  لتخطي 

المشتركة».
من جهة أخرى، كشفت وزارة التجارة الصينية 
في موقعها الرسمي مؤخراً أن قيمة التجارة بين 
الصين والدول الأفريقية وصلت إلى ١٠١٫٩ مليار 
دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٩، بزيادة ٣ في 

المائة على أساس سنوي.
الـــدول الأفريقية  الــصــين مــن  وبلغت واردات 
٤٩ مليار دولار، بــزيــادة ١ فــي المــائــة على أســاس 
سنوي. في الوقت نفسه، بلغت قيمة صادراتها 
إلى أفريقيا ٥٢٫٩ مليار دولار، بزيادة ٥ في المائة 

على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن الصين قامت باستثمار قدره 
١٫٧ مليار دولار في مختلف المجالات في أفريقيا 
في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة ١١ في 

المائة على أساس سنوي.

أسعار النفط ستلعب دوراً مؤثراً على أداء المؤشر العام في الأسابيع المقبلة

الأسهم السعودية تتخطى أسبوع ذعر الأسواق العالمية مرتفعة ١٫٢ ٪
الرياض: شجاع البقمي

تـــــفـــــوق أداء ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخير على كثير من أسواق المنطقة 
والعالم، حيث سجل مؤشر السوق 
ارتفاعا قوامه ١٫٢ في المائة، جاء 
ذلــك رغــم وقـــوع هجمات إرهابية 
تخريبية استهدفت معملي شركة 
«أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة فـــجـــر يـــوم 
الــســبــت (عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع 
الـــتـــي ســبــقــت تــعــامــلات الأســـبـــوع 
المـــنـــصـــرم)، والـــتـــي أحـــدثـــت ذعـــراً 
مــلــحــوظــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى أســـعـــار 

النفط العالمية.
وشـــــهـــــدت مـــــعـــــدلات الـــســـيـــولـــة 
النقدية المتداولة في سوق الأسهم 
السعودية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــيــر قــفــزة بنسبة تــصــل إلـــى ٤٦ 
فـــي المــــائــــة، جــــاء ذلــــك عــلــى خلفية 
الـــتـــي حققتها  الــــعــــودة الإيــجــابــيــة 
تـــــعـــــامـــــلات الــــــســــــوق فــــــي مــســتــهــل 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع، حــيــث افــتــتــح 
على انخفاض حــاد تخطى حاجز 
الــــــــ٢٠٠ نــقــطــة فـــي الـــدقـــائـــق الــثــلاث 
الأولى من تعاملات الأسبوع، إلا أنه 
عاد وقلص خسائره خلال الجلسة 
قــبــل أن يحقق  نــفــســهــا، جــــاء ذلــــك 

المكاسب في عدة جلسات لاحقة.
وشــــــهــــــدت تـــــعـــــامـــــلات ســــوق 
الأسهم السعودية خــلال تــداولات 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر ضـــخ صــنــاديــق 
عــالمــيــة تــابــعــة لمـــؤشـــري «فــوتــســي 
راسل»، و«إس آند بي داو جونز»، 
سيولة نقدية تتخطى حاجز المليار 
دولار، جاء ذلك تزامناً مع تنفيذ 
المرحلة الرابعة لدخول الصناديق 
الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي 
راسل» للأسواق الناشئة، والمرحلة 
الأخــيــرة لانــضــمــام الــســوق لمؤشر 
بـــي داو جـــونـــز»، حيث  آنــــد  «إس 
تـــــداول ١٣٦٫٢٩ مــلــيــون ســهــم،  تـــم 

وبقيمة إجمالية بلغت ٤٫٩ مليار 
ريال (١٫٣ مليار دولار).

وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تــــــــداولات الأســــبــــوع الأخــــيــــر عــلــى 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٢ فــي المــائــة، أي 
نــقــطــة، مغلقاً بذلك  مــا يــعــادل ٩٥ 
عند مستويات ٧٩٢٧ نقطة، وذلك 
مـــقـــارنـــة بــــإغــــلاق الأســــبــــوع الــــذي 

سبقه عند ٧٨٣٢ نقطة.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
قـــويـــاً، إذ بلغت  ارتـــفـــاعـــاً  الأخـــيـــر 
نـــحـــو ٢٠٫٠٩ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٫٣٥ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٣٫٧٧ 
مليار ريال (٣٫٦٧ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه، بنسبة زيادة 

يصل حجمها إلى ٤٦ في المائة.

وأنهت ١٠ قطاعات تعاملات 
الأســـبـــوع عــلــى ارتـــفـــاع، تصدرها 
قطاع «الاتصالات» بـ٣٫٤ في المائة، 
تلاه قطاع «إنتاج الأغذية» بنسبة 
٢٫٩ في المائة، ثم قطاع «البنوك» 

بنسبة ٢٫٤ في المائة.
ومن المتوقع أن تلعب أسعار 
الـــنـــفـــط خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة دوراً مؤثراً على أداء سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــا 
أن الــشــركــات المــدرجــة مــن المنتظر 
ألا تــبــدأ بــإعــلان نتائجها المالية 
الثالث من هــذا العام خلال  للربع 
الأســـــابـــــيـــــع الــــثــــلاثــــة الأولــــــــــى مــن 
فــتــرة الإعـــلان، حيث تتجه معظم 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة إلـــــى الإعـــــلان 
عـــن نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة بــعــد مـــرور 
الأسابيع الثلاثة الأولــى من شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحـــول مــدى اســتــقــرار أسعار 
الــنــفــط مــن عــدمــه خـــلال الأســابــيــع 
الــعــزيــز  قـــال عــبــد  المــقــبــلــة،  القليلة 
المـــــقـــــبـــــل الاســـــــتـــــــشـــــــاري الـــنـــفـــطـــي 
«الشرق الأوسط» أمس: «شهدت  لـ
أســعــار الــنــفــط أكــبــر قــفــزة سعرية 
مــنــذ بــدايــة الــعــام مطلع الأســبــوع 
الماضي، وجــاء ذلك عقب هجمات 
تخريبية إرهابية استهدفت أكبر 

المنشآت النفطية العالمية».
وتــابــع المقبل أن عــوامــل كبح 
التصاعد المتزايد للأسعار تركزت 
فـــــي تـــطـــمـــيـــنـــات المـــمـــلـــكـــة بـــعـــودة 
الإمــــدادات، والامــتــلاء النفطي في 
المـــخـــزونـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة، 
إلـــى تــجــنــب التصعيد  بــالإضــافــة 

الجيوسياسي المباشر.

وقــــــــــال المـــــقـــــبـــــل: «صــــنــــاديــــق 
الــــتــــحــــوط ومــــحــــافــــظ الــــخــــيــــارات 
شــهــدت أكــبــر انـــدفـــاع إلـــى أســـواق 
الــنــفــط مــنــذ عــــام ٢٠١١. وهــــو ما 
يزيد من دخول المراهنات المرتبطة 
بــالأســعــار... ولــكــن ذلـــك يــرفــع من 
احــتــمــالــيــات وجـــود أوســـع لنسب 

التذبذب العالية».
وأفـــــاد المــقــبــل بــالــقــول: «تــظــل 
الأسعار متماسكة في ظل حالة عدم 
اليقين في الظروف الجيوسياسية 
المــصــاحــبــة لــلــوضــع المـــيـــدانـــي في 
الــشــرق الأوســـط ومخاطر الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــصـــين وأمـــيـــركـــا 
والــظــروف الاقتصادية العالمية... 
أي تغيّر في هذه المحركات الكبرى 
لــلأســعــار فسيغير هـــذا التماسك 

الحالي».

نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز أسبوع صعب للبورصات العالمية بعد استهداف المنشآت النفطية (رويترز)

تحذيرات واسعة من بنك إنجلترا و{التعاون والتنمية}

«بريكست» ١٠٠٪  البريطانيين: مستعدون لـ
ً

ميناء دوفر يطمئن
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــســـؤولـــو مـــيـــنـــاء دوفــــر 
الــبــريــطــانــي، الـــذي يــمــر مــن خلاله 
ســدس حركة تجارة البضائع في 
البلاد، أنهم يستطيعون التعامل 
مـــع أي اضـــطـــرابـــات قـــد تــنــجــم عن 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي (بـــريـــكـــســـت) مــــن دون 

اتفاق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
دوغ بانيستر، الرئيس التنفيذي 
للميناء، قوله إن «(دوفر) مستعد 
بنسبة ١٠٠ في المائة»، مضيفاً أن 
«مديري العبّارات جاهزون بنسبة 
المــائــة... كاليه ودونكيرك  ١٠٠ في 

جاهزان بنسبة ١٠٠ في المائة».
وتـــمـــثـــل تــــقــــديــــرات بــانــيــســتــر 
دفعة لجهود الحكومة البريطانية 
لتصوير البلاد باعتبارها جاهزة 
لمــــواجــــهــــة احــــتــــمــــال الـــــخـــــروج مــن 

اتــفــاق،  التكتل الأوروبــــي مــن دون 
ولا ســيــمــا بــعــد أن أرغــــم الــبــرلمــان 
البريطاني رئيس الوزراء بوريس 
جونسون على نشر تقرير بشأن 
«سيناريو الحالة الأسوأ» التي قد 
الــخــروج  الــبــلاد بعد  تتعرض لها 
من الاتحاد دون اتفاق، وتتضمن 
مظاهرات عارمة ونقصاً في بعض 
المــواد الدوائية والأغذية الطازجة 
وتراجع حركة التجارة عبر ميناء 

دوفر.
وقـــــال بــانــيــســتــر، إنــــه مـــا زال 
هــنــاك عــدم وضـــوح بــشــأن «قــواعــد 
الــلــعــبــة» فـــي حــقــبــة بــعــد الـــخـــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي إشــارة 
إلى التفاصيل التي لا بد أن تتفق 
عــلــيــهــا الــحــكــومــتــان الــبــريــطــانــيــة 
والفرنسية بشأن الوثائق اللازمة 
لإتمام عمليات الشحن والمعاملات 
الــجــمــركــيــة بـــين الـــجـــانـــبـــين. وأكـــد 
بــانــيــســتــر أنـــــه «بـــمـــجـــرد الــتــعــرف 

عــلــى قــواعــد الــلــعــبــة، فـــإن الأعــمــال 
والـــشـــركـــات ســـوف تــتــأقــلــم عليها 

بسرعة بالغة».
ورغــــــــــــــــم تـــــــلـــــــك المــــــــــحــــــــــاولات 
لــــلــــطــــمــــأنــــة، قـــــــال بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المــركــزي، الخميس، إن الضبابية 
التي تكتنف خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى عودة 
الـــفـــتـــور إلــــى اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا 
بـــالإنـــتـــاجـــيـــة، وإن عـــدم  وتــــضــــر 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــخــصــوص 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــحـــلـــول ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد 

ينتج منه مزيد من الضعف.
وصــــــــــوت جــــمــــيــــع الأعـــــضـــــاء 
التسعة في لجنة السياسة النقدية 
ببنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار 
الفائدة دون تغيير عند ٠٫٧٥ في 
المــائــة فــي قـــرار سبتمبر (أيــلــول). 
وجددوا تحذيرهم من أن مغادرة 
الاتحاد الأوروبـــي من دون اتفاق 

الــنــمــو ويــرفــع الأســعــار.  سيبطئ 
غــيــر أنــهــم أشـــــاروا لــلــمــرة الأولـــى 
على نحو أكثر تفصيلاً إلى الضرر 
الـــذي سينجم عــن تــأخــر الــخــروج 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــعــدمــا 
صوّت البرلمان لصالح إلزام رئيس 
الوزراء بوريس جونسون بتأجيل 
الانفصال إذا لم يستطع التوصل 

لاتفاق مع بروكسل قريباً.
وقال بنك إنجلترا: «الأحداث 
الــســيــاســيــة قـــد تــفــضــي إلـــى فــتــرة 
الــشــديــدة».  أخـــرى مــن الضبابية 
وأضــــــاف أنــــه «كــلــمــا طـــالـــت فــتــرة 
هذه الضبابية، ولا سيما في ظل 
تراجع النمو العالمي، زادت فرص 
بــقــاء نمو الطلب دون إمكاناته، 

مما يزيد من وفرة المعروض».
وســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون الــــــــضــــــــغــــــــوط 
ــــتــــضــــخــــمــــيــــة أخـــــــــــف فــــــــي هــــــذا  ال
الـــســـيـــنـــاريـــو أيــــضــــاً. وذكـــــــر بــنــك 
إنجلترا أنه إذا تمكنت بريطانيا 

مــن الــخــروج السلس مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، فــســتــعــود إلـــى هدفها 
لـــلأمـــد الـــطـــويـــل المــتــمــثــل فـــي رفــع 
أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 
محدودة وتدريجية، على افتراض 
تــــعــــافــــي الــــنــــمــــو الــــعــــالمــــي بــعــض 

الشيء.
في غضون ذلك، قالت منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
الخميس، إن الضبابية التي تكتنف 
ســيــاســات الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تــلــحــق الــــضــــرر بـــالـــتـــوقـــعـــات، مــع 
اضطراب الأوضاع في البلاد وهي 
في طريقها للانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
وتـــتـــوقـــع المــنــظــمــة أن تــحــقــق 
بــريــطــانــيــا نــمــواً يــبــلــغ واحـــــداً في 
المائة في ٢٠١٩، و٠٫٩ في المائة في 
٢٠٢٠، لكن هذا سيتحقق فقط في 
حـــال انــفــصــال ســلــس عــن الاتــحــاد 
الأوروبــي مع فترة انتقالية، وهذا 

أمـــــر بــعــيــد عــــن الـــتـــأكـــيـــد فــــي هـــذه 
المـــرحـــلـــة... وتــوقــعــت المــنــظــمــة في 
مايو (أيار) الماضي نمواً قدره ١٫٢ 

وواحد في المائة على الترتيب.
وفـــي أحـــدث تــقــاريــرهــا مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، تــوقــعــت مؤسسة 
مــــاركــــت» لأبــحــاث  إتــــش إس  «آي 
الأســـــــــــــــــواق انــــــكــــــمــــــاش اقــــتــــصــــاد 
بريطانيا مــرة أخـــرى خــلال الربع 
الــحــالــي بنحو ٠٫١ فــي المــائــة بعد 
انخفاض نموه ٠٫٢ في المائة خلال 
الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو 
(حزيران) الماضي ليتجه لأول ركود 
منذ الأزمـــة المالية العالمية بسبب 
استمرار الشكوك التي تحوم حول 

«بريكست».
الــتــصــنــيــع  وأظــــهــــر مـــســـح أن 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا انـــكـــمـــش الــشــهــر 
المــاضــي بــأســرع وتــيــرة فــي سبعة 
أعــوام، متأثراً بتعمق أزمــة خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

والــــــتــــــراجــــــع الـــــعـــــالمـــــي، مــــــا يــنــبــئ 
بــانــحــســار المــــؤشــــرات عــلــى فــرص 

تعاف عالمي في الربع الثالث.
وتراجع مؤشر ماركت لمديري 
المـــشـــتـــريـــات بـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
يوليو (تموز) إلى ٤٧٫٤ نقطة من 
٤٨، ليأتي دون متوسط التوقعات 
«رويــتــرز» بمقدار  فــي اســتــطــلاع لـــ

نقطة كاملة.
وقـــــال روب دوبــــســــون، مــديــر 
مــــاركــــت»: «كــبــحــت  إتــــش إس  «آي 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــضــبــابــيــة 
الاقتصادية والسياسية إلى جانب 
توترات تجارية عالمية جارية أداء 
المصانع البريطانية في أغسطس 
المـــــشـــــاركـــــون فــي  (آب)». وألـــــقـــــى 
مــســح مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
بالمسؤولية على التباطؤ العالمي 
وخــــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في انخفاض الطلب من 

الــعــمــلاء المــحــلــيــين والأجــــانــــب؛ إذ 
ينقل بعضهم سلاسل الإمــداد من 

بريطانيا قبل ٣١ أكتوبر.
وقالت «آي إتش إس ماركت» 
الـــتـــي أجــــــرت المــــســــح، إن مــســحــهــا 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع تــــراجــــع فــــي الـــرقـــم 
الــرســمــي لإنـــتـــاج المــصــانــع الــبــالــغ 
نـــحـــو ٢ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس 
فـــصـــلـــي. ويـــشـــكـــل الـــتـــصـــنـــيـــع ١٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 

البريطاني.
ونزل مؤشر المسح للإنتاج في 
المستقبل إلى أدنى مستوياته منذ 
الــبــيــانــات فــي ٢٠١٢.  بــدء تسجيل 
إتــــــش إس مــــاركــــت»  وقــــالــــت «آي 
فـــــي ســـائـــر  تـــــراجـــــع  الــــنــــشــــاط  إن 
قطاع الصناعات التحويلية، مع 
هــبــوط الإنـــتـــاج فـــي قــطــاع الــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة بــأســرع وتــيــرة منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٩ قـــرب أدنــى 

مستويات آخر ركود بريطاني.

تساؤلات في نيودلهي عن الحاجة الفعلية لبنوك عامة

إصلاحات ضريبية ومصرفية عميقة لتحفيز نمو الاقتصاد الهندي
لندن: مطلق منير

قــفــزت «بــورصــة مــومــبــاي» في 
الـــهـــنـــد، أمـــــس، ٥ فـــي المـــائـــة بــعــدمــا 
أعــلــنــت الــحــكــومــة خــفــض مــعــدلات 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الــــشــــركــــات، ضــمــن 
حــمــلــة مــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــي بــــدأت 
اتــخــاذهــا لتحفيز النمو  الــحــكــومــة 

الاقتصادي المتباطئ.
والمعدلات الضريبية انخفضت 
إلـــــى ٢٢ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
المحلية عموماً، وإلى ١٥ في المائة على 
الشركات الصناعية المنشأة حديثاً. 
وهـــــــذا الإصـــــــــلاح يـــجـــعـــل المــــعــــدلات 
الضريبية في الهند بين الأدنى على 
مستوى دول جنوب آسيا وجنوب 
ها. وأكــد اقتصاديون أن هذا  شرقيِّ
الـــخـــفـــض أكــــثــــر مــــن ضـــــــــروري، لأن 
مــعــدلات الــضــرائــب فــي الهند كانت 
بين الأعلى في العالم. وأشار هؤلاء 

إلى أن هذه الخطوة ستسهم حتماً 
في تحريك دينامية جديدة يحتاج 
إليها الاقتصاد الهندي اليوم أكثر 
مــن أي وقــت مضى. وسيعطي ذلك 
دفــعــة لــلأســواق والمستثمرين على 

المديين المتوسط والبعيد.
وأضـــاف المحللون أن الخفض 
الــــضــــريــــبــــي يــــأتــــي مـــعـــطـــوفـــاً عــلــى 
أكبر عملية إعـــادة هيكلة مصرفية 
شهدتها البلاد في تاريخها. ومن 
الإجـــراءات التي اتخذتها الحكومة 
لمــــواجــــهــــة الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي، 
نهاية أغسطس (آب) الماضي، دمج 
١٠ مــصــارف فــي ٤ فــقــط، والأصـــول 
المـــجـــمـــعـــة فـــــي الــــــوحــــــدات المـــدمـــجـــة 
أي  دولار،  مــــلــــيــــار   ٧٧٧ تـــــســـــاوي 
٥٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي أصـــول 
القطاع البنكي. وأكدت وزارة المالية 
أن الــــدمــــج يـــهـــدف لــخــلــق مـــصـــارف 
ضــخــمــة تــســتــطــيــع الـــحـــصـــول على 

مــوارد بأسعار تنافسية، وبالتالي 
الإقراض بفوائد متدنية نسبياً. كما 
أعلنت وزارة المالية ضخ ٧٫٧ مليار 
دولار في رساميل المصارف الجديدة 

المدمجة.
وهذه الإصلاحات ترمي، وفقاً 
لــلأهــداف الــحــكــومــيــة، إلـــى تشجيع 
الائتمان وإقراض الأنشطة المختلفة 
أمــــــلاً فــــي تــحــقــيــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
إضافي، علماً بأن الاقتصاد الهندي 
الــفــصــل الأول مــن السنة  ســجــل فــي 
المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 
نمواً نسبته ٥ في المائة، وهو أدنى 
مـــعـــدل مـــنـــذ ٥ ســــنــــوات، والـــهـــبـــوط 
مـــتـــواصـــل لــلــفــصــل الـــخـــامـــس عــلــى 
التوالي. وظهرت علامات كثيرة على 
التباطؤ، منها على سبيل المثال لا 
الحصر، هبوط مبيعات السيارات 
٤١ فــي المــائــة فــي ســنــة، وهـــذا أســوأ 
هبوط عرفه هــذا القطاع في تاريخ 

الهند.
وفــي جديد الإصــلاح المصرفي 
الـــتـــجـــاري  بـــنـــك «أوريــــــونــــــتــــــال»  أن 
و«يونايتد بنك» سيندمجان في بنك 
جديد اسمه «بنجاب ناشيونال»، 
ليكون ثاني أكبر بنك في البلاد من 
الــقــروض بعد «ستيت  حيث حجم 

بنك أون إنديا».
وبـــنـــهـــايـــة عـــمـــلـــيـــات الإصــــــلاح 
والدمج، سينخفض عدد المصارف 
الــعــامــة مــن ٢٧ إلـــى ١٢ فــقــط. وهــذه 
الاندماجات تندرج في إطــار خطط 
وضعت في عام ٢٠١٥ لتنقية القطاع 
المــالــي مــن قـــروض متعثرة الــســداد، 
لا سيما فــي الــبــنــوك الــعــامــة. ورغــم 
تحقيق تقدم في هــذا المجال، تبقى 
نــســبــة الـــديـــون المــعــدومــة فــي الهند 
الأعـــلـــى مـــقـــارنـــة بــمــا هـــي عــلــيــه في 
الاقتصادات العشر العالمية الكبيرة. 
لكن الحكومة تأمل في الإصلاحات 

الجديدة أن تتراجع قيمة المبالغ التي 
عــلــيــهــا ضــخــهــا لــرســمــلــة المـــصـــارف 

المتعثرة.
فــمــنــذ عـــــام ٢٠١٧، ولــتــطــبــيــق 
الــقــواعــد الــرقــابــيــة مــشــددة المعايير 
الــتــي وضــعــهــا بــنــك الــهــنــد المــركــزي، 
جريت عمليتان ضخمتان للرسملة 

ُ
أ

المصرفية قيمتهما ٤١ مليار دولار 
ضــخــتــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي رســـامـــيـــل 
عــــدد مـــن المــــصــــارف الـــتـــي خضعت 
لعمليات إعــــادة الهيكلة والإنــقــاذ. 
كــمــا مــنــحــت الــحــكــومــة ١٠ مــلــيــارات 
دولار لــلــمــصــارف الــتــي تــبــاطــأ نمو 

الائتمان فيها.
إلـــــــى ذلــــــــك، خـــفـــفـــت الـــحـــكـــومـــة 
بعض القيود التي كانت مفروضة 
عــلــى صــعــيــد الــحــوكــمــة المــصــرفــيــة، 
الــبــنــوك  وســمــحــت لمــجــالــس إدارات 
الــعــامــة بــرفــع المــكــافــآت الــتــي تُمنح 
للمديرين لتصبح مساوية لمــا هو 

مــعــمــول بــه فــي المــصــارف الــخــاصــة، 
مـــع جــرعــة اســتــقــلالــيــة إضــافــيــة في 
قــطــاع كـــان تــحــت ســيــطــرة حكومية 

غير عادية.
ومــــــنــــــذ وصــــــــــــول نــــــاريــــــنــــــدرا 
مـــــودي إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة في 
٢٠١٤، تسارعت عمليات الاندماج 
والاســــــتــــــحــــــواذ المــــصــــرفــــيــــة، لــكــن 
عــدداً مــن المحللين ينتقد التجربة 
بالقول إنه عندما تندمج الوحدات 
البنكية الكبيرة نلاحظ أن نشاط 
المصارف الصغيرة يتراجع بقوة، 
لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الإقــــــراض. 
كما أن المشككين بنجاح ما ترمي 
إليه الحكومة يؤكدون أن الوحدات 
المدمجة لن تستطيع تسريع إقراض 
الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، لأن 
الــــديــــون المــتــعــثــرة تــبــقــى ضــخــمــة، 
وعلى الوحدات المدمجة الاستمرار 
فــي تنقية وتــنــظــيــف ميزانياتها، 

قــبــل الـــتـــوســـع فـــي الائـــتـــمـــان، وقــد 
يستغرق ذلــك وقــتــاً طــويــلاً نسبياً 
ومالاً وفيراً في جانب المخصصات 
الـــلازمـــة لمــقــابــلــة الـــديـــون الــرديــئــة، 
عــلــمــاً بـــــأن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن تــلــك 
الــقــروض مُنحت تحت ضغوط أو 
تــمــنــيــات ســيــاســيــة، ومــعــظــمــهــا لم 

يكن مجدياً أو مربحاً.
وهناك من يسأل في نيودلهي 
حــالــيــاً: هــل نحن فــي الهند بحاجة 
فعلاً إلى بنوك عامة؟ ولماذا لا تُطرح 
كــــل المــــصــــارف الــحــكــومــيــة أو شــبــه 

الحكومية للخصخصة؟
إلــى أن  ويشير المحللون أيضاً 
الهند بحاجة إلى انفتاح كبير على 
المصارف الأجنبية. فالقطاع حالياً 
عبارة عن بنوك عامة ضخمة تسيطر 
على معظم الــســوق وتــأتــي وراءهـــا 
بنوك خاصة بحصص صغيرة، ثم 
مصارف أجنبية بحصص هامشية 

بإجمالي ٤ في المائة فقط من سوقي 
الائتمان والإيداع.

وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــعـــدل الــنــمــو، 
فـــإن الــهــنــد تــواجــه معضلة حــالــيــاً، 
بــعــدمــا تــبــاطــأ الاقـــتـــصـــاد وتـــراجـــع 
الـــداخـــلـــي،  الـــطـــلـــب أو الاســــتــــهــــلاك 
ت السيولة، ما دفع الحكومة  وشحَّ
إلــــــى تـــســـريـــع الإصـــــــــلاح المـــصـــرفـــي 
الــنــطــاق. وتــســعــى الحكومة  واســــع 
جاهدة لتحفيز النمو بكل الوسائل، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــبـــطـــالـــة حـــالـــيـــاً فــي 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ سبعينات 
القرن الماضي. وبين الإجراءات التي 
اتـــخـــذت تــخــفــيــف قــيــود الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات، 
مــنــهــا اســـتـــخـــراج الـــفـــحـــم. وخــفــفــت 
عـــــبء بـــعـــض الـــضـــرائـــب عــــن أربـــــاح 
الأسهم، إضافة إلى حزمة أخرى من 
الإجــراءات والحوافز لعل الاقتصاد 

يعود لينمو بمعدلات أعلى.
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كييف تخشى بدء {غاز بروم} الضخ عبر شبكات أنابيب بديلة

روسيا وأوكرانيا تبحثان صيغة جديدة لضمان إمدادات الغاز الروسي لأوروبا
موسكو: طه عبد الواحد

رغــم تأكيدهم أنها كانت إيجابية 
وبــنــاءة، فــإن المــشــاركــين فــي المــشــاورات 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة، الــــــروســــــيــــــة والأوروبــــــــيــــــــة 
والأوكرانية، حول مصير ترانزيت الغاز 
الــروســي عــبــر الشبكة الأوكــرانــيــة منذ 
مطلع العام المقبل، لم يتوصلوا لاتفاق 
محدد بهذا الصدد. ويبدو أن المحادثات 
التي ستُستكمل نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، تتجه نحو التوافق على 
صــيــغــة جــــديــــدة تــتــنــاســب مــــع قـــوانـــين 
الطاقة الأوروبية، وتنص على تشكيل 
مؤسسة مستقلة مسؤولة عن ترانزيت 
الغاز عبر أوكرانيا، تقوم بطرح قدراتها 
عبر مزادات، وتقوم «غاز بروم» بحجز 
تلك القدرات بالحجم الذي تحتاج إليه، 

وخلال الفترة الزمنية التي تحددها.
بيد أن احتمال عدم التوصل لاتفاق 
خــلال المهلة المتاحة يبقى قائماً، وهذا 
مـــا عــكــســتــه تــصــريــحــات وزيـــــر الــطــاقــة 
الأوكراني، الذي أكد في أعقاب المشاورات 
الاســـــتـــــعـــــدادات لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
المحلية من الخزانات الأوكرانية، بحال 
فشلت الأطــراف في التوصل إلى اتفاق 

جديد.
وعــقــدت كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
والمفوضية الأوروبية مشاورات ثلاثية 
في بروكسل، ركزت بصورة خاصة على 
مصير اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي 
عبر أوكــرانــيــا، التي ينتهي العمل بها 
الــحــالــي، وتــوقــيــع اتفاقية  الــعــام  نهاية 
جــديــدة لــلــســنــوات المــقــبــلــة. وشــــارك في 
تلك المـــشـــاورات وزيـــرا الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك، والأوكـــرانـــي أليكسي 
أوجيل، وماروش شيفتشوفيتش، نائب 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لــشــؤون 
الــطــاقــة، ومــديــرو «غـــاز بــــروم» و«نفتو 

غاز».
وجـــــــــــاءت الـــــجـــــولـــــة الــــحــــالــــيــــة مــن 
المشاورات قبل ثلاثة أشهر تقريباً على 
انــتــهــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة «الــتــرانــزيــت» 
الروسية - الأوكرانية، المبرمة منذ عشر 
سنوات؛ إذ تخشى أوكرانيا، ويدعمها 
في موقفها الاتحاد الأوروبي، من تخلّي 
«غــــاز بـــــروم» الــروســيــة عـــن ضـــخ الــغــاز 
نــحــو الـــســـوق الأوروبــــيــــة عــبــر الــشــبــكــة 
الأوكــــرانــــيــــة، مـــع بــــدء الــعــمــل بــشــبــكــات 

أنـــابـــيـــب بـــديـــلـــة، وهـــــي شــبــكــة أنــابــيــب 
«ســـيـــل الـــشـــمـــال - ٢» الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
روســيــا مــع ألمــانــيــا عــبــر قــعــر البلطيق، 
فضلاً عن شبكة «السيل التركي» وهي 
أنــبــوبــين؛ واحــد لتلبية احتياجات  مــن 
الـــســـوق الــتــركــيــة، والــثــانــي لــلــتــرانــزيــت 
باتجاه أوروبا. وتحاول روسيا جاهدة 
إنهاء أعمال مد الشبكتين وبدء الضخ 

عبرهما مع مطلع العام الحالي.
الإعلان عن دخول أعمال مد شبكة 
«سيل الشمال - ٢»، جعل «غــاز بــروم» 
التي تنفذ ذلك المشروع، تبدو في موقف 
«مريح» عشية المشاورات، إلا أن الوضع 
تغير جــذريــاً، بــعــد أن أعــلــنــت المحكمة 
الأوروبـــــيـــــة الـــعـــامـــة، مــنــتــصــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، عـــن قــــراراهــــا بـــإلـــزام الــشــركــة 
الــغــاز التي  الــروســيــة تقليص كــمــيــات 
تضخها عبر واحــد من أنبوبي شبكة 
«ســيــل الــشــمــال» (تــــوأم «ســيــل الشمال 
الـــضـــخ عـــبـــرهـــا مـــنـــذ عـــام  - ٢»، وبــــــدء 
٢٠١١). وأعاد ذلك القرار أهمية الشبكة 
الأوكرانية بالنسبة لشركة «غاز بروم»، 

التي يرى خبراء أنها باتت الآن بحاجة 
لضخ ما لا يقل عن ٨٠ مليار متر مكعب 
من الغاز سنوياً عبر أوكرانيا خلال عام 
٢٠٢٠، إلا أن هذا الحجم قد يتراجع حتى 
٢٠ مليار متر مكعب بعد بدء الضخ عبر 

«سيل الشمال - ٢».
ضــــمــــن هــــــــذه الـــــــظـــــــروف انـــطـــلـــقـــت 
المشاورات الثلاثية في بروكسل. وبرز 
خـــلالـــهـــا تـــمـــســـك أوكــــــرانــــــي وأوروبـــــــــي 
بتوقيع اتفاقية تــرانــزيــت جــديــدة لمدة 
الــــروســــي  الـــجـــانـــب  ١٠ ســـــنـــــوات. ورد 
باقتراح تمديد الاتفاقية الحالية لمدة 
عــــام إضــــافــــي. وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف تم 
الاتفاق على دراسة اقتراح بديل ينص 
على استمرار ضخ الغاز الروسي عبر 
الشبكة الأوكرانية، بعد انتهاء الاتفاقية 
الحالية، لكن وفق قواعد الحزمة الثالثة 
من قانون الطاقة الأوروبي، التي تنص 
بما فــي ذلــك على الفصل بــين عمليات 
الإنتاج و«الترانزيت» وبيع الغاز، أي أن 
تكون هناك شركة مستقلة لكل واحدة 
من هذه المهام، وهو ما يعني إصلاحات 

عــلــى شـــركـــة «نــفــتــو غـــــاز» الأوكـــرانـــيـــة، 
لـــتـــقـــوم بـــتـــأســـيـــس مـــؤســـســـة مــســتــقــلــة 
غل» لشبكة الأنابيب، يقوم 

َ
بصفة «مُش

هـــذا المــشــغــل بــطــرح قـــدرة ضــخ الشبكة 
الــشــركــة الروسية  عبر مــــزادات، وتــقــوم 
بشراء الحجم الذي تحتاج إليه من تلك 
القدرات. وقال ممثل المفوضية الأوروبية 
إن «أوروبـــــــــا ســتــســاعــد أوكــــرانــــيــــة فــي 
تطبيق هــذه الخطوة، والحصول على 
الـــجـــودة الأوروبـــيـــة للمشغل  شـــهـــادات 
الـــجـــديـــد»، لافـــتـــاً إلــــى أن «غـــــاز بــــروم» 
شددت على ضرورة أن تكون الشهادات 

عالية الجودة.
وعبّر شيفتشوفيتش عن ارتياحه 
لنتائج المشاورات، لافتاً إلى «تقارب في 
وجهات النظر حول القضايا التي جرى 
نــقــاشــهــا»، وأشـــار بــصــورة خــاصــة إلى 
«استعداد الشركة الروسية الموافقة على 
الــغــاز»، وقـــال إن  شـــروط عصرية لنقل 
«غاز بروم» لأول مرة لا تستبعد العمل 
مع أوكرانيا بموجب القواعد الأوروبية 

اعتباراً من مطلع عام ٢٠٢٠.

مـــــن جــــانــــبــــه، بـــعـــث وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الــــــروســــــي ألــــكــــســــنــــدر نـــــوفـــــاك رســــائــــل 
«طــــمــــأنــــة» لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي بــشــأن 
صادرات الغاز الروسي، وقال: «أنا واثق 
أنــنــا سنجد كــل الــحــلــول لمــنــع وقـــف في 
إمـــدادات الغاز اعتباراً من مطلع العام 
المــقــبــل»، وأكـــد اســتــعــداد روســيــا للعمل 
بموجب التشريعات الأوروبية الجديدة 
في مجال الغاز، وحجز قدرات الترانزيت 
عبر الشبكة الأوكرانية، وقال في ختام 
المــــــشــــــاورات: «بـــعـــد أشـــهـــر طـــويـــلـــة مــن 
غل 

َ
المــحــادثــات، سنبدأ التعامل مع مُش

(شبكة الترانزيت)، وسيكون  جديدة لـ
(غــاز بــــروم) فــي بحث  شــريــكــاً جــديــداً لـــ
اتفاق الترانزيت». إلا أن أليكسي ميللر، 
مدير «غــاز بــروم» عــاد واقترح «تمديد 
العقد الحالي لفترة قصيرة»، ووصف 
اقـــتـــراحـــه هــــذا «الــخــطــة ب»، لافـــتـــاً إلــى 
أنها الحل الوحيد إذا لم تتمكن «نفتو 
غاز» الأوكرانية من تنفيذ الإصلاحات 
وتأسيس مشغل مستقل للترانزيت قبل 

نهاية العام الحالي.
أمــــا أوكـــرانـــيـــا، ومــــع تــعــبــيــرهــا عن 
ارتياحها لنتاج المشاورات في بروكسل، 
إلا أنها تستعد لمواجهة الموقف بحال 
فــشــلــت مـــســـاعـــي الاتــــفــــاق مــــع روســـيـــا. 
وقــــالــــت «نـــفـــتـــو غـــــــاز» الأوكـــــرانـــــيـــــة إن 
«غــــاز بــــروم» أظــهــرت نــيــة لــلــدخــول في 
ــاءة، وأبـــدت استعدادها 

ّ
مــفــاوضــات بــن

لــلــعــمــل بـــمـــوجـــب الـــقـــواعـــد الأوروبــــيــــة 
للترانزيت.

مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف وزيـــــر الــطــاقــة 
الأوكـــرانـــي أليكسي أوجــيــل المــحــادثــات 
بأنها «إيجابية»، لكنه أشار في الوقت 
ذاته إلى أنه «رغم ذلك، ربما لن نتمكن 
من التفاهم بشأن (اتفاقية الترانزيت)»، 
وشدد على أن بلاده لن تسمح «بميزة 
عــــدم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة» جـــديـــدة، مــعــبــراً 
عـــن قــنــاعــتــه بـــضـــرورة مــضــي الأطــــراف 
قدماً، والسعي لتقريب وجهات النظر. 
الــغــاز للمواطنين  وحــرصــاً على توفير 
الأوكرانيين في فصل الشتاء، إذا فشلت 
المــحــادثــات فــي الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق 
يضمن اســتــمــرار تــدفــق الــغــاز الــروســي 
عــبــر الــشــبــكــة الأوكـــرانـــيـــة مــطــلــع الــعــام 
المقبل، قال أوجيل إنه «من الضروري أن 
تكون أوكرانيا مستعدة لتوفير الغاز 

لمواطنيها من الخزانات».

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أثناء وجوده في بروكسل أول من أمس للتباحث حول مصير ترانزيت الغاز الروسي (إ.ب.أ)

«المركزي الأوروبي» ولا ضير من «لمسة نسائية» لاغارد: سأقدم كل ما بوسعي لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذرت مديرة صندوق النقد 
الدولي المنتهية ولايتها كريستين 
لاغـــــــــارد، مــــن أن الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي 
أصبح هشاً ومــهــدداً بالانكماش 
بــشــكــل خــــاص بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
التجارية. وترى لاغارد، وهي أول 
امرأة تولّت مناصب إدارية واسعة 
الـــنـــفـــوذ عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي، 
فــي المخاطر المحدقة بالاقتصاد 
العالمي عواقب سياسات سيئة... 
وتــحــض المــســؤولــين فــي السلطة 

على تغيير هذا النهج.
وبعد أسبوع فقط على ترك 
منصب المديرة العامة لصندوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي بــــعــــد قــضــائــهــا 
ثماني ســنــوات فــي مــقــره المهيب 
فــي واشــنــطــن، تــقــول لاغـــــارد، إن 
المـــؤســـســـة «أكــــثــــر مـــتـــانـــة مــالــيــاً، 
وتحظى باحترام واسع، وتؤدي 

دوراً ضرورياً للغاية».
امـــــــرأة  كـــــانـــــت لاغـــــــــــارد أول 
المـــــحـــــامـــــاة  عـــــلـــــى رأس مــــكــــتــــب 
والاســـــتـــــشـــــارات المـــالـــيـــة الــعــالمــي 
«بيكر ماكنزي» المتخصص في 
الأعــمــال، وأول وزيــرة للاقتصاد 
والمـــالـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا بــــين ٢٠٠٧ 
و٢٠١١ فــي عهد الرئيس نيكولا 
ســـاركـــوزي، ثــم كــانــت أول امـــرأة 
عــــلــــى رأس  عـــــــام ٢٠١١  عـــيـــنـــت 
صندوق النقد الدولي، وهي ترى 

أن لا ضــيــر مــن «لمــســة نسائية». 
وفي الـ٦٣ من العمر، ستكون أول 
امـــرأة تتولى مهام رئــاســة البنك 

المركزي الأوروبي.
وســئــلــت لاغـــــارد فـــي مقابلة 
حـــصـــريـــة أجـــرتـــهـــا مــعــهــا وكـــالـــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عــــمّــــا 
ســتــضــيــفــه إلـــــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــــــــــي، فـــــقـــــالـــــت بـــعـــفـــويـــة 
مبتسمة: «سوف أجيبكم لاحقاً، 
لأنه لا بدّ من الاختبار». وتابعت: 
«سأقدّم كل ما بوسعي تقديمه. 
ما قدّمته لصندوق النقد الدولي 
سيكون في تصرّف البنك المركزي 
الأوروبــــــي وفــــرق الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي».
وأشارت إلى نقطتي قوتها، 
وهــمــا: العمل الجماعي والــقــدرة 
عــلــى جــمــع كــــفــــاءات. وأوضــحــت 
بحماسة: «هـــذا مــا قمت بــه هنا 
فــي صــنــدوق النقد الــدولــي بقدر 
مـــــن الــــنــــجــــاح، وســــــأحــــــاول بـــذل 
الجهود نفسها في البنك المركزي 
الأوروبي، كما في كل المؤسسات 

التي مررت بها».
وقبل تولي مهامها الجديدة 
فــي فــرانــكــفــورت، رســمــت صــورة 
قاتمة للاقتصاد العالمي في ظل 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والــــــــصــــــــين وعــــمــــلــــيــــة 
«بريكست» في أوروبـــا. وحــذرت 
لاغارد التي تدعو باستمرار إلى 

«إصلاح السطح طالما أن الشمس 
تسطع»، مقتبسة جملة شهيرة 
الــراحــل جون  للرئيس الأمــيــركــي 
كينيدي، بــأن النمو الاقتصادي 

حالياً «هش» و«مهدد».
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــدت الــــــتــــــوجــــــهــــــات 
بـــأن التعددية  الــحــمــائــيــة، واثــقــة 
هـــــي الـــنـــهـــج الــــوحــــيــــد المــــجــــدي، 
ودعت القادة إلى التحاور سعياً 
«حل أوجه عدم اليقين المحيطة  لـ
بــالــعــالــم». وتــابــعــت: «ســـواء كان 
الأمر متعلقاً بالعلاقات التجارية 
الـــتـــهـــديـــدات  أو (بـــريـــكـــســـت) أو 
التكنولوجية، فهذه مشاكل من 
صــنــع الإنــســان ويــمــكــن للإنسان 

أن يحلها».
وخـــــفـــــض صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي في نهاية يوليو (تموز) 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
إلــــى ٣٫٢ فـــي المـــائـــة. وهــــو يــحــذر 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين بــــأن الــخــلافــات 
الـــتـــجـــاريـــة قـــد تـــزيـــد مـــن تــبــاطــؤ 

النمو عبر العالم.
كما تتوقع منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية أن يسجل 
النمو العالمي عام ٢٠١٩ «أضعف 
المــســتــويــات مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة» 
حين تراجع إلى ٢٫٩ في المائة في 
٢٠٠٨ قبل أن يهبط إلى سالب ٠٫٥ 

في المائة في السنة التالية.
وقـــــالـــــت لاغـــــــــــارد: «ســـأبـــقـــى 
حتماً مصممة عــلــى التثبت من 

أن نركز على استحداث الوظائف 
والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة والاســـــــتـــــــقـــــــرار». 
لــكــنــهــا شـــــددت فـــي المـــقـــابـــل على 
أن المــؤســســات الــنــقــديــة يــجــب أن 
«تـــرتـــكـــز حــــصــــراً عـــلـــى الـــوقـــائـــع 
والأرقـــــام حــتــى يــكــون مــن الممكن 
الــتــكــهــن» بــعــمــلــهــا. وقـــالـــت بــهــذا 
الـــــصـــــدد: «هــــنــــاك مــــا يـــكـــفـــي مــن 
الــغــمــوض فـــي الـــعـــالـــم، لا حــاجــة 
إلى أن نزيد من الغموض بشأن 
ما يمكن أن يقوم به بنك مركزي».

وفـــــي وقـــــت يــنــتــقــد الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب باستمرار 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
ورئــيــســه جـــيـــروم بـــــاول، أصــــرّت 
لاغارد على الدفاع عن استقلالية 
حكام المصارف المركزية، وهو ما 

تقوم به «على الدوام».
ورداً على ســؤال عمّا تأسف 
عــلــيــه خــــلال ولايــتــهــا عــلــى رأس 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قــالــت: 
«هناك بلدان ساعدناها على مر 

الزمن، وكان بودي لو رأيت فيها 
نـــجـــز(...) أو برنامجاً 

ُ
أ برنامجاً 

حقق نجاحاً أكبر».
ومــــن أكـــثـــر مـــا تـــأســـف عليه 
الــوقــت الكافي  لــم يتسنّ لها  أنــه 
لإقناع الحكومات بزيادة موارد 
الصندوق، محذرة بأن المؤسسة 
الــتــي تــحــتــل مــوقــعــاً «فـــي صــلــب، 
فـــي وســــط شــبــكــة الأمــــــان المــالــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة» قــــد لا تــمــلــك الأمــــــوال 
الكافية لمعالجة الأزمة المقبلة التي 

ستحل حتماً بالعالم، برأيها.
وبــالــنــســبــة لــلــمــســاعــدة التي 
قـــدمـــتـــهـــا المـــؤســـســـة لــلأرجــنــتــين 
الـــتـــي هــــي الــــيــــوم مـــوضـــع جــــدل، 
ترى أنه «من دونها لكانت الأزمة 
البلد أســوأ  الاقتصادية فــي هــذا 
لــدي في  بكثير»، مؤكدة «لا شك 

ذلك».
وفـــــي ســـيـــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي فــي 
ســلــوفــاكــيــا، بــيــتــر كــازيــمــيــر، إن 
خــــطــــة الـــتـــحـــفـــيـــز الــــتــــي أعــلــنــهــا 
رئــيــس الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
ماريو دراغــي مؤخراً من شأنها 
أن تعطي فــرصــة لرئيسة البنك 
الـــــــقـــــــادمـــــــة كـــــريـــــســـــتـــــين لاغــــــــــارد 
للاستقرار في منصبها الجديد 
عندما تتولى مقاليد الأمــور في 

وقت لاحق العام الحالي.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، 
قــال كازيمير إنــه في ظل تطبيق 

مجموعة الإجراءات المعمول بها 
الآن، وتــحــديــداً اســتــئــنــاف شــراء 
السندات، وهو ما يرفضه الكثير 
مــــن المــــســــؤولــــين، فــــــإن الــرئــيــســة 
الجديدة للبنك المركزي الأوروبي 
ستحظى بــفــرصــة للتركيز على 
مراجعة سياسات البنك عندما 
تتولى مهام المنصب في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأوضح كازيمير، العضو في 
مجلس محافظي البنك الأوروبي، 
في مقابلة مع «بلومبرغ»، «إنها 
تعطي لاغـــارد متنفساً هــائــلاً... 
فــــهــــي تـــســـتـــطـــيـــع لـــــــدى تـــولـــيـــهـــا 
المــركــزي   للبنك 

ً
منصبها رئيسة

الأوروبــي، التركيز على المراجعة 
الاستراتيجية».

وكـــان كــازيــمــيــر دعـــم دراغـــي 
عندما أدت مناقشات حادة بشأن 
عمليات التيسير الكمي في وقت 
سابق الشهر الحالي إلى ظهور 
تمرد غير مسبوق داخل مجلس 
محافظي المركزي الأوروبي، على 
أساس خطوط جغرافية واضحة.

وتلقى أعضاء المجلس الذين 
يــنــتــمــون إلـــى اقــتــصــادات تشكل 
قــلــب مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
المـــوحـــدة، والــتــي تــضــم أكــثــر من 
نـــصـــف تـــــعـــــداد ســــكــــان المــنــطــقــة 
وإنــــتــــاجــــهــــا، أمـــــــام ائـــــتـــــلاف مــن 
مـــســـؤولـــي دول جـــنـــوب أوروبـــــا 

ودول أخرى صغيرة.

وقـــــــــــال كـــــازيـــــمـــــيـــــر: «كـــــانـــــت 
الــــنــــتــــيــــجــــة حــــــزمــــــة جـــــــــرى رســـــم 
طــبــيــعــتــهــا الـــشـــاســـعـــة مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق هــــدفــــنــــا... وحــقــيــقــة أن 
شــخــصــاً مــا لــيــس ســعــيــداً بــذلــك، 

فهذا جزء من الحياة».
وكان البنك المركزي الأوروبي 
أعــــلــــن فـــــي وقــــــت ســــابــــق الــشــهــر 
الــحــالــي إطــــلاق بــرنــامــج تحفيز 
جديد، وخصص ٢٠ مليار يورو 
(٢٢ مليار دولار) لشراء سندات 
شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر 

المقبل.
وقــــال كــازيــمــيــر، الــــذي شغل 
مــنــصــب وزيــــر مــالــيــة سلوفاكيا 
لمدة سبع سنوات قبل أن يصبح 
محافظاً للبنك المركزي في البلاد: 
«لا أعــتــقــد أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
تــغــيــيــر هــــذه الــحــزمــة بــــأي شكل 
في الوقت الحالي. توصلنا إلى 
قرارنا الأسبوع الماضي، وإجراء 
نــقــاش بــشــأن تــغــيــيــرهــا فـــي هــذا 

الوقت المبكر ليس له معنى».
وكـــــان كــازيــمــيــر، الــبــالــغ من 
العمر ٥١ عاماً، من أشــد مؤيدي 
ألمانيا في موقفها الصارم بشأن 
حــــــزم الإنــــــقــــــاذ المـــــالـــــي لـــلـــيـــونـــان 
لمـــواجـــهـــة أزمـــتـــهـــا المـــالـــيـــة، وفــقــاً 
«بــــــلــــــومــــــبــــــرغ». وقــــــــــال المــــالــــي  لـــــــ
المــخــضــرم، إن المــنــاقــشــات بــشــأن 
إطــلاق برنامج التحفيز الجديد 

كانت «متحضرة للغاية».

كريستين لاغارد تتحدث في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية 
مساء أول من أمس في واشنطن (أ.ف.ب)

الأدوية والزراعة والسيارات في صدارة المستفيدين من «سيتا»
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــــرور عــامــين 
بـــدء التنفيذ المــؤقــت لاتــفــاق  عــلــى 
الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة بــــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي وكــــنــــدا، أو مــــا يــعــرف 
بالاتفاقية الاقتصادية والتجارية 
الشاملة «سيتا»، قالت المفوضية 
الأوروبية في بروكسل إن الاتفاقية 
بعد مــرور عــامــين، أكــدت تأثيرها 
المــــلــــمــــوس والمــــفــــيــــد عـــلـــى كـــــل مــن 

الاتحاد الأوروبي وكندا. ففي عام 
٢٠١٨ زادت صادرات البضائع من 
الاتحاد الأوروبي إلى كندا بنسبة 
١٥ في المائة، أو ما يعادل ٥٫٣ مليار 
يـــــــورو، وذلــــــك مـــقـــارنـــة بــمــتــوســط 
الــــصــــادرات عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الثلاث الماضية.
وقالت سيسليا مالمستروم، 
مــــفــــوضــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي نـــــدوة انــعــقــدت فـــي بــروكــســل 
الجمعة بهذه المناسبة، وبمشاركة 

مــــنــــظــــمــــات تــــمــــثــــل شــــــركــــــات مــن 
الــجــانــبــين، إن «الــعــلامــات الأولـــى 
واعـــــــــدة، والاتـــفـــاقـــيـــة تـــوضـــح أن 
كــلا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وكندا 
على استعداد للدفاع عن التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة». وتـــابـــعـــت: 
«يـــنـــصـــب الاهــــتــــمــــام الــــيــــوم عــلــى 
التنفيذ، وفي الممارسة العملية... 
يــــعــــنــــي ضـــــمـــــان أن هــــذه  وهــــــــــذا 
الـــفـــرص الـــجـــديـــدة تـــعـــود بــالــنــفــع 
عــلــى الــكــثــيــريــن، وأن يــتــم احــتــرام 

الالـــتـــزامـــات المــشــتــركــة بــالمــســاواة 
بـــين الــجــنــســين والمــــنــــاخ وحــقــوق 

العمال».
وأشــــار بــيــان أوروبــــي إلـــى أن 
مـــن بـــين المــســتــفــيــديــن الــرئــيــســيــين 
من الاتفاقية قطاع الأدوية بزيادة 
المــائــة،  الـــصـــادرات بنسبة ٢٩ فــي 
وقطاع الآلات والأجهزة الميكانيكية 
بـــــزيـــــادة ١٦ فـــــي المـــــائـــــة، وقـــطـــاع 
الـــســـيـــارات بــنــســبــة ١١ فـــي المــائــة. 
وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية 

فـــقـــد زادت صــــــادرات  الـــغـــذائـــيـــة، 
الاتحاد الأوروبي إلى كندا بنسبة 
يـــعـــادل قيمته  المـــائـــة أو مـــا  ٧ فـــي 
يـــورو فــي عــام ٢٠١٨؛  ٢٣١ مليون 
مما يضع كندا في المرتبة الثامنة 
من متلقي الصادرات الزراعية من 
أوروبا. كما زادت صادرات الجبن 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى كــنــدا 
المــائــة، والمعكرونة  بنسبة ٣٣ فــي 

والمعجنات بنسبة ١٦ في المائة.
وفـــــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 

يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، انعقدت 
القمة المشتركة بين كندا والاتحاد 
الأوروبــــــي فــي مــونــتــريــال، والــتــي 
الــعــلاقــات  المــقــام الأول  بحثت فــي 
الثنائية والتجار. ودعا القادة إلى 
الدفاع عن النظام التجاري المتعدد 
القائم على القواعد، مع  الأطـــراف 
وضــــع مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
فـــي صــمــيــمــهــا، والـــتـــزم الــجــانــبــان 
بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة 

الحرة بين الجانبين.

المعجزة النفطية السعودية
الــســعــوديــة) بلد فــريــد عندما  هــذا البلد (المملكة العربية 
نتحدث عن النفط، خصوصاً عندما نرى ذلك الكم الهائل من 
الــتــي تتجاوز ١٠٠ حقل نفطي، ونـــرى كيف  الحقول النفطية 
اجتمعت الظروف الجيولوجية لتخلق ذلك التكوين الجيولوجي 
العملاق الذي لا يضاهيه أي تكوين آخر في العالم، وهو حقل 

الغوار أكبر حقل نفطي على اليابسة في العالم.
ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى ٨٩ للعيد الوطني 
المــعــجــزة لإعــادة  فــي المملكة، يــجــري العمل حالياً فيما يشبه 
الإنتاج النفطي بسواعد وطنية في منشأة بقيق النفطية بعد 
تعرضها لاعتداء خارجي. وأقول معجزة لأن إعادة الإنتاج في 
هذا الزمن القياسي معجزة زمنية. في بداية الاعتداء خرجت 
تقارير كثيرة من جهات بحثية توقعت أن يعود الإنتاج في فترة 
أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل، فيما ذهبت بعض الجهات 
إلى احتمالية أشهر، ولكن إعلان وزارة الطاقة عن عودة الإنتاج 

بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي كان أمراً غير متوقع.
ولأنــنــا نؤمن بالعلم، فــلا نريد الــركــون إلــى المــعــجــزات، إذ 
لكي تتحقق المعجزات يجب أن تتوافر عوامل مناسبة وظروف 
معينة. لم تكن المعجزة السعودية في إعادة الإنتاج ستتحقق 
من دون وجود شركة بترول نفطية مثل أرامكو السعودية لديها 
خبرة طويلة في الإنشاءات وإدارة المشاريع والعمل مع مئات 

المقاولين.
وإذا اعتبرنا ظهور المملكة معجزة نفطية جيولوجية، فأنا 
أريد الرجوع قليلاً إلى الوراء تاريخياً للحديث عن أمور أخرى 
مرتبطة بتاريخ المملكة النفطي أسهمت فــي جعلها معجزة 

نفطية.
المــعــجــزات توحيد وإنــشــاء المملكة العربية  إن أولـــى هــذه 
السعودية في عام ١٩٣٢. ورغم وجود الحقول النفطية منذ الأبد، 
فإن القدر شاء أن يختار الدولة التي أنشأها الموحد الملك عبد 
العزيز آل سعود (ابن سعود) لتكون هي التي يتم في عهدها 

اكتشاف المعجزة النفطية السعودية.
الــســعــوديــة هــي أول دولـــة يكتشف بها النفط في  لــم تكن 
الشرق الأوسط أو الخليج العربي، إذ إن إيران أعطت أول امتياز 
لها في عام ١٩٠١ إلى ويليام نوكس دارسي، وتم اكتشاف النفط 
بها في عام ١٩٠٨ في حقل مسجدي سليمان، أي قبل اكتشافه في 
المملكة بثلاثين عاماً. تم اكتشاف النفط في البحرين قبل المملكة 
كــذلــك، بــل كــان امــتــيــاز البحرين إلــى شــركــة ســوكــال (شيفرون 
حالياً) هو ما شجع الشركة على التفكير في البحث عنه في 

السعودية.
ابــن سعود حينها من دون  القدر لم يكن ليقف مع  ولكن 
مبررات. لقد كان الملك يبحث عن مصادر دخل جديدة لدولته 
الــذي ضــرب الاقتصاد  الناشئة، خصوصاً مع الكساد الكبير 
الــعــالمــي فــي الثلاثينات وأدى إلــى تــراجــع مــداخــيــل الــدولــة من 
الحج والعمرة، إذ إن كثيراً من الحجاج في دول مختلفة كانوا 
يعانون اقتصادياً جراء الكساد الكبير. وحتى بريطانيا - التي 
كانت تساعد دول الخليج مادياً في ذلك الوقت لكسب ولاءات 
حكامها - كانت تعاني من الكساد، ولم ترد حكومتها الإفراط 

في الدفع لحكام الخليج.
ابـــن ســعــود جعلته يطلب مــن مــســتــشــاره فيلبي  إن هــمــة 
التخاطب مع الشركات الأجنبية للبحث عن النفط في أراضيها، 
كما فعلت البحرين، ومــن هنا بــدأت حكاية المعجزة النفطية 

السعودية التي نعيشها إلى اليوم.
إن وجــود قيادة حكيمة ودولــة مستقرة تبحث عن موارد 
اقتصادية أمر ضروري لاستقطاب المستثمرين من الخارج لها. 
وهـــذا مــا وفـــره ابــن ســعــود الـــذي أحـــاط نفسه كــذلــك بكمية من 
المستشارين العرب والأجانب أسهموا كثيراً في تشكيل وعيه 

الإداري والسياسي.
وما أشبه اليوم بالبارحة. فنحن اليوم نشهد البحث نفسه 
مــن قبل الــقــيــادة السعودية عــن مــصــادر دخــل أخـــرى للتعامل 
مع أزمــة مصدر الدخل الرئيسي، الــذي كــان في السابق الحج 
والعمرة واليوم هو النفط. ونحن في انتظار معجزات اقتصادية 
سعودية أخرى لن تكون طبيعية هذه المرة، بل ستكون معجزة 
قائمة على العلم والتطور والإبداع البشري... وكلنا في انتظار 

أن يظهر الحل كما ظهر لنا في السابق في صورة نفط.
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إشارات إيجابية انتشلت «يوروبوندز» من قعر قياسي جديد

لبنان يستطلع خليجياً ودولياً لجذب اكتتابات وإيداعات بالدولار
بيروت: علي زين الدين

بينما يُرتقب أن تشرع وزارة 
المال اللبنانية بالإعداد لإصدارات 
ســـنـــدات ديــــن جـــديـــدة بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، خـــلال أســابــيــع قليلة، 
اللبنانية،  شهدت الأوراق المالية 
خــصــوصــاً مــنــهــا ســـنـــدات الــديــن 
الــحــكــومــيــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
تقلبات حــادة ومتناقضة تماماً 
بــــــين تـــســـجـــيـــل هـــــبـــــوط قـــيـــاســـي 
غــيــر مــســبــوق فــي تــدنــي الأســعــار 
وارتفاع العوائد، وانتعاش قوي 
في أواخر الأسبوع، بتأثير مباشر 
مــــن إشـــــــــارات صــــــدرت عــــن وزيــــر 
المالية السعودي محمد الجدعان، 
حــول مباحثات ذات طــابــع مالي 

مع الحكومة اللبنانية.
«الشرق  لـ وتوفرت معلومات 
الأوسط» بأن فريق العمل المالي، 
الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد 
الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير 
المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، وحــاكــم 
«مــصــرف لبنان» ريــاض سلامة، 
بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات 
طابع مالي، تستهدف خصوصاً 
تــحــصــين المــــوجــــودات الــخــارجــيــة 
للبنك المــركــزي، وإعـــادة تصويب 
الــذي عانى من  ميزان المدفوعات 
عــجــز قــيــاســي نـــاهـــز ٦ مــلــيــارات 
دولار في النصف الأول من العام 
الحالي. كذلك تمكين وزارة المال 
المــبــالــغ الكافية لمقابلة  مــن رصــد 
اســتــحــقــاقــات الإصــــــدارات الأقـــرب 
وفوائد الإصــدارات الأبعد آجــالاً، 
بــيــنــمــا ســيــتــكــفــل الــبــنــك المـــركـــزي 
بــتــســديــد المـــســـتـــحـــقـــات المــتــبــقــيــة 
الــحــالــي، وضمنها إصــدار  للعام 
 

ّ
بقيمة ١٫٥ مليار دولار يُستحق

في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل.

ويعول فريق العمل على إقرار 

مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠، 
وإحالته إلى المجلس النيابي قبل 
المــقــبــل. وأيــضــاً  الــشــهــر  منتصف 
على نتائج التحركات الخارجية 
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري وبـــالأخـــص 
منها «الــبــاريــســيــة»، كــون فرنسا 
هــــي الــــراعــــيــــة والمـــنـــســـقـــة لمــؤتــمــر 
ن من إعادة  «سيدر». وهذا ما يمكِّ
تــكــويــن أرضـــيـــة إيــجــابــيــة وأكــثــر 
مـــلاءمـــة لــتــحــرك مـــالـــي خـــارجـــي، 
وبـــــالأخـــــص فــــي بــــلــــدان الــخــلــيــج 
ولــــدى الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
التي تديرها بنوك عالمية، بهدف 
تسويق سندات دين دولية جديدة 
أو شـــهـــادات إيـــــداع لــــدى «الــبــنــك 
المـــــركـــــزي»، بـــعـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 
جاذبة قد تصل إلى ١٠ في المائة.

ويـــــرجـــــح، بـــحـــســـب مـــصـــادر 
مالية ومصرفية رفيعة المستوى، 
أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج 
أولــي بنحو ملياري دولار، على 
أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح 
مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة 
لا تــقــل عـــن ٥ ســـنـــوات، وذلــــك في 
ضــوء استجابة الاكــتــتــابــات ذات 

المصادر الخارجية.
تـــنـــضـــم  ـــــــــل أن  المـــــــــؤمَّ ومــــــــــن 
مــؤســســات مــالــيــة وبـــنـــوك دولــيــة 
إلــــــى هــــــذا الـــجـــهـــد الـــــهـــــادف إلـــى 
تــمــكــين الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة من 
الــضــغــوط ذات الصلة  «تــحــيــيــد» 
بـــمـــخـــزون الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، 
تــخــفــيــضــات  والــــحــــيــــلــــولــــة دون 
جــديــدة فــي التصنيف السيادي، 
التقييم  قِبَل وكالة  خصوصاً من 
«ستاندرد آند بورز»، التي أمهلت 
لبنان ستة أشهر قبل اضطرارها 
إلـــــــى خــــفــــض تـــصـــنـــيـــف الــــديــــون 
الــدرجــة «ســـي»...  الحكومية إلــى 
وهو الإجراء الذي تم اعتماده من 
قبل «موديز»، مطلع هذا العام، ثم 
تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة 

قــصــيــرة، نــتــيــجــة عـــدم اقــتــنــاعــهــا 
بــطــلــب لــبــنــان لـــلإمـــهـــال، والمـــعـــزز 
بالتزامات وبيانات تؤكد جدية 
الحكومة في بدء الإصــلاح المالي 

المنشود.
وأكــــــد وزيــــــر المــــــال أنـــــه «بــمــا 
(الــيــوروبــونــد)،  بـــإصـــدار  يتعلق 
للأسف واحدة من وسائل الإعلام 
الــــعــــالمــــيــــة قـــــــــدرت أنـــــنـــــا طـــرحـــنـــا 
ـــــيـــــوروبـــــونـــــد)، وأنـــــــه لـــــم يــكــن  (ال
الــفــوائــد ١٤٫٧  إقـــبـــال، وأن  هــنــاك 
فــي المـــائـــة... ونــحــن لــم نــبــدأ بعدُ 
بــطــرح هـــذه المــســألــة. نــعــم، لدينا 
الــنــيــة بـــطـــرح إصــــــدار بــالــعــمــلات 
الأجنبية بحدود الملياري دولار، 

وســـــنـــــبـــــدأ قــــريــــبــــاً جـــــــداً بـــــإعـــــداد 
الإجراءات التنفيذية له»، مضيفاً: 
أتــكــلــم عــن نسبة  «لا أستطيع أن 
الـــســـوق...  الــفــائــدة الآن، سنتبع 
لكنني مــتــأكــد أنــهــا ســتــكــون أقــل 
وبكثير من ١٤٫٧ في المائة. وكما 
سمعنا، هــنــاك إشـــارات إيجابية 
بــدأت تعكس نفسها على أسعار 

السندات في الخارج».
وقال خليل: «رغم كل الظروف 
الـــتـــي مـــر بــهــا الــبــلــد فـــي الــعــقــود 
الماضية، وحتى هذه اللحظة، وفي 
المــســتــقــبــل، لــبــنــان مــلــتــزم الــتــزامــاً 
أكــــيــــداً بـــدفـــع كــــل الاســتــحــقــاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة... فــيــمــا 

يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
والـــســـنـــدات بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة 
نحن ندفعها بشكل منتظم، ولم 
نتأخر ساعة واحدة عن دفع هذه 
الاستحقاقات، رغــم كــل الظروف 
الماضية. أما فيما يتعلق بالدعم 
مـــن الــــخــــارج، نــعــم، هــنــاك نــقــاش 
أتـــابـــعـــه مـــع الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
ونأمل أن نصل إلى نتائج، وأيضاً 
نتابع مع بعض الــدول الصديقة 
لمواكبة الإصدار الذي سنقوم به، 
وإذا كان بالإمكان أيضاً المشاركة 

بالاكتتاب».
وأقـــــرّ وزيــــر المــــال بـــأن لبنان 
فـــــي «وضـــــــع اقــــتــــصــــادي ومـــالـــي 

صعب، لكننا لسنا بلداً منهاراً. 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــالــــي مــــا زالــــت 
الــقــدرة على القيام بتلبية  لدينا 
الاحتياجات. نعم، لا توجد كمية 
كــبــيــرة مـــن الــســيــولــة بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة بـــين أيـــــدي الـــنـــاس في 
السوق، لكن سعر صرف الــدولار 
ما زال محافظاً على نسبته وعلى 
وضعه في المصارف. كل العمليات 
التي تتم في المــصــارف التجارية 
اليوم تتم على أساس التسعيرة 
لــلــدولار، و٩٥ في المائة  الرسمية 
وأكثر من المعاملات بالدولار تتم 
فــي المــصــارف على هــذا الأســاس. 
الذي نشعر به هو أن السيولة بين 

أيدي الناس غير متوفرة في إطار 
المـــعـــامـــلات بـــالمـــفـــرق (الـــتـــجـــزئـــة)، 
عندما لا يتوفر الــدولار ويتوجه 
الـــنـــاس إلـــى (الــصــرافــيــين) الــذيــن 
يحاولون أن يستفيدوا مــن هذه 
العملية للتلاعب بسعر الصرف، 
لكن يهمنا أن نقول إن هذا الأمر 
لــــه، ولا يــعــكــس حقيقة  تــأثــيــر  لا 
الالــــــــتــــــــزام بــــتــــأمــــين مـــســـتـــحـــقـــات 
الـــــــــــــــدولار». وشـــــهـــــدت الأســـــــــواق 
اللبنانية، مطلع هـــذا الأســبــوع، 
ارتــفــاعــاً مــثــيــراً فــي وتــيــرة عــرض 
السندات اللبنانية للبيع بأسعار 
تقل (بــين ١٨ و٣٨ فــي المــائــة) عن 
إلــى  أســعــارهــا الأصــلــيــة. لتهبط 
قـــعـــر غـــيـــر مــــســــبــــوق، خــصــوصــاً 
لـــلـــســـنـــدات قـــريـــبـــة الاســـتـــحـــقـــاق، 
حيث تم تسجيل سعر يقل عن ٨٣ 
دولاراً (من ١٠٠ دولار) في بورصة 
لــوكــســمــبــورغ، وارتـــقـــاء الــعــوائــد 
المــعــروضــة فـــوق مــســتــوى ٢٢ في 
 في 

ّ
المـــائـــة عــلــى إصـــــدار يــســتــحــق

عام ٢٠٢١، وتبلغ قيمته الأصلية 
٢٫٠٩٢ مليار دولار. وهذا زاد من 
تشاؤم حملة السندات والمشاركة 
فــي مــوجــة الــعــروض مــن مصادر 
داخلية وخارجية، قبل أن يتبدل 
الاتجاه منتصف الأسبوع، ويتمّ 
تسجيل زيادات بين ٤ و٧ في المائة 

على الأسعار المتداولة.
بــالــتــوازي، يــتــواصــل اهــتــزاز 
ســوق القطع في بــيــروت، وتتأثر 
بـــحـــركـــة الــــطــــلــــب، الــــتــــي ســجــلــت 
زيادات مطردة مع ميل المتعاملين 
والـــصـــرافـــين إلـــى تــغــلــيــب الــنــظــرة 
«المــــــتــــــشــــــائــــــمــــــة»، عـــــقـــــب شــــيــــوع 
مؤشرات سلبية تتعلق بالديون 
الــلــبــنــانــيــة بالعملات  الــحــكــومــيــة 
الأجنبية، وزيــادة تلبد المناخات 
المواتية لنشوء شبه سوق سوداء 

للدولار.
وتــســود فــي أســــواق الــصــرف 

خارج المصارف مستويات سعرية 
تزيد بنحو ٥ في المائة عن السعر 
الحقيقي للدولار المحدد من قبل 
«مصرف لبنان» بين ١٥٠١ و١٥١٤ 
ليرة، مقروناً بتعذر تلبية الطلب 
«غير المعتاد من قبل الزبائن»، أو 

الفوري عبر الجهاز المصرفي.
وقــد تكفل الاحــتــواء السريع 
مـــن قــبــل الــســلــطــة الــنــقــديــة لــهــذه 
ـــــــظـــــــاهـــــــرة، والــــــكــــــبــــــح المــــســــبــــق  ال
لإمكانية توسعها وتمددها، في 
قلب الأجـــواء، خــلال أيــام، رغــم ما 
تـــم تـــركـــه مـــن هـــامـــش «مـــحـــدود» 
الفارق لصالح شركات الصرافة، 
قياساً بالتسعير الملتزم بالفارق 
لــدى المــصــارف.  الرسمي المعتمد 
لــــكــــن المــــعــــالــــجــــة لـــــم تـــكـــتـــمـــل فــي 
مــوضــوع النقد الــورقــي لــلــدولار، 
الذي يعاني لبنان من شح متزايد 
بــــتــــوفــــره، وتـــغـــطـــيـــه بـــاســـتـــيـــراد 
كــمــيــات «مــقــبــولــة»، بــعــدمــا كانت 
شركاته المختصة تصدر فوائضه 
إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، وتـــســـتـــفـــيـــد مــن 
عمولات تلبية حاجات ورقية في 

أسواق أخرى.
وتسعى المصارف إلى احتواء 
الـــطـــلـــب عـــبـــر الــــتــــشــــدد، وقـــيـــدت 
غــالــبــيــة المـــصـــارف عــمــداً عمليات 
النقد الأجنبي من أجهزة  سحب 
الـــصـــرف الآلـــــي بـــحـــدود تـــتـــراوح 
بــين ٥٠٠ و٢٠٠٠ دولار، واضــطــر 
البعض منها إلى حصر عمليات 
الـــســـحـــب بــــزبــــائــــن الـــبـــنـــك فـــقـــط، 
وبحسب توفر السيولة الورقية 
لدى كل بنك، مع مواصلة إتاحة 
السحب للبطاقات كافة بالليرة 
اللبنانية. وبــذلــك زادت موجات 
الـــطـــلـــب لـــــدى الـــصـــرافـــين وتـــجّـــار 
الـــعـــمـــلـــة، وحـــصـــل رفـــــع هـــوامـــش 
التسعير... وهي نتيجة تلقائية 
المــعــروض ومضاعفة  ص  بين تقلُّ

المطلوب.

أكد وزير المالية اللبناني نقص السيولة الورقية الدولارية في الأسواق... لكنه شدد على أن سعر صرف الدولار
 ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف (رويترز)

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين
في الاقتصاد التركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات تـــركـــيـــة 
رسمية نشرتها «هيئة الإحصاء 
الـــــتـــــركـــــيـــــة»، أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
ثــقــة المستهلكين  تـــراجـــع مـــؤشـــر 
في الاقتصاد إلى ٥٥٫٨ نقطة في 
الــحــالــي. وبلغ  سبتمبر (أيــلــول) 
المؤشر ٥٥٫٣ نقطة في مايو (أيار) 
المـــاضـــي، وهـــو أدنــــى مستوياته 
منذ بــدء نشر البيانات المتعلقة 
بــالــثــقــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، فـــي عــام 
الــثــقــة  ٢٠٠٤، ويــعــكــس مــســتــوى 
دون ١٠٠ نقطة توقعات متشائمة، 
بــيــنــمــا تــشــيــر الــــقــــراءة فــــوق هــذا 

المستوى إلى التفاؤل.
وجــــــــــــــاءت بــــــيــــــانــــــات الــــثــــقــــة 
الجديدة بعد أيام من إعلان هيئة 
الإحــصــاء التركية ارتــفــاع معدل 
البطالة بتركيا إلى ١٣ في المائة 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تـــذبـــذب سعر 
صرف الليرة التركية، التي فقدت 
أكثر من ٣٠ في المائة من قيمتها 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكـــــــانـــــــت بــــــيــــــانــــــات «هـــيـــئـــة 
الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــيـــة» الــــصــــادرة 
المــاضــي حـــول البطالة  الأســـبـــوع 
أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة 
في القطاع غير الزراعي إلى ١٥٫٣ 
في المائة في الفترة من مايو إلى 
يوليو (تــمــوز)، بعد أن كــان عند 
١٥ في المائة خلال الفترة من أبريل 

(نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وســـجـــل مـــعـــدل الــبــطــالــة بين 
الشباب الأتـــراك الحاصلين على 
مؤهلات جامعية ١٢٫٨ في المائة 
الــــعــــام المــــاضــــي، لـــكـــن يُــعــتــقــد أن 
يــكــون الـــرقـــم الــحــقــيــقــي أكــبــر من 
ذلــك بكثير؛ إذ يعكس هــذا الرقم 
فــقــط الــخــريــجــين الـــذيـــن يسعون 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى وظــــيــــفــــة عــبــر 
مــؤســســة الــعــمــل الــتــركــيــة، وهــي 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة المــســؤولــة عن 

التوظيف في البلاد.
في الوقت ذاتــه، كشف وزير 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي بـــرات 
الــــبــــيــــراق عـــــن اســــتــــغــــلال مــــــوارد 
«صــــــنــــــدوق الــــبــــطــــالــــة» فـــــي دعـــم 
البنوك الحكومية. وفي رده على 
اســـتـــجـــواب تـــقـــدم بـــه أحــــد نـــواب 
حــــــزب «الــــجــــيــــد» المـــــعـــــارض إلـــى 
الــبــرلمــان، حــول بيع بنكي «خلق 
بــنــك» و«وقـــف بــنــك» الحكوميين 
و«أكــــســــيــــم بــــنــــك» فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٨. سندات بمبلغ ١٠ 
مليارات و٨٧٥ مليون ليرة خلال 

يومين.
ولم يكشف البيراق عن حجم 
المـــبـــالـــغ المـــحـــولـــة مــــن «صـــنـــدوق 
الــبــطــالــة»، مــدعــيــاً أن الإجـــــراءات 
المــشــار إلــيــهــا تــمــت وفــقــاً لقانون 
تنظيم التمويل الحكومي وإدارة 
الــقــروض الخاص بكيفية تناول 

الموارد الحكومية.
وأكــــــــــد تــــصــــريــــح الـــــبـــــيـــــراق، 
وهـــو صــهــر الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان الذي أثار تعيينه وزيراً 
لــلــخــزانــة والمــالــيــة الــعــام المــاضــي 
جدلاً واسعاً بسبب انعدام خبراته 
في هذا المجال، العجز الذي سجله 
«صندوق البطالة» للمرة الأولى 
في تاريخه، خلال أبريل الماضي، 
حيث تــجــاوزت النفقات عائدات 
الصندوق، وصدرت نشرة تأمين 
البطالة عن مكتب العمل لتشير 
إلى أن عائدات «صندوق البطالة» 
خلال ذلك الشهر وصلت إلى نحو 
٣ مليارات و٩٠ مليون ليرة، بينما 
بلغت نفقات الصندوق خلال تلك 
الــفــتــرة ٣ مــلــيــارات و٤٨٠ مليون 
لـــيـــرة، لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 

الصندوق.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مــجــمــوعــة «الــبــيــراق لار» عزمها 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
المتجددة بتركيا، بقيمة تتجاوز 
عــقــد  بــــعــــد  مـــــلـــــيـــــارات دولار،   ٣
اتفاقيات شراكة كبرى مع شركات 

الطاقة العالمية.
وبــــحــــســــب بــــيــــان صـــــــدر عــن 
المجموعة، أمس، تشمل الاتفاقية 
الاســتــثــمــار بتركيا فــي قطاعات 
عـــدة، على رأســهــا بــنــاء محطات 
توليد الطاقة الشمسية، والنفط، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــدفـــــاعـــــيـــــة. 
وتــمــخــضــت اتـــفـــاقـــيـــات الــشــراكــة 
عن تأسيس «شركة البيراق لار - 
المعدن العالمية للطاقة المساهمة».

ومــــــــن بــــــين المــــســــاهــــمــــين فــي 
الــذيــن حضروا  الشركة الجديدة 
مراسم توقيع الشراكة الجديدة، 
الــتــي جـــرت فــي دبـــي، «مجموعة 
الاستثمارات العالمية البحرينية»، 
وحـــضـــر عــنــهــا رئــيــســهــا الــشــيــخ 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــخــلــيــفــة، وشــركــة 
«المــــعــــدن الــصــيــنــيــة» الـــتـــي تُـــعـــدّ 
أكـــبـــر شـــركـــة فــــي الـــعـــالـــم لإنـــتـــاج 
خلايا الطاقة الشمسية وحضر 
عنها عــضــو مجلس الإدارة دان 
تسينغ، وعضو اللجنة التنفيذية 
«مجموعة الرامي ومحيي الدين  لـ
العالمية»، وحضر عنها ممثلها 

ناصر محيى الدين.
وحـــــضـــــر مـــــراســـــم الـــتـــوقـــيـــع 
القنصل التركي في دبي، مصطفى 
إيلكر كليتش، والملحق التجاري 
في القنصلية، إلى جانب رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «البيراق 
لار» عدنان البيرق. وأشار البيان 
إلى أن الشركة تنوي الدخول في 
مناقصات الطاقة التي تطرحها 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عـــــــلاوة عــن 
استثماراتها في القطاع الخاص، 
لــن  مـــضـــيـــفـــة أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
تقتصر على تركيا فحسب، بل 

ستشمل الدول الجارة لها.

الحكومة المغربية توسع اختصاصات «المالية» في اقتناء وتخصيص العقار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــررت الحكومة المغربية توسيع 
صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية في 
مجال اقتناء العقارات وتخصيصها 
الــدولــة. وصادقت  أمــلاك  عبر مديرية 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
المــنــعــقــد أول مــن أمـــس على  مجلسها 
مــــقــــتــــرح تــــعــــديــــل وتـــتـــمـــيـــم المـــــرســـــوم 
المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة 

الاقتصاد والمالية.
وهــــــدف هـــــذا الـــتـــوســـيـــع، المــقــتــرح 
مــــن طـــــرف مــحــمــد بـــنـــشـــعـــبـــون، وزيــــر 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، عــلــى الخصوص 

الــبــنــد المــتــعــلــق بــصــلاحــيــات مــديــريــة 
أمـــــلاك الـــدولـــة فـــي «اقـــتـــنـــاء الــعــقــارات 
بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع 
الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح 
الــــعــــمــــومــــيــــة»، وذلـــــــــك عــــبــــر تـــوســـيـــع 
الــجــانــب المــتــعــلــق بـــهـــدف الاقـــتـــنـــاءات 
ليشمل العقارات والممتلكات التي يتم 
اقتناؤها في إطار الالتزامات المترتبة 
عـــن اتــفــاقــيــات الـــشـــراكـــات المــوقــعــة في 
إطــــــار بــــرامــــج الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ولــيــس فــقــط الــعــقــارات 
المخصصة لإيواء المصالح العمومية.

ويــشــمــل الـــنـــص الـــجـــديـــد لــلــمــادة 
الــــقــــانــــون المـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم  ١٣ مـــــن 

واختصاصات وزارة المالية صلاحية 
شراء المباني ذات القيمة المعمارية أو 
الثقافية أو التاريخية العالية، إضافة 
إلى تعبئة العقار الضروري لتشجيع 

الاستثمارات.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارات 
الـــتـــي تـــدخـــل فـــي إطـــــار المـــلـــك الــخــاص 
للدولة، والتي تتولى تدبيرها مديرية 
أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ٢٫١ 
مليون هكتار في نهاية ٢٠١٨. بزيادة 

٧ في المائة مقارنة مع ٢٠١٧.
وتتوفر مديرية أملاك الدولة على 
رسوم ملكية عقارية بالنسبة لنحو ٥٤ 
في المائة من هذه الأراضي، فيما توجد 

باقي المساحات في طور تصفية الملكية 
والتحفيظ العقاري. وخلال سنة ٢٠١٨ 
وحدها، حفظت المديرية ٧١ ألف هكتار 
جديدة من الأراضي وسجلت ملكيتها 
بـــاســـم الــــدولــــة لـــــدى هــيــئــة الــتــحــفــيــظ 
العقاري. وأودعـــت خــلال نفس السنة 
ألــف هكتار من  طلبات تسجيل ٤٣٫٥ 
المــديــريــة خلال  الأراضــــي. كما تمكنت 
سنة ٢٠١٨ من تطهير وضعية ١٤ ألف 
هكتار مــن أراضـــي الــدولــة الــتــي كانت 
محتلة من دون حق أو رسم عقاري من 

طرف الأغيار.
وبخصوص نشاط تعبئة الأراضي 
من أجل تشجيع الاستثمار، خصصت 

الــدولــة ١٢٦٤٧ هكتارا  أمـــلاك  مــديــريــة 
خلال سنة ٢٠١٨ في هذا الإطار، منها 
٦٢٢٥ هكتارا لفائدة قطاع الصناعات 
الــفــلاحــيــة والــغــذائــيــة، و٥٧٢١ هكتارا 
لــفــائــدة قــطــاع الــطــاقــة، و٢٤٢ هــكــتــارا 
لــلــصــنــاعــة، و٢٣٨ هــكــتــارا للسياحة، 
لــلــســكــن، و٣١ هــكــتــارا  و١٣٥ هـــكـــتـــارا 

للصحة، و٥٥ هكتارا للخدمات.
كــمــا عــبــأت المـــديـــريـــة خــــلال الــعــام 
المــــاضــــي مـــســـاحـــة ٤٠٤٨ هـــكـــتـــارا مــن 
الــضــيــعــات الــزراعــيــة فــي إطــــار تنفيذ 
مــخــطــط المـــغـــرب الأخــــضــــر، والـــتـــي تم 
الــخــاص عــن طريق  تفويتها للقطاع 

الإيجار.

مصر تصل إلى طفرة جديدة في إنتاج الغاز 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال المهندس طارق الملا وزير البترول 
والــثــروة المعدنية فــي مــصــر، إن صناعة 
الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية 
هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، 
مــــع تــــزايــــد إنــــتــــاج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلـــى 
أعلى معدلاته في شهر سبتمبر (أيلول) 
الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز 
بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتــيــا من 
إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية 

صناعات القيمة المضافة.
وأكــــد الـــوزيـــر أن دعـــم الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول 
ومــتــابــعــتــه الــكــامــلــة لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
صــنــاعــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، ســـاهـــم بــقــوة 
فـــي الـــوصـــول لــنــتــائــج مــتــمــيــزة وتحفيز 
الــشــركــات الــعــالمــيــة لــســرعــة الانــتــهــاء من 
المــشــروعــات ومــواصــلــة ضــخ استثمارات 
إضــــافــــيــــة لــتــنــمــيــة احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــغـــاز 
المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر 
من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، 
وفق بيان لوزارة البترول الجمعة. وجاء 
ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية 
العامة للشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية (إيغاس) لاعتماد نتائج أعمال 

العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩.
ولـــفـــت المـــــلا أن الـــــــــوزارة تـــركـــز عــلــى 
تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم 
الاســـتـــفـــادة مـــن تـــوافـــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
واســتــغــلالــه اقــتــصــاديــا بــالــشــكــل الأمــثــل 
فــي تنمية صــنــاعــات ذات قيمة مضافة 
عــالــيــة، مــثــل صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــصــنــاعــات التحويلية المختلفة التي 
الناتج  تشكل ركــيــزة أساسية فــي زيـــادة 
الــــقــــومــــي وجـــــــذب اســــتــــثــــمــــارات جـــديـــدة 
وتوفير فــرص عمل وإحـــداث تنمية غير 
مسبوقة، للمساهمة في تحقيق تطلعات 
المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مشيرا 
الــدولــة الحالية هي  إلــى أن استراتيجية 
الـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــادة مــســاهــمــة الـــطـــاقـــات 
البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة والتي 
تمثل أحد العوامل الداعمة في هذا المجال.

الــوزيــر أن الطفرة التي حدثت  وأكــد 
فـــــي مــــجــــال تــــوصــــيــــل الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
الــعــام، ومضاعفة معدلات  للمنازل هــذا 
التوصيل لأول مــرة يأتي نتيجة تنفيذ 

اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــوزارة مــن عـــدة مــحــاور، 
أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد 
لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة 
للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو 
فوائد على ٦ سنوات، وتكثيف العمل في 

إنجاز مشروعات التوصيل.
وأشاد الملا بمستوى أداء فرق العمل 
والــكــوادر الفنية في مشروعات توصيل 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، والــــتــــي اهــــتــــم قــطــاع 
الـــبـــتـــرول بــتــأهــيــلــهــا مــــن خـــــلال مـــــدارس 
المـــاهـــرة فــي نشاط  متخصصة للعمالة 
توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة 
بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات 
المــــشــــروع وســـرعـــة الــتــنــســيــق مـــع وزارة 
المالية والمحافظات والأحياء لاستخراج 
تصاريح العمل بما يضمن سرعة إنجاز 
المـــــشـــــروع. كـــمـــا أكـــــد أن اهـــتـــمـــام الـــدولـــة 
الــغــاز الطبيعي  بالتوسع فــي اســتــخــدام 
كـــوقـــود بـــالـــســـيـــارات يــعــطــي دفـــعـــة قــويــة 
للمشروع، ويحفز الوزارة على مضاعفة 
جـــهـــودهـــا فــــي هــــــذا الــــنــــشــــاط، ودراســـــــة 
تبسيط الإجـــــراءات لأصــحــاب الــســيــارات 

لتحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز.
مـــن جــانــبــه، أشــــار المــهــنــدس أســامــة 
البقلي رئيس شركة «إيغاس»، أن إنتاج 
الــغــاز الــطــبــيــعــي بــلــغ أعــلــى مــعــدلاتــه في 

شهر سبتمبر، ليصل إلى ٧٫٢ مليار قدم 
مكعب غـــاز لأول مـــرة، وأنـــه تــم إســنــاد ٥ 
مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي 
إلــى عدد  النيل  المــتــوســط ودلــتــا  بالبحر 
من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي 
تــم إعـــلان نتائجها فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، وشــهــدت دخـــول شــركــة اكــســون 
مــوبــيــل الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــعــد مـــن أكــبــر 
الشركات عالمياً للعمل لأول مرة في مصر 

في البحث والاستكشاف.
وقال إنه جاري الإعداد لطرح مناطق 
جــــديــــدة لــلــبــحــث عــــن الــــغــــاز فــــي الــبــحــر 
المــتــوســط فــي مــزايــدة عالمية خــلال العام 
المالي الحالي، حيث تم ترسيم ٤ مناطق 
بـــشـــرق المـــتـــوســـط كـــمـــا تــــم الانـــتـــهـــاء مــن 
الإجــراءات الخاصة بـ١١ منطقة في غرب 
المــتــوســط مــن إجــمــالــي ١٥ منطقة، لافتاً 
إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 
٧ اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع 
شركات عالمية تمهيداً للتوقيع النهائي 
عليها خــلال الربع الأخير من عــام ٢٠١٩ 
بإجمالي استثمارات حدها الأدنــى ٧١٢ 

مليون دولار لحفر ٢٣ بئرا استكشافية.
وأضــــاف أن حــصــاد أنــشــطــة البحث 
عــن الــغــاز وتــنــمــيــة الــحــقــول خـــلال الــعــام 
تمثل في تحقيق ١٥ كشفا جديدا للغاز 

بواقع ٥ اكتشافات بالبحر المتوسط و١٠ 
اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة 
إلــــى الانـــتـــهـــاء مـــن ٧ مـــشـــروعـــات لتنمية 
الــغــاز الطبيعي ووضــعــهــا على  وإنــتــاج 
خــريــطــة الإنـــتـــاج والــتــي أضــافــت إنتاجا 
الــعــام يــقــدر بنحو ١٫٣ مليار  عــلــى مـــدار 
قــــدم مــكــعــب غــــاز يــومــيــا و٢١٥٥ بــرمــيــل 
متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي، بما 
الذاتي لمصر من  ساهم في دعم الاكتفاء 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الــــذي تــحــقــق فــي نهاية 
سبتمبر ٢٠١٨. وتحقيق زيــادة نسبتها 
٢١ فــي المــائــة فــي إنــتــاج مــصــر مــن الــغــاز 
الطبيعي خلال العام المالي الماضي مقارنة 
بالعام المالي السابق، مشيرا إلى استمرار 
الزيادة التصاعدية في إنتاج الغاز خلال 

العام المالي الحالي.
وأشـــــار الــبــقــلــي إلــــى أن المــشــروعــات 
الـــتـــي تــــم الانـــتـــهـــاء مــنــهــا بـــلـــغ إجــمــالــي 
استثماراتها ١٠٫٦ مليار دولار، وتشمل 
كــــلا مــــن اســـتـــكـــمـــال مــــراحــــل إنــــتــــاج حــقــل 
الثانية مــن حــقــول شمال  ظهر والمــرحــلــة 
الإسكندرية وغــرب دلتا النيل والإنــتــاج 
المبكر من المرحلة «٩ ب» بالمياه العميقة 
فـــي غــــرب الـــدلـــتـــا، والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
حقل دسوق ومشروع خط أبو ماضي – 
الجميل لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة 

المــعــالــجــة بمنطقة الجميل ببورسعيد، 
كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية 
من مشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب 
المتوسط بإجمالي يصل إلى ٢٢ ألف كم، 
كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي 

الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.
ولـــفـــت أنــــه تــمــت تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الـــغـــاز الطبيعي  الاســتــهــلاك المــحــلــي مـــن 
لكافة قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل 
إلى نحو ٦ مليارات قدم مكعب غاز يومياً 
في ٢٠١٨-٢٠١٩. منها أكثر من ٦٢ في المائة 
لقطاع الكهرباء، وتوجيه أكثر من ٢٢ في 
المائة للصناعة، و١٠ في المائة لمشروعات 
صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات ومــشــتــقــات 
المــائــة للاستهلاك المنزلي  الــغــاز، و٥ فــي 

وتموين السيارات.
وأشـــار إلــى أن الــعــام شهد مضاعفة 
معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 
وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ 
إجـــمـــالـــي الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة الـــتـــي تــم 
توصيلها منذ بــدء النشاط وحــتــى الآن 
١٠ ملايين وحــدة سكنية، منها أكثر من 
مــلــيــون و٢٣٠ ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة خــلال 
العام، وهو أعلى معدل توصيل منذ بداية 
الــنــشــاط. وتـــم الــتــوصــيــل إلـــى ٤٠ منشأة 
صناعية و١٨٤١ منشأة تجارية، كما تم 
ألــــف ســـيـــارة للعمل  تــحــويــل نــحــو ٣٢٫٣ 

بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول إليه.
كــمــا أشـــار إلـــى اســتــمــرار مــشــروعــات 
الــتــوســع فـــي الــشــبــكــة الــقــومــيــة لــلــغــازات 
الطبيعية في ظل الدور المهم الذي تلعبه 
فــي نقل وإمــــداد كــافــة المستهلكين بكافة 
احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والحاجة 
الــزيــادة المستمرة فــي إنتاج  إلــى مواكبة 
مصر من الغاز الطبيعي، ليصل إجمالي 
أطوال خطوطها الرئيسية إلى نحو ٧٨٠٠ 
كـــم، وأوضــــح أنـــه تــم الانــتــهــاء مــن تنفيذ 
وتشغيل مشروعات خطوط جديدة لنقل 
الــغــاز الطبيعي بــطــول أكــثــر مــن ٢٣٢ كم 
وبتكلفة استثمارية نحو ٣٫٩ مليار جنيه، 
وتشمل مــشــروع خــط غــاز «التينة – أبو 
ســلــطــان - الــعــاصــمــة الإداريـــــة» ومــشــروع 
خط «دهشور - الواسطى - بني سويف» 
ومـــــشـــــروع خــــط «مـــصـــنـــع إســــالــــة الـــغـــاز 
بــإدكــو»، وجـــاري تنفيذ عــدة مشروعات 
جـــديـــدة بــتــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة أكــثــر مـــن ٤ 

مليارات جنيه.

أكدت مصر حدوث طفرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام (إ.ب.أ)
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ضـــاعـــف فـــريـــق الـــحـــزم مـــن آلام 
مستضيفة النصر «حامل اللقب»، 
وفــجــر مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار الثقيل 
بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــيــه بــنــتــيــجــة ١ - ٠ 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــن 

خروج النصر «آسيوياً».
جاء هدف المباراة الوحيد بقدم 
النرويجي كارلوس بعد مــرور ربع 

الساعة الأول من عمر اللقاء.
ورغــــــم الـــســـيـــطـــرة الـــنـــصـــراويـــة 
المــطــلــقــة عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، فــإن 
شباك مليك عسيلة حارس الضيوف 

بقيت عصية على الهجوم الأصفر.
وانتزع العدالة انتصاراً ثميناً 
من ضيفه أبها ٢ - ١. وأحرز هدفي 
ألـــــيـــــو ســيــســيــه  أصــــــحــــــاب الأرض 
وأندريا، وجاء هدف الضيوف بقدم 
صـــالـــح آل عـــبـــاس، وقـــــاد غـــودويـــن 
فــريــقــه الــــوحــــدة لــتــحــقــيــق انــتــصــار 
 - ثمين على مستضيفه الفيحاء ١ 
٠ بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد. 
من جهته، سيكون التشيلي لويس 
ســيــيــرا مـــدرب فــريــق الاتـــحـــاد، أمــام 
فــرصــة لــلــرد عــلــى مــنــتــقــديــه عندما 
الــيــوم (السبت)،  الــهــلال  يستضيف 
فــــي قـــمـــة مــــبــــاريــــات المــــرحــــلــــة، بــعــد 
أيـــام مــن خــســارتــه أمــامــه فــي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا. ويــجــد ســيــيــرا نفسه 
أمام ضغط متزايد من الاتحاديين، 
لا ســيــمــا بــعــد الإقــــصــــاء مـــن دوري 
الأبـــطـــال بــالــخــســارة أمــــام الـــهـــلال ١ 
- ٣ الــثــلاثــاء فــي إيـــاب ربــع النهائي 
(تعادلا سلباً ذهاباً). وتهدد خسارة 
ثانية أمــام الهلال في ظرف أسبوع 

واحد، بوضع مصير التشيلي على 
المــحــك فــي الــــدوري الــســعــودي الــذي 
طالما شكل مقصلة للمدربين بمجرد 

توالي النتائج المتواضعة.
انــتــقــاد مشجعي  ولــقــي سييرا 
الــفــريــق عــلــى مــواقــع الــتــواصــل منذ 
تـــعـــيـــيـــنـــه، لا ســـيـــمـــا عــــلــــى خــلــفــيــة 
خــيــاراتــه لجهة الــلاعــبــين الأجــانــب، 
لكن البداية الإيجابية التي حققها 
محلياً وقارياً حيّدت المدرب، قبل أن 

تعود علامات الاستفهام بشأنه في 
أعــقــاب الــخــســارة أمـــام الــهــلال، التي 
أتت رغم تقدم الاتحاد بهدف خلال 

الشوط الأول.
وخسارة الاتحاد الثلاثاء هي 
الــثــانــيــة تـــوالـــيـــاً، بــعــد ســـقـــوط غير 
متوقع أمام ضمك في المرحلة الثالثة 
(١ - ٢) الجمعة، كانت الأولى للفريق 
الذي خاض مباراتين حتى الآن في 

الدوري المحلي.

الــهــلال إلى  فــي المقابل، يسعى 
البناء على الانتصار القاري الثمين 
الــــذي حــقــقــه عــلــى حــســاب الاتــحــاد، 
المــدرب الروماني  ليضيف بــإشــراف 
رازفـــــــان لــوشــيــســكــو ٣ نـــقـــاط تــعــزز 
وضــــعــــه هــــــذا المــــــوســــــم، فـــــي ســعــيــه 
لاستعادة اللقب الذي انتزعه النصر 

في الموسم الماضي.
وســــــتــــــعــــــزز عــــــــــــودة الــــثــــنــــائــــي 
ألـــكـــســـنـــدر بـــريـــغـــوفـــيـــتـــش مــهــاجــم 

الاتـــــحـــــاد وكـــــريـــــم الأحـــــمـــــدي لاعـــب 
مــحــور الارتـــكـــاز، ودا كــوســتــا قائد 
الخطوط الخلفية من حظوظ الفريق 
فــي مواجهة هــذا المــســاء بعد غياب 

الثلاثي عن المشاركة الآسيوية.
ولــن تبتعد القائمة الأساسية 
الاتــــحــــاديــــة عــــن فـــــــواز الـــقـــرنـــي فــي 
حــراســة المــرمــى، ودا كوستا وزيــاد 
الـــصـــحـــافـــي فــــي مـــتـــوســـط الــــدفــــاع، 
ومـــنـــصـــور الـــحـــربـــي وســــعــــود عــبــد 

الــحــمــيــد عــلــى الأطـــــــراف الــدفــاعــيــة، 
وســيــتــولــى كـــريـــم الأحــــمــــدي قــيــادة 
خــط المنتصف والــربــط بــين خطوط 
الفريق في منطقة محور الارتــكــاز، 
وبــــجــــانــــبــــه إيــــمــــيــــلــــيــــانــــو، وخــــالــــد 
السميري ورمارينهو على الأطراف 
الهجومية ومساندة ظهيري الجنب. 
وســـيـــتـــفـــرغ الـــتـــشـــيـــلـــي فــيــلانــويــفــا 
لــصــنــاعــة الــلــعــب والــتــحــكــم فـــي رتــم 
اللقاء متى ما استحوذ فريقه على 

زمــــــام المــــــبــــــادرة، ويـــبـــقـــى الــصــربــي 
ألــكــســنــدر بريغوفيتش وحــيــداً في 
خــط المقدمة. وعلى الجانب الآخــر، 
توقفت انتصارات الهلال في الجولة 
الأخيرة بعد تعادله مع الفيحاء في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ورغـــــم خــســارتــه 
نقطتين ثمينتين في بداية المشوار، 
فــإن الفريق مــا زال محكماً قبضته 
عـــلـــى صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب بــــــ٧ نـــقـــاط، 
وسيدخل الهلاليون هــذه المواجهة 

بنشوة الانتصار الآســيــوي الأخير 
عــلــى الاتــــحــــاد، ويــمــتــلــك الــرومــانــي 
الــفــريــق الأزرق قــوة  رازفــــــان مــــدرب 
هجومية ضاربة والمتمثلة بوجود 
الفرنسي غوميز والسري عمر خربين 
والــبــرازيــلــي إدواردو والكولومبي 
كاريلو والإيطالي جيوفينكو، إلى 
جانب توهج سالم الدوسري ونواف 

العابد وسلمان الفرج.
وفــي الأحــســاء، يطمح الوطني 
صــــالــــح المــــحــــمــــدي المـــــــــدرب المـــؤقـــت 
للأهلي في انتشال فريقه والعودة 
لــلــمــنــافــســة مـــن جــديــد عــلــى صـــدارة 
الترتيب، وكانت الخسارة الأخيرة 
من الوحدة التي توقف فيها رصيد 
الفريق عند ٤ نقاط، متراجعاً للمركز 
العاشر بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر الكرواتي برانكو مدرب الفريق، 
مــــا تــســبــب فــــي إقـــالـــتـــه مــــن الإدارة 

الفنية.
وفــي ختام مواجهات الجولة، 
يـــــدخـــــل الاتــــــفــــــاق مــــواجــــهــــة مـــســـاء 
اليوم بنشوة الانتصار على الحزم 
بــــســــداســــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي الــــجــــولــــة 
الأخـــــيـــــرة، ووصــــــل مــعــهــا أصـــحـــاب 
الأرض إلــى المــركــز الــرابــع بـــ٦ نقاط، 
ونــــجــــح الــــوطــــنــــي خــــالــــد الـــعـــطـــوي 
فـــي الــتــوصــل إلـــى تــولــيــفــة مناسبة 
وعـــــوض الـــخـــســـارة مـــن الأهـــلـــي في 
الثانية، ولن تبتعد قائمته  الجولة 
الأساسية عن الأسماء التي شاركت 
فــــي الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة، كـــمـــا حــقــق 
انـــتـــصـــاراتـــهـــم هـــذا  الـــضـــيـــوف أول 
المــــوســــم بـــعـــد تــغــلــبــهــم عـــلـــى الــفــتــح 
في الجولة الأخيرة وقفزوا للمركز 
الـــســـابـــع بــــــ٥ نــــقــــاط، ولـــــن يــتــعــرض 
الفيصلي لأي خــســارة هــذا الموسم 

تحت قيادة البرازيلي تشاموسكا.

دا كوستا والأحمدي وبريجوفيتش يقتحمون قائمة المباراة

مصير سييرا معلق بنتيجة «الكلاسيكو» اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

قـــالـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن مــصــيــر 
التشيلي سييرا، مدرب الاتحاد، بات 

معلقاً على الأرجــح بنتيجة مباراة 
الــفــريــق الـــيـــوم أمــــام الـــهـــلال ضمن 
كــــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.
كانت إدارة الاتــحــاد اجتمعت 

بـــالـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لمــنــاقــشــتــه حــيــال 
الخسارة الماضية أمام الهلال، ووقفت 

عــلــى ســيــر تــحــضــيــرات الــفــريــق لــلــمــبــاراة، 
وبــــشــــكــــل عــــــــام لـــلـــمـــرحـــلـــة المــــقــــبــــلــــة بــعــد 

الاستغناء عن التشيلي لويس خمينيز.
الــبــعــض مـــن أعـــضـــاء الإدارة  ويـــــرى 
الاتحادية ضرورة تجديد الثقة في المدرب 
الــذي نجح في فترات سابقة مع الفريق، 
وأنقذه من شبح الهبوط إلى دوري الأولى.
وعــكــف الجهاز الفني خــلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة، أمــــس، عــلــى وضـــع اللمسات 
الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ســيــدخــل بــهــا لــلــمــواجــهــة، والــتــي ينتظر 
أن يــتــقــدم قــائــمــتــهــا المــغــربــيــان مـــــروان دا 
كوستا وكريم الأحمدي إلى جانب المهاجم 

الصربي أليكسندر بريجوفيتش.
وعملت إدارة الاتحاد، خلال اليومين 
الماضيين، على إخراج اللاعبين من تبعات 
الخسارة التي مني بها الفريق أمام الهلال 
إيــاب ربــع نهائي دوري أبطال آسيا،  في 
وخـــروجـــه مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة، لتجنب 

انعكاس الخسارة على أداء الفريق.
وشــــــهــــــدت تــــــذاكــــــر المــــــــبــــــــاراة إقـــــبـــــالاً 
جماهيرياً منذ الساعات الأولى لطرحها، 
بينما تجاوزت عدد التذاكر المباعة حاجز 
الـــ٣٤ ألــف تذكرة حتى مغرب أمــس، فيما 
حـــدد ســعــر الــتــذكــرة المـــوحـــدة بــــ٢٠ ريـــالاً، 
الــذي ينتظر أن تشهد المباراة  في الوقت 
وجــود الرابطة في واجهة ملعب المباراة 
بدلاً من موقعها السابق على يمين المنصة 

الرئيسية للملعب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وضــمــن مساعيها 
لــتــعــزيــز مـــــــوارد الــــنــــادي المـــالـــيـــة، وقــعــت 
إدارة النادي مع شركة «الوفاق» لتأجير 
الــســيــارات، وذلــك بعد أقــل ٢٤ ساعة على 

تــوقــيــع عــقــد شــراكــة مــع «شــركــة إبــراهــيــم 
القرشي» المتخصصة في مجال العطور.

وسيوضع شعار الشركتين على 
قميص لاعبي الفريق، حيث سيكون 
شــعــار «الـــقـــرشـــي» خــلــف قــمــصــان 
اللاعبين فوق رقم واسم اللاعب، 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون شــــعــــار شـــركـــة 
«الـــوفـــاق» عــلــى «الــكــتــف الأيــمــن» 

لقميص اللاعبين.
ووقــع حمد الصنيع الرئيس 
لــلــنــادي مــع عبد العزيز  التنفيذي 
القرشي رئيس مجلس إدارة «شركة 
إبراهيم القرشي للعطور»، كما وقع مع 
رئيس مجلس إدارة شركة «الوفاق» عقدي 
الــشــراكــة بــحــضــور رئــيــس الـــنـــادي أنــمــار 

الحائلي وسط ترحيب اتحادي.
وأكــــد لــــؤي غــلايــيــنــي عــضــو مجلس 
الإدارة الاتحادي، الذي يتولى حقيبة إدارة 
الاستثمار بالنادي أن الفضل لله تعالى 
في إبــرام النادي عــدداً من عقود الرعاية، 
ثم الجماهيرية العريضة للنادي والمحفزة 

للشركات لإبرام عقود رعاية مع النادي.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة 
«شــركــة إبــراهــيــم الــقــرشــي» عــن ســعــادتــه 
الــشــراكــة الاستراتيجية مع  بتوقيع هــذه 
نـــــادٍ عـــريـــق يــتــمــتــع بــجــمــاهــيــريــة واســعــة 
وإنجازات مشرفة على الصعيدين المحلي 
والــــــدولــــــي، مــــؤكــــداً أن الـــشـــركـــة تــتــشــرف 
بارتباط علامتها التجارية مع هذا النادي 
العريق، وبرعاية الطقم الرسمي للفريق 

الأول لكرة القدم.

سييرا (تصوير: صالح الغنام)

أندريا لاعب العدالة يحتفل بهدفه الثمين في أبها أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

اليوم... الاتحاد والهلال يجددان الإثارة بكلاسيكو «محلي» على وقع الثلاثية الآسيوية

دوري المحترفين: الحزم يضاعف آلام النصر... والعدالة والوحدة «يتألقان»

من المباراة التي جمعت النصر والحزم في الرياض (تصوير: عبد العزيز النومان)
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حاز جائزة «تويوتا» بعد تألقه في إياب ربع النهائي

الدوسري مرشح لجائزة «أفضل لاعب في آسيا»
الرياض: فارس السبيعي

حـــاز ســالــم الـــدوســـري لاعــب 
الــهــلال، جائزة «أفضل لاعــب في 
الأســـبـــوع»، المــقــدمــة مــن الاتــحــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم، بــرعــايــة 
شـــركـــة «تـــويـــوتـــا»، حــيــث حصل 
عــلــى المــركــز الأول كــأفــضــل لاعــب 
في جولة الإياب الآسيوية بتقييم 
٨٫٨ من ١٠. كما اقتنص المحترف 
أنـــدري كــاريــلــو، المركز  البيروفي 

الثالث برصيد ٨٫٢ من ١٠.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى حــــصــــول 
الــــــدوســــــري عـــلـــى جـــــائـــــزة لاعـــب 
المــــبــــاراة فـــي الــلــقــاء الأخـــيـــر أمـــام 
الاتــــحــــاد، وبـــــــروزه فـــي الــنــســخــة 
الــحــالــيــة، بــــات الـــلاعـــب مـــن أبـــرز 
المـــرشـــحـــين لــلــحــصــول عــلــى لقب 
أفضل لاعب آسيوي لعام ٢٠١٩، 
خصوصاً إذا ما نجح في قيادة 
فريقه للحصول على لقب دوري 

أبطال آسيا.
من جانب آخــر، أنهى الهلال 
تحضيراته قبل مواجهة الاتحاد، 
مساء اليوم، على ملعب «الجوهرة 
المشعة» بجدة، وينتظر أن يعود 
لقائمة الفريق الأساسية الثلاثي 
كــارلــوس إدواردو وعــمــر خربين 
وجـــوســـتـــافـــو كـــــويـــــلار، بـــعـــد أن 
غــابــوا عــن لــقــاء الاتـــحـــاد الأخــيــر 
فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، بسبب 

عدم قيد أسمائهم في البطولة.
الله  الــلاعــب عبد  كما خضع 
عــطــيــف، لــجــلــســة طــبــيــة أخـــيـــرة، 
وبـــــــات أحـــــد الأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــة 
للمشاركة في المباريات الرسمية 

المقبلة.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــلاعــب 
الــفــرج سيغيب عــن لقاء  سلمان 
اليوم بسبب تعرضه لكدمة في 

الركبة خلال اللقاء الأخير.
من جهة ثانية، حصل نادي 

الــهــلال على جــائــزة «الرياضة 
مـــــن أجــــــل الــــخــــيــــر» كــأفــضــل 

نادٍ في العالم يقدم الخير 
مـــــــن خـــــــــلال الـــــريـــــاضـــــة، 

وذلـــــــــك خـــــــلال مـــنـــتـــدى 
الابـــتـــكـــار الاجــتــمــاعــي 
والأخـــلاقـــيـــات العالمية 

الــــذي عــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
اليابانية طوكيو.

جـــــــــاء تــــحــــقــــيــــق الــــــنــــــادي 
السعودي للجائزة من خلال 
رعـــــايـــــتـــــه لـــــــــــدوري الأحـــــيـــــاء 

فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وحـــمـــايـــتـــه 
لأطــــــــفــــــــال المـــــــــــــــــدارس مـــن 
التدخين، وتبرعه بدخل 
المباريات من أجل الخير 
واستضافته للأيتام في 

كل مباراة.
وتــــــحــــــدث مـــديـــر 

المــســؤولــيــة  إدارة 

الاجتماعية بنادي الهلال سعود 
الــســبــيــعــي، عــمــا يــقــدمــه الـــنـــادي 
في التطوع وحماية الأطفال من 

التدخين، ورعــايــة كــرة الــقــدم في 
الأحياء ولذوي الإعاقة والأيتام، 
مشيراً إلى أن لديهم ١٨ ألفاً و٨٠٠ 

متطوع يخدمون المجتمع.
وهنأ رئيس لجنة المسؤولية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والمـــــــشـــــــاركـــــــة 
الجماهيرية بالاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم، نــزيــه الــنــصــر، نــادي 
الــهــلال، بمناسبة حصوله على 
جائزة «الرياضة من أجل الخير» 
كأفضل نـــادٍ يــقــدم أعــمــال الخير 

من خلال الرياضة.
وأكد نزيه النصر أن نادي 
الهلال من أكثر الأندية اهتماماً 
بالمسؤولية الاجتماعية، مبيناً 
فـــــي هـــذا  الــــــنــــــادي  أن جــــهــــود 
الإطــار أثمرت عن فــوزه بهذه 

الجائزة.
وأعرب عن سعادته بما 
تــولــيــه الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
من اهتمام بالغ في جانب 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
لــجــنــة  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمــشــاركــة الجماهيرية 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم ســتــضــع عـــــدداً من 
الــــبــــرامــــج والمــــــبــــــادرات 
الخاصة بتطوير ودعم 
المسؤولية الاجتماعية 

في الأندية.
الدوسري قدم مستوى لافتاً أمام 

الاتحاد في إياب ربع النهائي الآسيوي 
(تصوير: علي الظاهري)

التدريب الأخير شهد تركيزاً على تنفيذ الكرات الثابتة 

المحمدي يكلف عبد الباسط وخبراني
 بقيادة دفاع الأهلي 

جدة: محمد باسنيد

يتجه صالح المحمدي مدرب 
الأهلي إلى الاعتماد على أسلوب 
متوازن بين الدفاع والهجوم عند 
مـــلاقـــاة الــفــتــح الـــيـــوم عــلــى ملعب 
الله بن جلوي  مدينة الأمير عبد 
الرياضية بالأحساء ضمن الجولة 
كــــأس الأمــيــر  الـــرابـــعـــة مـــن دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.
وفضل المحمدي الاعتماد على 
اللاعب الشاب عبد الباسط هندي 
فــي مــتــوســط خــط الــدفــاع بجانب 
محمد خبراني العائد من الإيقاف 
لمــبــاراة واحـــدة بعد حصوله على 
بطاقة حمراء في لقاء الاتفاق في 
الـــدوري  الــثــانــيــة لمسابقة  الــجــولــة 
رغبة من مدرب الفريق الذي تسلم 
المــهــمــة مـــؤخـــرا فـــي وضــــع حــلــول 
لمـــعـــالـــجـــة الأخـــــطـــــاء المــــتــــكــــررة مــن 

اللاعبين خلال المواجهات الماضية.
وواصل الجهاز الفني لفريق 
الأهــــلــــي تـــركـــيـــزه عـــلـــى الـــنـــواحـــي 
الــتــكــتــيــكــيــة الــخــاصــة بــالــلــقــاء في 
الحصة التدريبية الأخــيــرة التي 
أجراها أمس واشتملت على إقامة 
مــــنــــاورة مـــصـــغـــرة عـــلـــى جـــــزء مــن 
الملعب لتطبيقها والاطمئنان من 
خــلالــهــا عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 
الــــتــــي ســـيـــدفـــع بـــهـــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
وأعطى مدرب الأهلي الجزء الأخير 
مــــن الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
الثابتة والعمل  للكرات  اللاعبين 
عـــلـــى لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا بـــصـــورة 
إيــجــابــيــة فـــي لــقــاء الـــيـــوم قــبــل أن 
يختتم التدريب ويتجه الفريق إلى 
المطار للمغادرة إلى الدمام ومنها 

إلى الأحساء استعدادا للمباراة.
وســـتـــشـــهـــد مــــــبــــــاراة الأهــــلــــي 
والفتح اليوم الظهور الأول للاعب 
الــشــاب محمد المجحد لاعــب خط 

الوسط السابق لفريق الفتح والذي 
انتقل إلى النادي الأهلي قبل إغلاق 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية 
بـــفـــتـــرة وجــــيــــزة حـــيـــث يــنــتــظــر أن 
يوجد اللاعب ضمن قائمة البدلاء 
بعد أن غادر جدة أمس مع البعثة 

تحضيرا للقاء اليوم.
من جهة أخرى حرص الأمير 
منصور بن مشعل المشرف العام 
عــلــى كـــرة الـــقـــدم بــالــنــادي الأهــلــي 
وأحـــمـــد الـــصـــائـــغ رئـــيـــس الـــنـــادي 
على تحضير اللاعبين وتحفيزهم 
معنويا لمواجهة اليوم أمام الفتح 
لــلــعــودة إلـــى طــريــق الانــتــصــارات 
بــعــد خــســارة الــفــريــق فــي الــجــولــة 
الماضية من الوحدة وما صاحبها 
قـــويـــة أطـــاحـــت  أفــــعــــال  مــــن ردود 
بالكرواتي برانكو ايفانكوفيتش 
الــفــريــق الــســابــق واستقالة  مـــدرب 
مــاجــد الــطــويــرقــي مــديــر الــكــرة في 

الفريق.

الشباب يخسر خدمات ٤ من نجومه أمام الساورة الجزائري
الرياض: عماد المفوز

غـــــادرت بــعــثــة فــريــق الــشــبــاب، 
إلــى الجزائر؛ وذلك  أمــس الجمعة، 
فـــريـــق شبيبة  لمـــواجـــهـــة  تــحــضــيــراً 
الساورة الجزائري بعد غد الاثنين 

ضمن منافسات الدور ٣٢ من بطولة 
الــســادس للأندية العربية،  محمد 
عـــلـــى أن تـــقـــام مــــبــــاراة الإيـــــــاب فــي 
العاصمة الــريــاض يــوم الــثــلاثــاء ١ 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن الشهر 
المقبل. وكــان الفريق الشبابي أدى 

تدريبات استرجاعية أمس الجمعة، 
وذلـــــك بــعــد خـــوضـــه مـــبـــاراة ضمك 
الرابعة من مسابقة  ضمن الجولة 
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 

الإيجابي ١-١.

وتخلف عــن البعثة الشبابية 
الــتــي غـــــادرت إلـــى الــجــزائــر كـــل من 
أحــمــد شــراحــيــلــي بــســبــب تــعــرضــه 
لإصــابــة فــي مــبــاراة ضــمــك، وكذلك 
مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي بـــســـبـــب وفــــاة 
عـــمـــتـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــحـــتـــرف 

الجزائري جمال بن العمري ومحمد 
عطية لعدم اكتمال جاهزيتهما.

يذكر أن الشباب حصد ٦ نقاط 
كـــــأس الأمـــيـــر  فــــي مــســابــقــة دوري 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وحقق فوزا وحيدا وثلاثة تعادلات.

الضاوي: غالب ملزم بإعادة ٣٠٠ ألف ريال للفيصلي
الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الــلــه الـــضـــاوي نائب 
رئيس نادي الفيصلي أنهم بانتظار 
قــرار محكمة «الــكــأس» بخصوص 
الــشــكــوى المــقــدمــة مــن الـــنـــادي ضد 
اللاعب إبراهيم غالب، مشيراً إلى 
الــنــادي خطاباً للاتحاد  رفــع إدارة 
الــقــدم بسبب عدم  الــســعــودي لكرة 
التزام اللاعب بشروط العقد، الأمر 
الذي يستوجب عليه استرداد مبلغ 
مقدم توقيع العقد بقيمة ٣٠٠ ألف 
ريال، منوهاً بمطالبة النادي كذلك 
بــبــدل ضــــرر تـــحـــدده الــلــجــنــة الــتــي 

تختارها محكمة الكأس.

كما شدد الضاوي في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» على جاهزية  لـــ
فريقه لمواجهة اليوم أمام الاتفاق، 
ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة مـــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، التي ستقام على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بــالمــنــطــقــة 
الشرقية، مضيفاً: «ندرك أن المباراة 
مهمة وصعبة لكلا الفريقين، وكل 
فـــريـــق يــطــمــح فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز 
والــنــقــاط الـــثـــلاث، وفـــريـــق الاتــفــاق 
يــعــتــبــر مـــن الـــفـــرق الــقــويــة فـــي هــذا 
المــــــوســــــم وحـــــقـــــق نـــتـــيـــجـــة كـــبـــيـــرة 
فـــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة عــلــى فــريــق 
الــحــزم، وكــذلــك فريقنا حــقــق فــوزاً 

مهماً على فريق الفتح، وهذا دافع 
معنوي للاعبين لمواصلة تحقيق 

الانتصارات».
وأضـــــاف الـــضـــاوي: «المــــدرب 
اجــتــمــع مــع الــلاعــبــين وشـــرح لهم 
الــذي سيلعب  الطريقة والتكتيك 
بــه الفريق، كما وضــح لهم نقاط 
القوة والضعف والسلبيات التي 
يــجــب عــلــيــنــا تــفــاديــهــا، والــفــريــق 
قــدم مستويات جيدة فــي الثلاث 
مــبــاريــات التي لعبها حتى الآن، 
وحــصــد ٥ نـــقـــاط، وهـــو أمـــر يعد 
جـــيـــداً حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، حـــيـــث لــم 
تـــخـــوف  يــــوجــــد أي  نـــخـــســـر ولا 
مــن المـــبـــاراة، ولــكــن علينا الــحــذر 

ونتمنى أن يوفق اللاعبون».
وعــــــــرج نــــائــــب رئــــيــــس نـــــادي 
الفيصلي للحديث عــن الإصــابــات 
التي لحقت بعدد من لاعبي فريقه، 
ومــــنــــهــــا إصـــــابـــــة الـــــلاعـــــب حــســين 
الـــذي خـــرج مــن عملية  القحطاني 
«تنظيف غــضــروف» ويحتاج إلى 
أسبوعين، وكذلك اللاعب مشاري 
الثمالي الذي يعاني من «كسر في 
المشط» ويحتاج إلى ٣ أسابيع بعد 
فك الجبس، منوهاً بأن الإصابات 
أجـــــــبـــــــرت الــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي عـــلـــى 
الاستعانة بلاعب بديل صاعد من 

درجة الشباب.
وبــين الــضــاوي: «لــنــا ذكــريــات 

ومواقف إيجابية مع فريق الاتفاق، 
فـــفـــي المــــوســــم المــــاضــــي اســتــطــعــنــا 
تحقيق الفوز في الذهاب ٥ - ١ وفي 
مباراة الإياب كان متقدماً علينا ٣ 
- ٢ في الدقيقة ٨٥، وقلبنا النتيجة 
عليهم ٤ - ٣، وبإذن الله سنكرر هذه 
النتائج في هذا الموسم، ولا يوجد 
أي تــخــوف مـــن الــهــبــوط والــفــريــق 
يسير في الطريق الصحيحة، وفي 
تصاعد، والتغيرات التي صاحبت 
عناصر الفريق في هذا الموسم ٨٠ 
المــائــة تقريباً، والـــذي ينقصنا  فــي 
هو التجانس والوقت الكافي لذلك، 
ومــع كثرة المباريات سيرتفع أداء 

الفريق للأفضل».

مــصــيــر 
 بات 

راة 
ن 
ر 
ين 

ت 
يــال 

ووقفت 
لــمــبــاراة، 
بــــلــــة بــعــد 

خمينيز.

تــوقــي
القرش

ال
إبرا

رئيس
الــشــر ( الغنا ال (ت ا



إدارة النادي وعدت بجوائز ثمينة وأطقم ذهب للحضور

الفتح يلوح بـ١٠ آلاف مشجع أمام الأهلي اليوم
الدمام: علي القطان

الـــفـــتـــح،  نـــــــادي  حــــفــــزت إدارة 
جــمــاهــيــر نــاديــهــا بــجــوائــز كثيرة 
وقــــيــــمــــة، مــــن بــيــنــهــا أطــــقــــم ذهـــب 
ورحلات مدفوعة التكاليف إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى 
أجــهــزة هــواتــف حــديــثــة، وذلـــك من 
أجل الحضور ومساندة الفريق في 
مــبــاراتــه أمـــام الأهــلــي الــيــوم ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين السعودي.
وإضـــافـــة إلــــى الـــجـــوائـــز الــتــي 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  تــقــدمــهــا 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا ســــيــــارة حــديــثــة، 
وكــذلــك هــاتــف جــــوال، وكــذلــك كــرة 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي يــــجــــري الــتــنــافــس 
عــلــيــهــا عــبــر الاخــتــيــار الــعــشــوائــي 
من قبل كاميرا النقل التلفزيوني 
للمباراة، باتت الأندية السعودية 
تــحــرص عــلــى اســتــغــلال المــبــاريــات 
على أرضها من أجل الفوز بمكافأة 
المليون ريــال التي تقدمها الهيئة 
العامة للرياضة للأندية التي يصل 
عــدد جماهيرها إلــى ١٠ آلاف، في 

المباريات التي تقام على أرضها.
وكــان الفتح مــن الأنــديــة التي 
نجحت في الحصول على المكافأة 
المــالــيــة المــجــزيــة مــن خـــلال المــبــاراة 
الثانية التي خاضها الفريق ضد 
الـــنـــصـــر والـــــتـــــي خـــســـرهـــا بـــهـــدف 
وحـــيـــد، ويــطــمــح لــلــفــوز بــالمــلــيــون 

الثاني في مباراة اليوم.
وإضافة إلى استهداف الفوز 
بمبلغ المــلــيــون ريــــال، فـــإن الــهــدف 
الـــفـــتـــح هــو  لـــــدى إدارة  الـــرئـــيـــســـي 
الــفــريــق مــشــوار الحصاد  يــبــدأ  أن 
الــفــعــلــي لــلــنــقــاط، حــيــث يــقــبــع في 
المـــركـــز الأخـــيـــر بــرصــيــد خـــــالٍ من 
النقاط إثر الخسائر في الجولات 

الثلاث الماضية بداية من مواجهة 
الــــشــــبــــاب ثـــــم الــــنــــصــــر، وبـــعـــدهـــا 
الـــفـــيـــصـــلـــي، مـــمـــا أثــــــار كـــثـــيـــراً مــن 
المــطــالــبــات الــجــمــاهــيــريــة، مــن أجــل 
فــكّ الارتــبــاط مــع المـــدرب التونسي 
فتحي الجبال، إلا أن إدارة الفتح 
أعلنت، وعلى لسان رئيس النادي 
المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق، أنــهــا لا 

المــدرب  تفكر فــي هــذا الخيار، وأن 
جزء من المنظومة معبرة عن ثقتها 
بقدرة الفريق على تجاوز الوضع 
الراهن، والنهوض بداية من مباراة 

اليوم أمام الأهلي.
ويعزز طموحات الفتحاويين 
للفوز على الأهلي، وحصد النقاط 
الــــثــــلاث، الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 

يعاني منها ضيفه، التي نتج عنها 
إقالة المدرب الكرواتي برانكو، بعد 
الــخــســارة مــن الــوحــدة فــي الجولة 

الماضية.
الــفــنــي، سيبدأ  على الصعيد 
المــــدرب الــجــبــال بــالــلاعــب الصاعد 
بــــقــــوة عــــلــــي الــــحــــســــن بـــــديـــــلاً عــن 
اللاعب المخضرم توفيق بوحيمد 

المــطــرود فــي المــبــاراة الماضية ضد 
الـــفـــيـــصـــلـــي، مــــع احـــتـــمـــالـــيـــة الــــزج 
باللاعب المواليد محمد الضو منذ 
بــدايــة المـــبـــاراة بــديــلاً عــن المــهــاجــم 
الــهــولــنــدي مــيــتــشــيــل تـــي فــريــدي، 
بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة  يـــحـــتـــفـــظ  عــــلــــى أن 
نفسها مــن الــلاعــبــين الــتــي خــاض 
المــبــاراة الماضية والمكونة من  بها 
الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، 
والأوروغــوايــانــي ماتياس اغوير، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــبـــرتـــغـــالـــي أنـــدريـــه 
بــيــنــتــو، وعـــلـــي لاجـــامـــي فـــي خط 

الدفاع.
وفـــــي خــــط الــــوســــط، المــغــربــي 
مـــــــروان ســــعــــدان ومـــحـــمـــد الــفــهــيــد 
وغوستاف ويخايم، وكــذلــك علي 
الحسن على أن يوجد في الهجوم 
اللاعب علي الزقعان وخلفه محمد 

الضو.
من جانبه، شدد المدرب فتحي 
الجبال على أن فريقه يحتاج إلى 
التوفيق فقط حيث يقدم مستويات 
جيدة في المباريات، إلا أن التوفيق 
لا يــحــالــفــه فــــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــعــكــس الــجــهــد 

المبذول داخل أرض الملعب.
الـــنـــتـــائـــج  الــــجــــبــــال إن  وقــــــــال 
الإيــجــابــيــة ســتــحــضــر بــكــل تــأكــيــد 
المــبــاريــات المقبلة، بعد أن يتم  فــي 
كسر الحاجز النفسي المتمثل في 
الخسائر المتتالية، مبيناً أن فريقه 
قادر على تحقيق ذلك في المباريات 

المقبلة.

إدارة الفتح تعلق آمالها على الحضور الجماهيري أمام الأهلي اليوم (تصوير: عيسى الدبيسي)

حتى قبل أن تنتهي مواجهة الهلال السعودي 
مــــع شــقــيــقــه الاتــــحــــاد كــتــبــت عـــلـــى حـــســـابـــي فــي 
«تويتر» أن الشوط الأول من هذه المواجهة النارية 
على بطاقة نصف نهائي دوري أبطال آسيا كان 
من أجمل ما شاهدته في حياتي سعودياً وعربياً 

وآسيوياً...
ولـــلأمـــانـــة يــحــق لــلــســعــوديــين أن يــفــتــخــروا 
بدوري وأندية فاقت شعبيتها حدود الوطن وبات 
لهم مشجعون في كل دولة عربية ويحق لهم أن 
يــفــاخــروا بمنشآتهم وجماهيرهم والتغييرات 
الــكــثــيــرة الــتــي مــــرت عــلــى بـــلادهـــم بـــرؤيـــة ٢٠٣٠ 
بحيث شاهدنا ملامح نهضة كبيرة على نمط 
الحياة بــدون أي (أعـــراض جانبية) وبكل هدوء 
وسلاسة فصارت الاحتفالات الفنية والمهرجانات 
والبطولات العالمية وسباقات السيارات والملاكمة 
ا مــن المشهد  والشطرنج والمــصــارعــة الــحــرة جــزء
الـــيـــومـــي لـــلـــمـــواطـــن الـــســـعـــودي وتـــابـــعـــنـــا كــيــف 
تــضــافــرت جــهــود هيئة الترفيه ووزارة الثقافة 
والهيئة العامة للرياضة في تحويل المشهد غير 
المتغير كثيراً إلى مشهد مليء بالحيوية والنشاط 
والــتــرفــيــه الـــذي يــســاهــم فــيــه المـــواطـــن الــســعــودي 
المــجــال أمــام  تنظيماً وتقديماً وإبــداعــاً مما فتح 
مئات المبدعين للظهور وأخذ الأماكن التي كانوا 
يحلمون بها وما كان لهم أن ينالوا ما نالوا لولا 
رؤيـــة ٢٠٣٠ ولـــولا الــعــين الثاقبة الــتــي عــرفــت أن 
الوقت قد حان للانطلاق نحو العالمية وللدخول 
في الألفية الثالثة وكم كنا سعداء بمشاهدة نجوم 
العالم في الفن والرياضة والعلوم والتكنولوجيا 
يــوجــدون عــلــى أرض المملكة كــل يضيف المتعة 
والفائدة في مجاله والأجمل أن كل هؤلاء يأتون 
بفكرة مسبقة ثم يخرجون بحقائق جديدة عن 
بلاد جميلة وقوية وكريمة ومضيافة وحيوية... 

مثل السعودية.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني 
٨٩ وجعل الله كل أيامكم سعادة وتقدما وخيرا 
وحكمة ووقوفا مع الأشقاء والأصدقاء وكل من 

يحتاج وقفتكم معه.
نعم ما قبل رؤية ٢٠٣٠ غير ما بعدها ويبدو 
أن الــتــغــيــيــر حــتــمــي ومــســتــمــر ولـــن يــكــون طــفــرة 
أو فــــورة بـــل هـــو تــغــيــيــر مـــــدروس أمــلــتــه ظـــروف 
موضوعية وذاتية ومتغيرات حدثت في المنطقة 
والــعــالــم فــكــان لا بــد مــن مــواكــبــتــهــا وملاحقتها 

وربما... التفوق عليها.

مصطفى الآغا

السعودية الجميلة والقوية

اللجنة الفنية تنهي فحص مسار رالي القصيم 
جدة: محمد باسنيد

أنــــهــــت الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة فــي 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والـــــــــدراجـــــــــات الـــــنـــــاريـــــة فــحــص 
مــرحــلــتــي الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
الــجــولــة الثانية  ـ  الــقــصــيــم  رالـــي 
مــن بطولة السعودية للراليات 
الــــصــــحــــراويــــة ـ والــــــــذي ســيــقــام 
خلال الفترة من ١٧ - ١٩ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وأكـــــمـــــلـــــت الــــلــــجــــنــــة فـــحـــص 
المــرحــلــتــين الــخــاصــة بـــطـــول ٣٧٠ 
كيلومترا وتحديد نقاط الجهات 
الأمـــنـــيـــة لـــتـــأمـــين المــــســــار بــنــقــاط 

ضبط أمنية.
وســـــــتـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق المــــــــرحــــــــلــــــــة 
الاستعراضية من وهطان جنوب 
مدينة بريدة بطول ٣٫٥ كيلومتر، 
فيما ستنطلق المرحلة الخاصة 

الأولـــــى مـــن أم ســــدرة بــطــول ١٧٠ 
كيلومترا، أما عن المرحلة الخاصة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــســـــوف تـــنـــطـــلـــق مــن 
الشماسية بطول ٢٠٠ كيلومتر، 
غير شاملة نقاط الربط والوصل.

مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد عـــبـــد الــلــه 
بــــاخــــشــــب المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
الــــرالــــيــــات فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أن تــوجــيــهــات الأمــيــر 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــطـــان الـــعـــبـــد الـــلـــه 

الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والــــدراجــــات الــنــاريــة ركــــزت على 
أن تـــكـــون مـــراحـــل رالـــــي الــقــصــيــم 
تــتــم الاســتــفــادة من  متنوعة وأن 
المـــنـــطـــقـــة والــــتــــي  طـــبـــيـــعـــة أرض 

حباها الله تضاريس مختلفة.
وقــــــــــــــــــــــــــال: المـــــــتـــــــســـــــابـــــــقـــــــون 
الــســبــاق  سيستمتعون بــمــراحــل 
التي يشاركون بها للمرة الأولى 

في المنطقة والتي تشمل الكثبان 
الــرمــلــيــة والــتــضــاريــس المتنوعة، 
كما توقع باخشب أن يرتفع عدد 
المـــشـــاركـــين فــــي الــنــســخــة الأولـــــى 
مــن رالــــي الــقــصــيــم، وذلــــك بسبب 
موقعها الجغرافي، والتضاريس 
المميزة للمنطقة، معتبراً أن ارتفاع 
عدد المشاركين سيسهم في زيادة 

مستوى المنافسة بين السائقين.
إلى ذلك بينّ حمود الجابري 

المـــــــشـــــــرف الـــــفـــــنـــــي فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
يـــمـــيـــز رالـــــي  مـــــا  الـــــســـــعـــــودي أن 
القصيم وجود المراحل بالقرب من 
الــعــمــران مما يساهم في  مناطق 
استمتاع الجماهير بالسباق، في 
الوقت الذي أكد فيه على ضرورة 
ــب 

ّ
أخــــذ الــحــيــطــة والــــحــــذر وتــجــن

الــــبــــقــــاء بــــالــــقــــرب مــــــن مـــــســـــارات 
السباق تجنباً لأي خــروج ممكن 

من السائقين.
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مانشستر سيتي المنتشي بفوزه الكبير في دوري الأبطال يتطلع لاستعادة توازنه محلياً

تشيلسي وضيفه ليفربول يسعيان إلى تضميد جراحهما الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

مــثــلــمــا فــعــل الــفــريــق ٤ مـــرات 
فــــــي المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، يــتــطــلــع 
المــدرب الألماني  ليفربول، بقيادة 
يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب، إلــــــى اســـتـــعـــادة 
اتزانه سريعاً، بعد الهزيمة أمام 
نابولي في دوري أبطال أوروبــا، 
انــتــصــاراتــه  واســتــئــنــاف مسلسل 
الـــدوري الإنجليزي  المتتالية فــي 
لكرة القدم. وحقق ليفربول الفوز 
فــــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات الــخــمــســة 
الــــــتــــــي خـــــاضـــــهـــــا فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي حــتــى الآن، ليتصدر 
جدول المسابقة برصيد ١٥ نقطة، 
بفارق ٥ نقاط عن أقرب منافسيه، 
لتكون أكثر بداية مثالية للفريق 
الذي يسعى لإحراز اللقب الأول له 
بــالــدوري الإنجليزي منذ ١٩٩٠. 
وكـــان لــيــفــربــول قــد أنــهــى المــوســم 
الماضي في المركز الثاني، بفارق 
نقطة واحدة عن مانشستر سيتي 

الذي توج باللقب.
لــيــفــربــول سيستأنف  ولــكــن 
الــدوري الإنجليزي،  مسيرته في 
غــــداً (الأحـــــــد)، بــمــواجــهــة صعبة 
للغاية على ملعب تشيلسي، في 
ختام مباريات المرحلة السادسة 
من المسابقة، وذلــك بعد الهزيمة 
الأولـــــــــى لـــلـــيـــفـــربـــول فـــــي المـــوســـم 
الـــــحـــــالـــــي، حــــيــــث خــــســــر (صــــفــــر-

٢) أمـــــام نـــابـــولـــي، الـــثـــلاثـــاء، في 
الجولة الأولــى من مباريات دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويـــــأمـــــل لــــيــــفــــربــــول، بـــقـــيـــادة 
مــدربــه كــلــوب، فــي إظــهــار اللياقة 
الــذهــنــيــة نــفــســهــا، والمـــرونـــة التي 
قــدمــهــا فــي المــوســم المــاضــي، بعد 
كــــل مــــن الــــهــــزائــــم الأربـــــعـــــة الــتــي 
نالها في مبارياته بدوري أبطال 
أوروبــــا خـــارج ملعبه، حــيــث فــاز 
فــي ٣ مــن المــبــاريــات الأربــعــة التي 
خـــاضـــهـــا بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بعد هــذه الهزائم، وكــان التعادل 
هو النتيجة التي حققها في المرة 

الأخرى.
وقال الهولندي فيرجيل فان 
دايــــك، نــجــم دفـــاع لــيــفــربــول الــذي 
ارتـــكـــب خــطــأ تــســبــب فـــي الــهــدف 

لـــنـــابـــولـــي، إن لــيــفــربــول  الـــثـــانـــي 
يــجــب أن يــركــز فــي المــهــمــة المقبلة 
له. وأوضح فان دايك بعد مباراة 
نابولي: «نــؤدي بشكل رائــع منذ 
بداية الموسم. ولهذا، ليس هناك 
بـــالألـــم... لعبنا  أي داعٍ للشعور 
مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات المـــــــبـــــــاراة بــشــكــل 
جيد، ووضعناهم تحت ضغط، 
الــفــرص مــن الهجمات  وصــنــعــنــا 
المرتدة. هناك كثير من الإيجابيات 
الــهــزيــمــة. علينا أن نــحــاول  رغـــم 
الفوز بالمباريات التالية، وأن نركز 

الآن على مباراة تشيلسي».
وكانت عودة ليفربول لمسلسل 
الانــتــصــارات بــعــد كــل هــزيــمــة في 
المــوســم المــاضــي هــي مــفــتــاح فــوز 
الــفــريــق بــالمــركــز الــثــانــي، برصيد 
٩٧ نقطة. وقال فان دايك: «نحاول 
المــبــاراة المقبلة...  الــفــوز فــي  فقط 
الأمــــر كــلــه يــتــعــلــق بــالــنــتــائــج في 

النهاية». وقد يستعيد ليفربول 
إلــــــى صـــفـــوفـــه فــــي هــــــذه المــــبــــاراة 
نــابــي كيتا، بعد  الــلاعــب الغيني 
تعافيه من الإصابة، ولكن حارس 
الــبــرازيــلــي أليسون بيكر،  مــرمــاه 
ومـــهـــاجـــمـــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــفـــوك 
أوريـــــغـــــي، ســــيــــواصــــلان الــغــيــاب 

بسبب عدم التعافي حتى الآن.
ولـــــن تـــكـــون رحـــلـــة لــيــفــربــول 
لــنــدن سهلة، كون  إلــى العاصمة 
تــشــيــلــســي، الــــســــادس بــرصــيــد ٨ 
نــقــاط، لا يــــزال يــلــهــث وراء فــوزه 
المـــوســـم،  الأول عــلــى أرضـــــه هــــذا 
بـــعـــدمـــا ســـقـــط فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل 
مرتين، أمــام ليستر سيتي (١-١) 
وشيفيلد يونايتد (٢-٢). ويعول 
تشيلسي عــلــى قــوتــه الهجومية 
الــثــالــثــة فـــي الــبــريــمــيــرلــيــغ حتى 
الآن (١١ هدفاً)، خلف مانشستر 
سيتي (١٦) وليفربول (١٥)، علماً 

بأن جميع أهدافه سجلها لاعبون 
تــقــل أعــمــارهــم عــن ســن ٢١ عــامــاً، 
وهـــــم: فــيــكــايــو تـــومـــوري وتــامــي 

أبراهام وجايسون ماونت.
لكن يتعين على مدربه فرانك 
لامبارد الحذر من القوة الضاربة 
لليفربول، بقيادة الثلاثي المصري 
محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مــانــيــه، وهـــو يعلم جــيــداً أن خط 
دفــاعــه هــو ثاني أســوأ خــط دفــاع 
في الدوري (استقبلت شباكه ١١ 
هـــدفـــاً، بـــفـــارق هــــدف واحـــــد أمـــام 

نوريتش سيتي).
وفي المقابل، تعافى مانشستر 
سيتي من الهزيمة المفاجئة التي 
تــعــرض لها مطلع هــذا الأســبــوع 
أمـــــام نـــوريـــتـــش ســيــتــي، وانـــتـــزع 
فوزاً كبيراً (٣-صفر) على مضيفه 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي، 

الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي بـــــدايـــــة مــــشــــواره 
بدوري الأبطال. ويستأنف الفريق 
رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري 
الإنجليزي، اليوم (السبت)، أمام 
ضــيــفــه واتـــــفـــــورد، حــيــث يتطلع 
لتحقيق الفوز، وتقليص الفارق 

مؤقتاً مع ليفربول.
ولـــكـــن الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا، المدير الفني لمانشستر 
سيتي، يحتاج إلى التفكير بشأن 
خــــط دفـــــاعـــــه، حـــيـــث يـــغـــيـــب عــنــه 
كـــل مـــن إيـــمـــريـــك لابــــــورت وجـــون 
ستونز، ليصبح الفريق بحاجة 
إلــــــى اخــــتــــيــــار الــــبــــديــــل المـــنـــاســـب 
فـــــي مــــركــــز قـــلـــب الــــــدفــــــاع. وكـــــان 
غوارديولا قد دفع بلاعب الوسط 
فـــيـــرنـــانـــديـــنـــيـــو فـــــي هــــــذا المـــركـــز 
خــلال المــبــاراة أمـــام شــاخــتــار، ولا 
يشك في قدرة اللاعب على تكرار 
الشيء نفسه أمام واتفورد. وقال 

غوارديولا: «لهذا، فإنه 
لــلــغــايــة بالنسبة  مــهــم 
ــــيــــس لـــديـــنـــا  لـــــــنـــــــا... ل
خيارات كثيرة. أعتقد 
أنـــــه الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
لــــــــــــــــديّ. الــــــلاعــــــبــــــون 
الآخــــــــرون يــمــكــنــهــم 
المـــشـــاركـــة فـــي هــذا 
المــــــــــركــــــــــز، ولـــــكـــــن 
فـــيـــرنـــانـــديـــنـــيـــو 
لاعـــــــــــــــب مــــــاهــــــر 
ذكــــــــي لـــلـــغـــايـــة، 
وشـــــــــــــــخـــــــــــــــص 

رائع».
وبدا جلياً 
مــــنــــذ المـــــراحـــــل 
الأولى للموسم 
أن سيتي يدفع 

ثــــمــــن تـــــــردده 
فـــــــــي إبــــــــــــرام 

تــعــاقــدات تــعــزز خــط دفــاعــه، مثل 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات المـــدافـــع 
الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فـــــان دايــــك 
أو هـــاري مــاغــوايــر، حيث اكتفى 
بمشاهدة الأول ينتقل في أوائل 
لـــيـــفـــربـــول مـــقـــابـــل ٧٥  إلـــــى   ٢٠١٧
مليون جنيه إسترليني، والثاني 
هــــذا المـــوســـم إلــــى الـــجـــار الـــلـــدود 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل ٨٠ 
يــــعــــد ســـيـــتـــي مــن  مــــلــــيــــونــــاً. ولا 
الأنــــديــــة الـــتـــي تــــتــــردد فــــي إبـــــرام 
صفقات ضخمة، فالنادي المملوك 
إماراتياً أنفق مبالغ قياسية خلال 
الصيفين الماضيين من أجل تعزيز 

صفوفه، لكنه يبدو متردداً 
عندما يتعلق الأمر 

بـــــدفـــــع أرقـــــــام 
خــــيــــالــــيــــة 

لــلــتــعــاقــد مــع قــلــب دفــــاع بــالــذات، 
لأنــه سبق لــغــوارديــولا أن أجــرى 
٣ تـــعـــاقـــدات ضــخــمــة خــــلال أيـــام 
بــضــمــه  عــــــــام ٢٠١٧،  مـــــــعـــــــدودة 
كــايــل ووكـــر، والــبــرازيــلــي دانيلو 
(يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي حــالــيــاً)، 
والــــفــــرنــــســــي بـــنـــجـــامـــان مـــنـــدي، 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين فــــــــــي مـــــــركـــــــزي 

الظهيرين.
وفرط توتنهام في الفوز على 
مضيفه أولمــبــيــاكــوس (٢-صــفــر)، 
الأربـــعـــاء، واكــتــفــى بــالــتــعــادل (٢-

٢). ويحل توتنهام، صاحب المركز 
الــثــالــث فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
ضيفاً على ليستر سيتي اليوم. 
وطــــــالــــــب هــــــــــاري كــــــــين، مـــهـــاجـــم 
تــوتــنــهــام، زمـــــلاءه فـــي الــفــريــق 
بــالــتــغــلــب عــلــى الأخـــطـــاء الــتــي 
حــرمــت الــفــريــق مــن الــفــوز على 
أولمبياكوس، كما كلفتهم 
فــقــدان عـــدد مــن النقاط 
في الدوري الإنجليزي 
هذا الموسم. وقال كين: 
«لــم نعد مــن اللاعبين 
ـــــــــشـــــــــبـــــــــان قــــلــــيــــلــــي  ال
الـــــــخـــــــبـــــــرة... خــضــنــا 
مـــبـــاريـــات كـــبـــيـــرة مــع 
نــــاديــــنــــا ومــنــتــخــبــات 
بـــــــــــــلادنـــــــــــــا... عـــلـــيـــنـــا 
نـــــشـــــق طــــريــــقــــنــــا،  أن 
ونــــحــــســــن مـــســـتـــوانـــا 
لــنــكــون أفــضــل. يجب 
نـــــحـــــاول جــمــيــعــاً  أن 

تحقيق هذا».
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف 
آرسنال فريق أستون 
فـــــــيـــــــلا، غـــــــــــــداً، فـــيـــمـــا 
يـــــــحـــــــل مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد ضيفاً على 
وســـــتـــــهـــــام، ويــلــتــقــي 
كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
مع وولفرهامبتون، 
فيما يلتقي بيرنلي 
مع نوريتش سيتي، 
وإيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون مــــع 
شيفيلد يــونــايــتــد، 
ونـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل مـــع 
برايتون، في باقي 

المباريات اليوم.

لاعبو تشيلسي وأحزان السقوط في لندن أمام فالنسيا (رويترز)

محرز (وسط) 
بعد افتتاحه 
ثلاثية سيتي 
أمام شاختار

زيدان يتابع هزيمة ريال مدريد المذلة أمام باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

برشلونة بقيادة ميسي في ضيافة غرناطة... وأتلتيكو يستضيف سيلتا فيغو

ريال مدريد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى إشبيلية في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد خسارته في دوري أبطال 
أوروبا بثلاثية نظيفة أمام فريق 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، يـــواجـــه فــريــق 
ريــــال مـــدريـــد مــضــيــفــه أشــبــيــلــيــة، 
المتصدر، غداً (الأحد)، في الجولة 
الــــدوري الإسباني  الخامسة مــن 
لــكــرة الـــقـــدم، فــي مـــبـــاراة ستكون 
بـــمـــثـــابـــة اخــــتــــبــــار صـــعـــب جــديــد 
للفريق. وبعد الخسارة الكبيرة 
أمام سان جيرمان، سيتعين على 
ريـــــال مــــدريــــد، الـــــذي يـــدربـــه زيــن 
الــديــن زيــــدان، أن ينفض لاعــبــوه 
الغبار عن أنفسهم قبل مواجهة 

أشبيلية.
واستطاع جولين لوبيتيغي، 
الذي أقاله الريال الموسم الماضي، 
أن يقود إشبيلية لصدارة الدوري 
الإسباني بعد مرور أربع جولات، 
بـــرصـــيـــد عـــشـــر نـــــقـــــاط، وبــــفــــارق 
نـــقـــطـــتـــين عـــــن الـــــــريـــــــال، صـــاحـــب 

المــــركــــز الــــثــــالــــث. وســـيـــكـــون لـــدى 
مدرب المنتخب الإسباني الأسبق 
شيء ليثبته في هذه المباراة، وهو 
حال المدافع سيرجيو ريجويلون، 

المعار من الريال لإشبيلية.
وكان زيدان يعتقد أن المدافع 
ليس جاهزاً للعب للريال وتعاقد 
مع فيرلاند ميتدس من أوليمبيك 
لـــيـــون، لــيــنــافــس مــارســيــلــو على 
مركز الظهير الأيسر. وقال زيدان 
عقب الخسارة من سان جيرمان: 
«يجب أن نلعب بطريقة مختلفة 
أمــام إشبيلية. لسنا سعداء بما 
شاهدناه هنا، ولكن هذا ما انتهت 
إليه المــبــاراة». وأضــاف: «افتقدنا 
كثيراً من الحدة، خسرنا معاركنا، 
وإذا فعلت هذا فستصبح الأمور 
صـــعـــبـــة. هـــنـــا، كــلــنــا فــــي الـــقـــارب 
نــفــوز كلنا،  نــفــوز،  نفسه. عندما 

وعندما نخسر، نخسر كلنا».
وتولى زيدان تدريب الفريق 
في مارس (آذار) خلفاً لسانتياغو 
قــيــل مــن تــدريــب 

ُ
ســــولاري، الـــذي أ

الــــــفــــــريــــــق، الـــــــــــذي تـــــــــــولاه خـــلـــفـــا 
للوبيتيغي. وحقق لوبيتيغي ٥ 
انتصارات في ٦ مباريات، ولكن 
بعدها حقق انتصاراً وحيداً من 
الــســبــع مــبــاريــات الــتــالــيــة وتــمــت 
إقــالــتــه عقب خــســارتــه ١ - ٥ أمــام 
بــرشــلــونــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٨.
ويحل فريق برشلونة ضيفاً 
عــلــى غـــرنـــاطـــة، الـــيـــوم (الــســبــت)، 
حيث يهدف الفريق لإنهاء سلسلة 
نــتــائــجــه الــســيــئــة خـــــارج أرضــــه. 
الــخــســارة بــربــاعــيــة نظيفة  فبعد 
أمام ليفربول في إياب الدور قبل 
الــنــهــائــي بــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
فــشــل بــرشــلــونــة فـــي الـــفـــوز فـــي ٧ 
مــبــاريــات خــاضــهــا خــــارج أرضـــه 
في جميع المباريات. وفي الدوي 
الإســــبــــانــــي، هـــــذا المــــوســــم، خــســر 
برشلونة أمام أتلتيك بلباو صفر 
- ١ وتعادل مع أوساسونا ٢ - ٢.

ولن يجد برشلونة، صاحب 
المـــركـــز الــخــامــس، المـــبـــاراة سهلة 

أمـــــــام غــــرنــــاطــــة، صــــاحــــب المـــركـــز 
الـــــســـــادس، حـــيـــث كـــانـــت بــدايــتــه 
جــيــدة هـــذا المـــوســـم. وربـــمـــا يــبــدأ 
المــــبــــاراة بــلــيــونــيــل مــيــســي، الـــذي 
شــارك أمــام بوروسيا دورتموند 
بـــــديـــــلاً، يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي، 
فــي أولـــى مــبــاريــاتــه هـــذا المــوســم. 
وقــــال إرنــســتــو فــالــفــيــردي مـــدرب 
بــــرشــــلــــونــــة عــــقــــب الـــــتـــــعـــــادل مــع 
مــضــيــفــه بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
في دوري أبطال أوروبــا: «ميسي 
مثل أي لاعب لم يشارك في فترة 
إعــداد ما قبل المــوســم». وأضــاف: 
«كان عليه أن يلعب في مباراة ذات 
طابع سريع للغاية، كــل هــذا من 
دون إعداد. كانت هذه أول ثلاثين 

دقيقة له، لقد قام بما يكفي».
ويمكن القول إنه كان لغياب 
مــيــســي وقـــبـــلـــه ســـــواريـــــز بــســبــب 
الإصابة أيضاً، إيجابيات بالنسبة 
لبرشلونة، رغم تعرضه في بداية 
الموسم لخسارة في ملعب أتلتيك 
بـــلـــبـــاو وتـــعـــثـــره بـــالـــتـــعـــادل أمــــام 

مضيفه أوســاســونــا، إذ بــرز إلى 
الــســاحــة الــيــافــع أنــســو فــاتــي من 
غــيــنــيــا بــيــســاو، ابــــن الــــــ١٦ عــامــاً، 
الذي وجد طريقه إلى الشباك في 

المرحلتين الماضيين.
وأصبح فاتي، الثلاثاء، ضد 
دورتـــمـــونـــد، عـــن ١٦ عــامــاً و٣٢٢ 
يــومــاً، أصــغــر لاعـــب يحمل ألـــوان 
برشلونة في المسابقات الأوروبية، 
ويستضيف أتلتيكو مدريد، الذي 
استطاع أن يقلب تأخره بهدفين 
نظيفين أمام يوفنتوس الإيطالي 
إلى تعادل ٢ - ٢ الأربعاء في دوري 
الأبطال، فريق سيلتا فيغو، اليوم 

(السبت).
وفــــــي بـــقـــيـــة مــــبــــاريــــات هـــذه 
الجولة يلتقي أوساسونا مع ريال 
بيتيس، وفياريال مع بلد الوليد، 
إيـــبـــار، وخيتافي  ولــيــفــانــتــي مــع 
مــع ريــــال مــايــوركــا، وإســبــانــيــول 
مــع ريــــال ســوســيــداد، وفالنسيا 
مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع 

ألافيس.

بايرن ميونيخ يأمل في استعادة نغمة الانتصارات... ودورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت

لايبزغ يدافع عن صدارة الدوري الألماني أمام بريمن
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا حــــقــــق كــــــل مــنــهــمــا 
النجاح، منتصف هذا الأسبوع، 
فــــــي ضـــــربـــــة الــــــبــــــدايــــــة بــــــــدوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، يعود 
الــدوري الألماني  لايبزغ متصدر 
(بوندسليغا) وبــايــرن ميونيخ 
حامل اللقب إلى البطولة المحلية 

بمعنويات مرتفعة.
قــــــدم لايـــبـــزغ  وحــــتــــى الآن، 
مسيرة رائعة في المراحل الأولى 
مــــن الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، حـــيـــث فـــاز 
فــي ثــلاث مــبــاريــات، وتــعــادل في 
مــبــاراة واحـــدة، ليتصدر جــدول 
المسابقة برصيد ١٠ نقاط بفارق 
نــقــطــة واحـــــــدة أمــــــام بـــوروســـيـــا 
دورتـــمـــونـــد وفــــرايــــبــــورغ، فيما 
بــايــرن ثماني نقاط فقط  حصد 
مــن أول أربـــع مــبــاريــات خاضها 

في رحلة الدفاع عن اللقب.
ويستأنف لايــبــزغ مسيرته 
في البوندسليغا بقيادة مديره 
الــفــنــي جــولــيــان نــاغــلــســمــان، في 
ضــيــافــة فـــيـــردر بــريــمــن، الـــيـــوم، 

ضمن منافسات المرحلة الخامسة 
من المسابقة، حيث يتطلع الفريق 
لمــــواصــــلــــة انــــطــــلاقــــتــــه الــــرائــــعــــة 
وتـــعـــزيـــز صــــدارتــــه لــلــمــســابــقــة، 
فــيــمــا يــســتــضــيــف بـــايـــرن فــريــق 
كــولــون فــي مــبــاراة أخــرى اليوم. 
كما يتطلع فــرايــبــورغ، مفاجأة 
المــــوســــم، إلـــــى مـــواصـــلـــة بــدايــتــه 
الجيدة من خــلال تحقيق الفوز 
على أوغسبورغ في مباراة أخرى 

اليوم.
وكـــــــان لايــــبــــزغ تـــغـــلـــب عــلــى 
مــضــيــفــه بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  الــــــثــــــلاثــــــاء، 
أوروبـــــــــــا، لـــتـــرتـــفـــع مـــعـــنـــويـــاتـــه، 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف 
مسيرته في البوندسليغا. وقال 
ناغلسمان: «بـــدء مسيرتنا في 
البطولة بفوز يمثل مفتاحاً في 
طريقنا بالبطولة، خصوصاً مع 
المباريات القوية التي تنتظرنا 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة... ولكننا 
نتطلع لهذه المواجهات القوية».

وجــــــاء الــــفــــوز عـــلـــى بــنــفــيــكــا 
الــفــريــق فــي التعادل  بعد نــجــاح 

مـــــع بـــــايـــــرن بـــالمـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
مــن الــبــونــدســلــيــغــا، يـــوم السبت 
المــــــــاضــــــــي. ويـــــــخـــــــوض لايـــــبـــــزغ 
مباراته التالية في دوري الأبطال 
أمام ليون الفرنسي بين مباراتيه 
مــــع بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن وشـــالـــكـــه 

بالبوندسليغا. 
فــــي المــــقــــابــــل، حـــقـــق بــريــمــن 
الثاني بالبوندسليغا  انتصاره 
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، لكنه 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف لايــــــبــــــزغ وســــط 
موجة من الإصابات التي ضربت 
الفريق، لتحرمه من بعض لاعبيه 

قبل هذه المواجهة الصعبة.
ويــتــطــلــع بـــايـــرن لاســتــعــادة 
الانــتــصــارات فــي البوندسليغا 
كـــولـــون، مستفيداً  عــلــى حــســاب 
مــن الدفعة المعنوية التي نالها 
الــفــوز الكبير ٣ - صفر على  مــن 
ريـــــــد ســــتــــار بــــلــــغــــراد الـــصـــربـــي 
الأربـــعـــاء. وقـــال نيكو كوفاتش 
مدرب بايرن ميونيخ: «من الجيد 
أننا خلقنا العديد من الفرص... 
كان بالإمكان تسجيل المزيد من 
الأهـــــداف. الآن حـــان وقـــت إعـــادة 

الــتــجــمــع وتــقــديــم مــســتــوى جيد 
مرة أخرى أمام كولون».

ويــــتــــعــــين عــــلــــى بــــوروســــيــــا 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد، صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الثاني، الانتظار حتى غد حيث 
يحل ضيفاً، في مواجهة صعبة، 
عـــلـــى آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت، 
وذلـــــــــك عــــقــــب قـــــيـــــام بــــوروســــيــــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ بــاســتــضــافــة 
فـــريـــق فـــورتـــونـــا دوســـــلـــــدورف. 
وتستمر مــبــاريــات هــذه الجولة 
حــــــتــــــى يـــــــــــوم الاثــــــــــنــــــــــين، حـــيـــث 
يــلــتــقــي فــولــفــســبــورغ مـــع ضيفه 
الــذي خسر بثلاثية  هوفنهايم، 
نظيفة أمام ضيفه فرايبورغ في 

الجولة الماضية.
ويـــحـــتـــل فــــرايــــبــــورغ المـــركـــز 
الــــثــــالــــث، ويـــتـــمـــنـــى الــــفــــريــــق أن 
يـــضـــيـــف ثــــــلاث نــــقــــاط إضـــافـــيـــة 
عندما يــواجــه أوغــســبــورغ غــداً. 
وقال المهاجم فينشينزو غريفو 
للموقع الرسمي للنادي: «نحن 
نــســتــمــتــع بــالمــوقــف كــثــيــراً، لأنــه 
باستثناء هذا الأمــر سيبقى كل 
شيء طبيعياً بالنسبة لنا. نعلم 

أنــه يتعين علينا الاستمرار في 
تقديم أقصى ما في وسعنا في 
كـــل مــــبــــاراة، لأن فـــي كــــرة الــقــدم 
الأوقـــــات الأخــــرى مــن المــمــكــن أن 
تــأتــي ســريــعــاً». وهــنــاك معركة 
فــــي وســـــط الـــــجـــــدول بــــين بــايــر 
لـــيـــفـــركـــوزن ويـــونـــيـــون بـــرلـــين، 
ومـــواجـــهـــة صــعــبــة لــلــغــايــة في 
المـــلـــعـــب الأولمـــــبـــــي بــــين هــيــرتــا 
بــــرلــــين وضــــيــــفــــه بـــــــادربـــــــورن. 
المباراة التي تقام في العاصمة 
تشهد مــواجــهــة بــين الفريقين 
لــم يحققا أي انتصار  اللذين 
هــذا المــوســم، علماً بــأن هيرتا 
يــــــــواجــــــــه ضــــــغــــــوطــــــاً كــــبــــيــــراً 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. 
وقــال ماركو غرويتش لاعب 
وســـط هــيــرتــا بــرلــين: «يجب 
علينا أن نقدم أقصى ما في 

بـــادربـــورن، وأن  أمـــام  وسعنا 
نحاول تحقيق الفوز من أجل 
جماهيرنا، لأنهم دعمونا في 

كل مباراة، ولكننا لم نتمكن من 
مكافآتهم بنقاط ثلاث».

ولــلــحــقــيــقــة، تــمــكــن بـــادربـــورن 

الصاعد من أن يتقدم في النتيجة 
فـــــــي ثـــــــــلاث مــــــبــــــاريــــــات مـــــــن أصـــــل 
مباريات أربــع خاضها حتى الآن، 

ولكن مثل فريق هيرتا برلين تمكن 
مـــن الـــتـــعـــادل فـــي مـــبـــاراة وحـــيـــدة. 
وقــــــال ســتــيــفــين بـــومـــغـــارت مــــدرب 

بادربورن، عقب الخسارة ١ - ٥ أمام 
شالكه: «يجب أن نقيم الأخطاء، وأن 
نحاول فعل الأشياء بشكل أفضل».

لاعبو لايبزغ يحتفلون بالفوز على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)
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النجم البرتغالي أصبح قريباً من كسر الرقم القياسي كأكبر هداف في تاريخ المنتخبات

رونالدو وميسي... أسطورتان يصعب تعويضهما
لندن: بارني روناي

مــن المـــعـــروف أن الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ إيل لعب الغولف 
مرة واحدة فقط في حياته. وفي عام 
١٩٩٤ ذكرت وسائل الإعــلام الرسمية 
أن كيم قد اختار ناديا يلعب باسمه 
ــــــــى فــــي مـــلـــعـــب الـــغـــولـــف  لـــلـــمـــرة الأول
الوحيد في البلاد، مشيرة إلى أنه قد 
حقق رقما قياسيا عالميا بإصابة ١١ 
هــدفــا! وعــنــد هـــذه الــنــقــطــة، أعــلــن إيــل 
أنــه سيعتزل الغولف ولــن يلعب مرة 

أخرى.
وبالتأكيد، كان قرار اعتزاله يمثل 
ضربة قوية للغاية للعبة الغولف التي 
فقدت لاعبا أسطوريا بهذه الموهبة، 
الـــذي يجعلنا نتخيل ما  وهــو الأمـــر 
الذي كان يمكن أن يحققه القائد الأعلى 
لجيش كوريا الشعبي إذا واصل اللعب 
ولم يعتزل! والأسوأ من ذلك، أنه لم يتم 
تسجيل هذه المباراة الفذة التي لعبها 
إيــل لكي يشاهدها الجمهور، لكنهم 
الــتــي أدلـــى بها ١٧  اكتفوا بالشهادة 
أكــدوا  الــذي  من حراسه الشخصيين، 
الــفــذة! وعــلاوة  بالطبع على موهبته 
عـــلـــى ذلــــــك، يــمــتــلــك الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي الكثير من المواهب الأخرى، 
من بينها قدرته على الغناء الأوبرالي 
«أفضل من أي مغن آخر في التاريخ»، 

وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
لكن بمرور الوقت، أصبحنا نرى 
شــكــلا مـــن أشـــكـــال آلــــة الـــدعـــايـــة لــهــذا 
الديكتاتور الكوري الشمالي في الأمور 
المتعلقة بالنجم الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي والــــبــــرتــــغــــالــــي كــريــســتــيــانــو 
الــدائــمــة بينهما  رونـــالـــدو والمــقــارنــة 
بـــالأرقـــام والإحـــصـــاءات  فيما يتعلق 

والحقائق، فأصبحنا نسمع أخبارا 
تتعلق بتسجيل أحدهما لـ٦٠٠ هدف، 
وأن الآخر قد سجل ٥٠ هاتريك، أو أن 
أحــدهــمــا هــو الــوحــيــد الـــذي نجح في 
تسجيل الأهداف بشكل دائم في يوم 
معين من أيام السنة، أو أنه دائما ما 
ينجح فــي هــز شــبــاك هــذا الــفــريــق أو 

ذاك، وأشياء أخرى من هذا القبيل.
وأصــبــحــنــا نــــرى أيـــضـــا وســائــل 
إعلام تتحدث عن أن أحدهما قد نجح 
في كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف 
بــالــقــدم اليسرى،  الــتــي تــم صناعتها 
أو أن عدد الأشخاص الذين يتابعون 
رونالدو على إنستغرام أكثر من عدد 
جميع مــن مــاتــوا فــي تــاريــخ البشرية 
بــأكــمــلــه! وأصــبــحــت وســـائـــل الإعــــلام 
تتساءل: هل يمكن لأحدهما أن يسجل 
١٠٠٠ هــدف خــلال مسيرته الكروية؟ 
والأسوأ من ذلك يتمثل في أن الأرقام 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا مــيــســي ورونــــالــــدو لا 
تــعــتــمــد عــلــى قـــاعـــدة قـــويـــة، بمعنى 
أنها نتاج لتألق اللاعبين في لحظة 
من لحظات كــرة القدم تتاح خلالها 

الأموال الوفيرة ويتم خلالها تخزين 
المواهب وتشهد تغير قواعد كرة القدم 
بالشكل الذي قد يسمح للاعب معين 
بأن يهيمن على كل شيء، وهو ما أدى 
إلى ظهور هذه الأرقــام والإحصاءات 
بشكل هائل، وبالتالي أصبحت الأرقام 
التي يحققها ميسي ورونالدو أفضل 
من أرقام اللاعبين السابقين في فترات 
سابقة كان من المستحيل تحقيق هذه 

الأرقام خلالها.
لــكــن هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات 
بـــالـــطـــبـــع، حـــيـــث نـــســـمـــع بــــين الــحــين 
والآخـــــــــر عـــــن إحـــــصـــــاء يــــذكــــرنــــا بـــأن 
هناك عبقرية بالفعل من جانب أحد 

الــلاعــبــين، ففي تصفيات كــأس الأمــم 
الأوروبــــيــــة أحـــــرز الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو أربــعــة أهـــداف 
مع منتخب بلاده في مرمى ليتوانيا، 
ليكسر بذلك الرقم القياسي المسجل 
بــاســم روبــــي كــين الــــذي كـــان صاحب 
أكــبــر عــدد مــن الأهــــداف فــي تصفيات 
كـــــأس الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة. لـــيـــس هـــذا 
فــحــســب، لــكــن هـــذه الأهـــــداف الأربــعــة 
رفعت عدد الأهداف الدولية لصاروخ 
ماديرا إلى ٩٣ هدفا، ليصبح على بُعد 
التاريخي  الــهــداف  ١٦ هدفا فقط مــن 

للمنتخبات وهو الإيراني علي دائي. 
وعندما تشاهد رونالدو وهو يلعب 
أمــــام لــيــتــوانــيــا فــإنــك تــشــعــر بــأنــه ما 
زال في أوج عطائه الــكــروي، حيث لا 
يــزال يتمتع بالبنيان القوي والذكاء 
الكروي والإصرار الشديد. وقد أحرز 
رونــــالــــدو الأهـــــــداف بـــطـــرق مــتــنــوعــة: 
فـــأحـــرز هــدفــا مـــن ركــلــة جـــــزاء، وآخـــر 
يــنــم عــن مــهــارة شــديــدة، وثــالــثــا بعد 
تمريرة رائعة من برناردو سيلفا، في 
حين أحرز الهدف الرابع بجانب قدمه 

بشكل أنيق.

ومن الواضح أن البرتغال سوف 
تـــتـــأهـــل بـــســـهـــولـــة لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة، حـــيـــث ســـتـــواجـــه 
لوكسمبورغ مرتين، ثم أوكرانيا، ثم 
لــيــتــوانــيــا عــلــى ملعبها. ولـــو ســارت 
الأمـــور بــهــذا المــعــدل، فمن المــتــوقــع أن 
ينجح رونالدو في الوصول لحاجز 
المائة هدف قبل نهاية العام الجاري، 
ثــــم يـــســـعـــى لـــكـــســـر الــــرقــــم الــقــيــاســي 
المسجل باسم علي دائي في نهائيات 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة الــعــام المــقــبــل. 
وقــــــال رونـــــالـــــدو عــــن ذلــــــك: «ســـأحـــرز 

أهـــــدافـــــاً أكــــثــــر مــــن أي شـــخـــص آخـــر 
على الإطــلاق! هــذا سيعني أنني 
الأفضل!» ومن المؤكد أن هذا الأمر، 
في حال حدوثه، سيكون إنجازا 
اســتــثــنــائــيــا لــلــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
وسيضاف إلى سجل الأرقام التي 

نجح في كسرها من قبل.
لــكــن عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى قائمة 
الــلاعــبــين تسجيلا لــلأهــداف  أكــثــر 
الــــدولــــيــــة، ســنــكــتــشــف أنـــهـــا تــضــم 
كــــلاً مــــن: عــلــي دائــــــي، وكــونــيــشــيــغ 
كــامــامــوتــو، وجـــودفـــري تشيتالو، 
وحــســين ســعــيــد، وبــشــار عــبــد الــلــه، 
وســــونــــيــــل تـــشـــيـــتـــري، أضــــــف إلـــى 
ذلـــك بــيــلــيــه وبــوشــكــاش وســـانـــدور 
كوسيس. وعندما نمعن النظر في 
هذه القائمة نجد أنها تضم لاعبين 
لا يتحدث عنهم أي شخص بالفعل 
الآن، لأنه لا يوجد لاعب كرة قدم على 
الــوقــت الحالي  مستوى النخبة فــي 
يسجل ١٠٠ هدف دولي مع منتخب 
بلاده! وبالتالي، فإن سجل الأهداف 
الـــدولـــيـــة لــعــلــي دائــــــي يـــبـــدو غــريــبــا 
للغاية، ولم يكن بإمكان أي لاعب آخر 
أن يكسره، ربما باستثناء رونالدو 
الــذي بــات قريبا للغاية مــن كسر هذا 
الرقم. لقد سجل رونالدو هدفه الأول 
مع منتخب البرتغال الــذي لم يكن قد 
سبق له الوصول إلى المباراة النهائية 
لأي بطولة كبرى. وبعد مرور خمسة 
عـــشـــر عــــامــــاً، قـــــاد رونـــــالـــــدو مــنــتــخــب 
بـــــلاده لــلــوصــول إلــــى ثــــلاث نــهــائــيــات 
الــفــوز باثنين منها.  كبرى ونجح فــي 
وقــد سجل رونــالــدو ٥٥ هدفا من هذه 
الأهداف الـ٩٣ في التصفيات، و١٩ هدفا 
في النهائيات. لكن الشيء المذهل هو 
أن رونالد قد سجل ٥٦ هدفا في آخر ٦٠ 

مباراة مع منتخب بلاده.
إنــــهــــا أرقــــــــام مـــذهـــلـــة فــــي حــقــيــقــة 
الأمر، ولا يوجد لاعب آخر يقوم بمثل 
هـــــذه الأشـــــيـــــاء. وإذا وصـــــل رونــــالــــدو 
الـــ١١٠ أهــداف وأصبح الهداف  لحاجز 
الــتــاريــخــي عــلــى مــســتــوى المنتخبات، 
فـــإن الإحـــصـــاءات المتعلقة بــهــذا الأمــر 
أكــثــر أهــمــيــة مــمــا هــي عليه  ستصبح 
الآن. ويـــعـــود الــســبــب فـــي هـــذا الــتــألــق 
الغريب إلى حقيقة أن مستوى رونالدو 
لــم يتراجع بــمــرور الــوقــت وكــأن الدهر 
لـــم يــنــل مــنــه ولــــم يــكــبــر بـــمـــرور الأيــــام 
والـــســـنـــوات. إنـــه لا يــتــوقــف عــن إحـــراز 
وصـــنـــاعـــة الأهـــــــداف ويــفــعــل كـــل شــيء 
داخـــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، بــالــشــكــل 
الذي يجعل الجمهور يتساءل: ما الذي 

يمكن أن يفعله أكثر من ذلك؟
ولــن يتضح كيف هيمن رونــالــدو 
ومــيــســي عــلــى كـــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة إلا 
عندما يخلعا قفازهما ويعتزلا اللعبة. 
وحــتــى يــصــبــح هـــذا الأمــــر واضـــحـــا، لا 
يسعنا إلا أن نعترف بأن هذين اللاعبين 
يحتلان مكانة خــاصــة فــي تــاريــخ كرة 
الـــــقـــــدم، ومـــــن الـــــرائـــــع أن نــشــاهــدهــمــا 
ونستمتع بفنياتهما ومهاراتهما معا 

في نفس الفترة الزمنية. 
الــقــدم  كـــرة  الـــواقـــع، ستفتقد  فـــي 
هـــــذيـــــن الــــنــــجــــمــــين الــــكــــبــــيــــريــــن بــعــد 
اعتزالهما، خاصة أنه لا يوجد لاعب 
آخر قادر على سد الفراغ الهائل الذي 
ســيــتــركــانــه، فـــي ظـــل حــمــاقــة الــلاعــب 
الــــبــــرازيــــلــــي نــــيــــمــــار، وعــــــــدم جـــــدوى 
تصوير لاعــب جماعي يمتلك قــدرات 
جيدة مثل رحيم ستيرلينغ على أنه 
يمتلك قدرات وفنيات خاصة تجعله 
قادرا على أن يكون في مصاف ميسي 

ورونالدو!

رونالد سجل ٥٦ هدفاً في آخر ٦٠ مباراة مع منتخب البرتغال

فرق بدأت تستخدم خططاً تكتيكية مبتكرة مستمدة من أسلوب المدير الفني الإسباني

ر غوارديولا على كرة القدم الإنجليزية؟
ّ
هل أث

لندن: جوناثان ويلسون

فــــــي إحــــــــــدى المـــــواجـــــهـــــات 
بــــــــــــــدوري الــــــــدرجــــــــة الــــثــــانــــيــــة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، ســـــجـــــل فــــريــــق 
روتــــشــــديــــل هــــدفــــاً رائـــــعـــــاً فــي 
مرمى منافسه ساوثيند، بعد 
الـــكـــرة ١٦ مــــرة بشكل  تــمــريــر 
سريع. وكما هو الحال في هذه 
الأيام، لم تعد مقاطع الفيديو 
التي يتم تداولها على مواقع 
التواصل الاجتماعي تقتصر 
عــلــى الأهــــــداف الــجــمــيــلــة الــتــي 
يــتــم تــســجــيــلــهــا، لــكــنــهــا تمتد 
الآن لتشمل مــهــارات اللاعبين 
فــي التمرير، وهــو الأمـــر الــذي 
أدى إلى حالة من الجدل حول 
الــطــريــقــة الــتــي يــعــتــمــد عليها 
المدير الفني لمانشستر سيتي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، والــتــي 
المـــقـــام الأول على  فـــي  تــعــتــمــد 
الاســــتــــحــــواذ المــــتــــواصــــل عــلــى 

الكرة.
ولـــتـــحـــلـــيـــل هـــــــذه الأمـــــــور 
بــــإيــــجــــاز قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان، قــــام 
شــــخــــص مـــــا بـــنـــشـــر تـــغـــريـــدة 
على موقع «تويتر» قال فيها: 
يـــــقـــــول إن غـــــــوارديـــــــولا  «مــــــــن 
القدم  ليس له تأثير على كــرة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة؟» وقـــــام الــبــعــض 
بانتقاد المدير الفني الإسباني 
وقالوا إنه لم يتمكن من الفوز 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــلــقــب دوري 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١، وفـــــي ضـــوء 
هـــــذا الـــنـــقـــاش المـــحـــتـــدم أشــــار 
البعض إلــى أن غــوارديــولا لم 
يــعــمــل إلا مـــع الأنـــديـــة الغنية 
المـــــكـــــدســـــة بــــالــــنــــجــــوم والــــتــــي 
يحصل فيها على خدمات أي 
لاعــب يــريــده، وبالتالي تكون 
الأمور سهلة بالنسبة له. لكن 
بــــريــــان بــــــاري مـــيـــرفـــي، المـــديـــر 
الفني لنادي روتشديل، الذي 
يلعب في دوري الدرجة الثانية 
بإنجلترا، يطبق الطريقة التي 
يعتمد عليها غــوارديــولا رغم 

الإمكانيات المحدودة.
لـــقـــد كـــــان غــــــوارديــــــولا فــي 
طليعة المديرين الفنيين الذين 
أحــدثــوا هــذه الــثــورة فــي عالم 
كرة القدم، حيث يجعل المدير 
الفني الإسباني لاعبي فريقه 
المــكــون مــن ١١ لاعبا يقتربون 
مــــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض داخــــل 
المــلــعــب وكــأنــهــم يــلــعــبــون كــرة 
الـــصـــالات المــكــونــة مـــن خمسة 
لاعـــــبـــــين، وأصــــبــــحــــت الــلــعــبــة 
المـــقـــام الأول على  فـــي  تــعــتــمــد 
التمرير السريع والاستحواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة، وعـــلـــى المــــهــــارات 
الفنية وخلق المساحات، بعد أن 
كانت تعتمد في السابق على 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة والالــتــحــامــات 

الهوائية.
الـــتـــي تــلــعــب  الـــطـــريـــقـــة  إن 
بــهــا هــــذه الأنــــديــــة تــعــكــس ما 
يــمــكــن الــقــيــام بـــه، كــمــا تعكس 
تغيير المفاهيم فــي عــالــم كرة 
إلـــى  الــــــقــــــدم. وقــــــد أدى هــــــــذا، 

جانب عــدم التوازن 
فــــي المــــــــوارد المــالــيــة 

بـــين الأنـــديـــة، إلـــى أن 
نرى بعض المباريات 
الــتــي يــســتــحــوذ فيها 
ناد على الكرة بنسبة 
كبيرة للغاية وبطريقة 
لم نكن نراها من قبل. 
لكن غـــوارديـــولا يمكنه 
القيام بذلك لأن الظروف 

ملائمة تماما له.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن 
كــــرة الـــقـــدم قـــد تــغــيــرت 
فـــي عــــام ٢٠٠٨، وقــبــل 
ذلـــــــك بــــأربــــعــــة عـــشـــرة 
عــامــا، شــهــدت مــراحــل 
خــــــــروج المــــغــــلــــوب فــي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  دوري 
مــعــدلا تــهــديــفــيــا يصل 
إلـــــى ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــي 
المباراة الواحدة مرتين؛ 
لكن في الـ١١ عاما التالية 
لـــم يكن  مــنــذ عـــام ٢٠٠٨، 

معدل الأهــداف في مراحل 
خـــــــــروج المــــغــــلــــوب لـــــــدوري 
أبطال أوروبا أقل من ثلاثة 

أهـــداف فــي المــبــاراة ســوى مرة 
واحــــدة فــقــط. ويــجــب الإشـــارة 
إلى أن عام ٢٠٠٨ كان هو العام 
الــــــذي دخـــــل فـــيـــه غــــوارديــــولا 
عــالــم الـــتـــدريـــب، ومــــن المــؤكــد 
أنــه مــســؤول عــن زيـــادة معدل 
الأهــــــداف بــهــذا الــشــكــل، لكنه 
لــــيــــس مــــــســــــؤولا مـــســـؤولـــيـــة 

كاملة.
ومنذ كــأس العالم ١٩٩٠ 
ومــا بــعــده، تــم تعديل قوانين 
كـــــــرة الــــــقــــــدم، بـــحـــيـــث تــصــبــح 
الــلــعــبــة أكــثــر مـــرونـــة، ومنعت 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــجـــــديـــــدة حـــــراس 
المرمى من الإمساك بالكرة التي 
يـــمـــررهـــا لــهــم زمــــلاؤهــــم، وتــم 
فــرض عقوبات صــارمــة بشأن 
عرقلة اللاعبين من الخلف، كما 
تــم تــعــديــل الــقــوانــين الــخــاصــة 
بالتسلل. وبحلول عام ٢٠٠٨، 
كانت كل هذه العوامل موجودة 
بالفعل وكانت اللعبة جاهزة 
تماما لأي رؤى سلبية تقود 

الثورة في عالم كرة القدم.

وبــــيــــنــــمــــا تـــهـــتـــم الأنـــــديـــــة 
الــــكــــبــــرى بـــمـــحـــاولـــة الـــلـــحـــاق 
بــــركــــب غـــــــوارديـــــــولا والـــلـــعـــب 
الــتــي تعتمد  الــطــريــقــة،  بنفس 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
والـــــضـــــغـــــط المـــــتـــــواصـــــل عــلــى 
فـــإن البيئة  الــفــريــق المــنــافــس، 

التي شجعت غــوارديــولا على 
الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة لا تــزال 
قــائــمــة وتــــــؤدي إلــــى الابــتــكــار 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات. لكن 
ربما يكون الأمــر الأكــثــر إثــارة 
لــلــدهــشــة فـــي هـــذا الـــصـــدد هو 
الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يـــلـــعـــب بــهــا 
شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد، والــــتــــي 

تعتمد على تقدم قلبي الدفاع 
للأمام في الوقت الــذي يغطي 

فيه لاعبون آخرون خلفهما.
في البداية، يجب الإشارة 
إلــــى أن فـــكـــرة تـــقـــدم المــدافــعــين 
لــــلأمــــام لــيــســت جــــديــــدة، وقـــد 
شــاهــدنــاهــا مـــن قــبــل بــأشــكــال 

ا  وطرق تكتيكية مختلفة، بدء
مــن طــريــقــة الــلــعــب الــتــي كانت 
تعتمد على تقدم المدافعين في 
الــقــرن الماضي  الثلاثينات مــن 
مرورا بطريقة الليبرو التي كان 
يعتمد عليها فرانز بيكنباور 
ووصــــــولا إلــــى الــطــريــقــة الــتــي 
كان يعتمد عليها المدير الفني 

الهولندي لويس فان غال في 
التسعينات من القرن الماضي، 
الــدفــاع  بحيث كــان أحــد قلبي 
يـــقـــوم بـــــدور صـــانـــع الألـــعـــاب، 
لأن هذا هو المركز الوحيد في 
الملعب الــذي يمكن اللاعب من 
خلاله أن يحصل على الوقت 
الكافي لرؤية الملعب والتفكير 

بهدوء في التمرير للأمام.
وبالمثل، فإن الفكرة القائلة 
بأن قلبي الدفاع يجب أن يلعبا 
وكأنهما لاعبا خط وسط، من 
خلال اللعب على أطراف الملعب 
والـــــســـــمـــــاح بــــــإدخــــــال عــنــصــر 
السرعة بشكل مفاجئ نتيجة 
الانـــــــدفـــــــاع لـــــلأمـــــام مـــــن عــمــق 
الملعب، أصبحت فكرة تقليدية 
في واقع الأمر. لكن دمج هاتين 
الطريقتين معا، بالشكل الذي 
يــفــعــلــه وايـــــلـــــدر مــــع شــيــفــيــلــد 

يونايتد، يعد أمرا مذهلا.
ويلعب شيفيلد يونايتد 
عـــلـــى أن   ٢ -  ٥ - بـــطـــريـــقـــة ٣ 
يـــــكـــــون لاعــــــــب الارتــــــــكــــــــاز فــي 

الــثــلاثــة مــدافــعــين، وهـــو جــون 
إيــــغــــان، نــقــطــة ثــابــتــة يــتــحــرك 
مــن جــانــبــه المــدافــعــان الآخـــران 
بـــــــــاشـــــــــام وجـــــــــاك  كــــــــريــــــــس   -
أوكــونــيــل - وينطلقان لــلأمــام 
بــعــيــدا عــن ظــهــيــري الــجــنــب أو 
الظهيرين الجناحين، جــورج 
بالدوك وإندا ستيفنز، اللذين 
يمكنهما الدخول لعمق الملعب. 
ويوفر خط الوسط المكون من 
ثلاثة لاعبين - أوليفر نوروود 
وجـــــــون لــــونــــدســــتــــرام وجـــــون 
فــلــيــك، أو الــوافــد الــجــديــد لــوك 
فــريــمــان - الــتــغــطــيــة الــدفــاعــيــة 
عــنــد تـــقـــدم المـــدافـــعـــين لـــلأمـــام. 
ولا يكتفي لاعبو خط الوسط 
بتقديم التغطية الدفاعية، لكن 
لــديــهــم مــهــام هجومية  يــكــون 
واضحة، وخير دليل على ذلك 
أن نــــوروود وفــلــيــك قــد صنعا 
فيما بينهما ١٨ هدفا الموسم 

الماضي.
يـــبـــدو أن هــــذه الـــفـــكـــرة قد 
انــبــثــقــت فـــي الــبــدايــة مـــن ذهــن 
آلان نيل مساعد مدرب شيفيلد 
يونايتد كريس وايــلــدر. وفي 
الـــثـــانـــيـــة فــي  الـــــدرجـــــة  دوري 
كــــان   ٢٠١٧  -  ٢٠١٦ مـــــوســـــم 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد غـــالـــبـــا مــا 
يتعثر أمام الفريق التي تلعب 
بـــشـــكـــل دفــــاعــــي بـــحـــت ويــقــف 
جــمــيــع لاعــبــيــهــا خــلــف الــكــرة. 
ونـــظـــراً لأن مــدافــعــي شيفيلد 
يــونــايــتــد فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لا 
يكون لديهم الكثير من الأشياء 
للقيام به لأن الفريق المنافس 
لا يــهــاجــم ويــكــتــفــي بــالــدفــاع، 
فقد فكر نيل في الطريقة التي 
يمكن من خلالها الاستفادة من 
مدافعي فريقه في تقديم الدعم 

الهجومي لزملائهم.
وسيكون هناك المزيد من 
التعديلات على طريقة اللعب، 
حيث كان محور الارتكاز أكثر 
حـــــذرا مــمــا كــــان عــلــيــه المــوســم 
المــــاضــــي. لــكــن يــجــب الإشـــــارة 
أيــضــا إلــى أن الــحــل الـــذي لجأ 
إلـــيـــه وايــــلــــدر ونـــيـــل لمــواجــهــة 
التكتل الدفاعي للفرق المنافسة 
لم يكن ممكنا في الماضي. لقد 
أصبحت كــرة الــقــدم أســرع من 
أي وقت مضى، ولم تعد تعتمد 
عــلــى الــقــوة الــبــدنــيــة فــقــط كما 
كان في السابق. إن البيئة التي 
شجعت غوارديولا على البحث 
عن طريقة تعتمد بالكامل على 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة هــي 
نــفــســهــا الـــتـــي ألــهــمــت وايـــلـــدر 
ونـــيـــل عــلــى الــبــحــث عـــن طــرق 
جديدة وإعـــادة نشر اللاعبين 
داخـــل المــلــعــب بــالــطــريــقــة التي 
تحقق للفريق نتائج إيجابية 
المــطــاف. وإذا عدنا  فــي نهاية 
إلـــــى الـــــســـــؤال الــــــذي طــرحــنــاه 
فــي بــدايــة هــذا المــقــال: هــل غير 
غــــــوارديــــــولا كـــــرة الــــقــــدم؟ فـــإن 
الإجابة ستكون: نعم، لكن كرة 
الــقــدم كــانــت جــاهــزة للتغيير 

عندما قام بذلك.

بعض الفرق الإنجليزية تنفذ خطة لعب مانشستر سيتي (رويترز) 
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إشادة بالعروض والفقرات الغنائية

إطلالات نجوم السينما تخطف الأضواء بحفل افتتاح «الجونة» في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خــــــطــــــفــــــت إطـــــــــــــــــــلالات نـــــجـــــوم 
ونجمات السينما المصرية والعربية 
المــمــيــزة، الأضـــواء فــي حفل افتتاح 
الدورة الثالثة من مهرجان الجونة 
السينمائي بمحافظة البحر الأحمر 
(جنوب شرقي القاهرة)، مساء أول 
مــــن أمـــــــس، كـــمـــا بــــهــــرت الــــعــــروض 
الغنائية والموسيقية الجمهور، قبل 

بدء تكريم بعض نجوم.
وأشــــــــــــاد حـــــضـــــور المــــهــــرجــــان 
بفيلم الافتتاح «Ad Astra»، إخراج 
جيمس غــراي، وبطولة بــراد بيت، 
تومي لى جونز، روث نيجا، دونالد 
ســثــرلانــد، جــيــمــي كــيــنــدي. وتـــدور 
أحـــــداث الــفــيــلــم عـــن مــهــنــدس تــابــع 
لفصيلة عسكرية يبحث عن والده 
المختفي في المجرة، بعدما اختفى 
قــبــل ٢٠ عــامــا خـــلال مــشــاركــتــه في 

مهمة بحث فضائية.
والــفــيــلــم الـــــذي بــــدأ تــصــويــره 
منتصف أغسطس (آب) ٢٠١٧ في 
سانتا كلاريتا بكاليفورنيا. كان 
مــن المــقــرر عــرضــه فــي بــدايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، لـــكـــن تـــقـــرر تــأجــيــلــه إلـــى 
نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
لــعــدم الانــتــهــاء مــن مــراحــل مــا بعد 
التصوير، وحقق الفيلم مع بداية 
عــــرضــــه نــــجــــاحــــا كــــبــــيــــرا فـــــي دور 
الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة وحــقــق أربــاحــا 

كبيرة.
وعـــرض خــلال الافــتــتــاح، فيلم 
قــصــيــر عــــن المـــــشـــــوار الــســيــنــمــائــي 
للمخرجة الفلسطينية مي المصري، 
قــــبــــل تـــســـلـــمـــهـــا جــــــائــــــزة الإنـــــجـــــاز 
المــخــرج الفلسطيني  الإبـــداعـــي مــن 

هاني أبو أسعد.
كما قدمت المطربة فايا يونان 
أغنية «بنلف» رثاء للفنانين الذين 
رحــلــوا عــن دنــيــانــا، ومنهم المخرج 
عمر الشيخ، والسيناريست جابر 
عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل 
سليمان، والفنانة محسنة توفيق، 
وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، 
والمخرج سيد سعيد، وعادل الميهي، 
ومحمد نجم، ويوسف شريف رزق 
الـــلـــه، وفــــــاروق الــفــيــشــاوي، وعـــزت 
أبــو عــوف، وهــي الفقرة التي لاقت 
إعجاب كل الحاضرين كما تسببت 

في دخول بعضهم في نوبة بكاء.
وبـــــــــــــــــــــدأ الـــــــــحـــــــــفـــــــــل بـــــــعـــــــرض 
اســـتـــعـــراضـــي قـــدمـــه مــجــمــوعــة من 
الــشــبــاب مصحوبا بأغنية قدمها 
الفنان أكرم حسني بعنوان «سيما 
ســـيـــمـــا»، لــكــن المـــفـــاجـــأة كـــانـــت في 
إعـــلان حــســنــي، لاحــقــا، أن الأغنية 

لــيــســت بــصــوتــه، وإنــــه هـــو مـــن قــام 
بكتابة كلماتها وقام بأدائها فقط، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنــهــا بــصــوت عــمــاد 

كمال.
وخطف الفنان العالمي الكندي 
مــــن أصـــــل مـــصـــري مــيــنــا مــســعــود 
الأضــــواء بعد صــعــوده إلــى خشبة 
المسرح وحديثه باللهجة المصرية 
قبل إلقاء كلمة باللغة الإنجليزية 
لاقـــــت إعــــجــــاب الـــحـــاضـــريـــن وقــــدم 
مسعود، جــائــزة للفنانين الشباب 
مــن الأعـــــراق المــخــتــلــفــة، إذ عــبــر عن 
شــعــوره بــمــعــانــاة هــــؤلاء الــشــبــاب، 
وهي الظروف نفسها التي مر بها 

في بداية مشواره بهوليوود.
ويــــــشــــــارك فـــــي المـــــهـــــرجـــــان ١٢ 

فيلما في مسابقة الأفــلام الروائية 
الـــطـــويـــلـــة، و٩ أفــــــلام فــــي مــســابــقــة 
الأفـــــلام الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، و٢٣ 
فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، 
و٣ أفـــــلام فـــي الــبــرنــامــج الـــخـــاص، 
تتنافس جميعها على جوائز مالية 

تبلغ ٢٢٤ ألف دولار أميركي.
المــهــرجــان ٢١ فيلما  ويــعــرض 
خــــارج المــســابــقــة، وتــعــرض الأفـــلام 
بـــتـــرجـــمـــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة، ومــعــظــمــهــا 
مترجم للعربية أيضا، إضافة إلى 
نــدوات مع صناع الأفــلام، أو طاقم 

عمل الفيلم.
وقال المغني المصري «أبو»، إنه 
انتهى من تحضير أغنية حفل ختام 
المهرجان، وتحمل اسم «حبيبي يا 

ليل»، من كلماته وألحانه، وتوزيع 
روبرت كمال، لتكون ثاني تعاون له 
مع المهرجان بعد أغنية «٣ دقات» 

التي حققت نجاحا كبيرا.
ولاقـــــــــــــت إطــــــــــــــــلالات نــــجــــمــــات 
السينما المــصــريــة والــعــربــيــة على 
السجادة الحمراء اهتماما لافتا من 
المواقع الإخبارية المصرية وجمهور 
«سوشيال ميديا» الذي استقبل  الـ
تـــلـــك الإطـــــــــلالات بــــالإعــــجــــاب تــــارة 

وبالسخرية تارة أخرى.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــهـــنـــدس 
سميح ســاويــرس، مــؤســس مدينة 
الجونة السياحية والراعي الرسمي 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، إنــــــه ســـيـــتـــم تـــدشـــين 
مهرجان للموسيقى بقوة مهرجان 

فـــور الانــتــهــاء من  نــفــســه،  السينما 
تجهيزات المركز والقاعة، وأضاف 
أن أبرز ما يميز نجاح هذه الدورة 
من المهرجان «أننا لم نعد نضطر 
إلى شرح قصة المهرجان أو مدينة 
الــجــونــة، وأن الـــدعـــوات تــصــدر لمن 
يــريــد الــحــضــور، وهــنــاك مــن يطلب 
ذلــــــــك، وهـــــــو مـــــا يــــعــــد أكــــبــــر تـــقـــدم 

للمهرجان».
بــــــدوره، قـــال المــهــنــدس نجيب 
ســــــاويــــــرس، مــــؤســــس المــــهــــرجــــان، 
خـــلال الــفــعــالــيــات؛ إنـــه (المــهــرجــان) 
محظوظ بوجوده في مدينة حديثة 
عــالــيــة الـــتـــأمـــين، لافـــتـــا إلــــى أنــــه تم 
توفير مرافق لكل ضيف يأتي إلى 
المهرجان ليعمل على تلبية طلباته.

ويـــــهـــــدف مــــهــــرجــــان الـــجـــونـــة 
الــســيــنــمــائــي إلـــى عـــرض مجموعة 
مــــن الأفــــــــلام المـــتـــنـــوعـــة لــلــجــمــهــور 
الشغوف بالسينما والمتحمس لها. 
ويسعى لخلق تواصل أفضل بين 
الــثــقــافــات، مــن خــلال فــن السينما. 
كــــمــــا يـــعـــمـــل عــــلــــى وصـــــــل صـــنـــاع 
الأفــــــــلام مــــن المـــنـــطـــقـــة، بــنــظــرائــهــم 
الــــدولــــيــــين، مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز روح 
الــتــعــاون والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، كما 
يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات 
الــجــديــدة، ويتحمس  السينمائية 
ليكون محفزاً لتطوير السينما في 
الــعــالــم الــعــربــي، خــاصــة مــن خــلال 
ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة 
الجونة السينمائية. الدورة الثالثة 
لمهرجان الجونة السينمائي تقام 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين ١٩ وحـــتـــى ٢٧ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩. ويسعى 
المـــــهـــــرجـــــان إلـــــــى تــــقــــديــــم بـــرنـــامـــج 
ســيــنــمــائــي حـــافـــل بـــأهـــم وأحـــــدث 
الأفــلام العربية والدولية، وتشمل 

أقــــســــام الـــبـــرنـــامـــج؛ أفــــلامــــاً داخــــل 
مسابقاته الرسمية الثلاث (مسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة 
الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة 
الأفلام القصيرة) وبرنامجاً رسمياً 
خارج المسابقة، إضافة إلى برامج 
خــاصــة، وسيتم إيــلاء الأفـــلام ذات 

المنحى الإنساني اهتماماً خاصاً.
ويـــــنـــــظـــــم المــــــهــــــرجــــــان بـــشـــكـــل 
مــــــوازٍ لـــلـــعـــروض «مــنــصــة الــجــونــة 
السينمائية» وهــي ملتقى إبداعي 
واحـــتـــرافـــي صــمــم مـــن أجــــل تنمية 
ودعــــم المـــواهـــب الـــواعـــدة مـــن مصر 
والدول العربية، والتي خلقت فضاءً 
للقاء المخرجين والمنتجين والموزعين 
العرب والدوليين وهدفها الرئيسي 
تــعــزيــز فـــرص الــشــراكــة الإنــتــاجــيــة 
لتطوير السينما العربية، بالإضافة 
لذلك نظمت فعاليات تضم حلقات 
نــــقــــاش وورشــــــــــات عـــمـــل ونـــــــدوات 

ومحاضرات.
ويــســتــكــمــل مــهــرجــان الــجــونــة 

الــســيــنــمــائــي لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 
التوالي شراكته مع ورشــة فاينال 
كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من 
أجــــل دعــــم وتــمــكــين الــســيــنــمــائــيــين 
الـــــعـــــرب، ويـــمـــنـــح فــيــهــا المـــهـــرجـــان 
جــائــزة لفيلم سينمائي عــربــي في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الإنــــتــــاج. وذهــبــت 
جائزة المهرجان هذا العام إلى فيلم 
«ميكا» للمخرج المغربي إسماعيل 
فــــروخــــي، الـــــذي يـــــدور حــــول ميكا 
الــصــبــي الـــــذي يــعــيــش مـــع والـــديـــه 
المريضين في حي فقير محكوم عليه 
بالدمار. صديق لوالديه، عامل في 
نــــادي الــتــنــس فــي الــــدار الــبــيــضــاء، 
يأخذه كمتدرب ليجد ميكا نفسه 

في عالم جديد تماماً.
وتـــســـيـــطـــر قـــصـــص الــــحــــروب 
والـــــــســـــــحـــــــر والــــــــــقــــــــــوى الــــــخــــــارقــــــة 
والــقــضــايــا الــعــائــلــيــة عــلــى عــروض 
أول أيام المهرجان. فالفيلم الفرنسي 
«أخـــــــــــــــوات الــــــــســــــــلاح» لـــلـــمـــخـــرجـــة 
كـــارولـــين فـــورســـت، والــــذي يعرض 
ضــمــن الــــعــــروض الــعــالمــيــة الأولــــى 
بالمهرجان، تدور أحداثه في أرض 
بــالــحــروب، ويــتــتــبــع الفيلم  مليئة 
امرأة إيزيدية شابة تم بيعها جارية 
لمسلحي تنظيم «داعش» المتطرف، 
وتهرب المــرأة وتقرر الانضمام إلى 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة فـــي حــربــهــا ضد 
«داعـــش»، وضمن فرقة مكونة من 
متطوعين عــالمــيــين، تكتشف خلال 
رحـــلـــتـــهـــا، قــــــوة الــــزمــــالــــة والـــرفـــقـــة 
إضــافــة إلــى ذلــك الــرعــب الـــذي تبثه 
المــقــاتــلات فــي قــلــوب المتطرفين من 
أعــضــاء تنظيم «داعــــــش»، والــذيــن 
يـــخـــشـــون المــــــــوت عـــلـــى يـــــد امــــــــرأة. 
وأمــــا الــفــيــلــم الــبــلــغــاري الــيــونــانــي، 
«الأب» لكريستينا جروزيفا وبيتر 
فالجانوف، فيدور حول ابن يقاوم 
رغبة أبيه فــي الاستعانة بوسيط 
روحــــانــــي مـــحـــتـــرف لـــلـــتـــواصـــل مــع 
زوجته في درامــا عائلية حميمية، 
الــتــواصــل مع  تستعرض تــحــديــات 
الأشخاص الأقرب إلينا في الحياة.

وكان أبرز الفنانين والفنانات 
الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا عـــلـــى الـــســـجـــادة 
الــحــمــراء لمــهــرجــان الــجــونــة، أشــرف 
زكــــــــى وروجــــــيــــــنــــــا، خـــــالـــــد ســلــيــم 
وزوجــتــه، وشريف رمــزي وزوجته 
ريهام أيمن، عمرو يوسف وزوجته 
كندة علوش، هاني رمزي وزوجته، 
مـــي عــمــر وزوجـــهـــا المـــخـــرج محمد 
ســامــي، دالــيــا الــبــحــيــري وزوجــهــا، 
أحــمــد الــفــيــشــاوي وزوجـــتـــه، حسن 
الــرداد وزوجته إيمي سمير غانم، 
أكــرم حسني وزوجــتــه، أحمد داود 

وزوجته.

عددها ١١ فيلماً... وبعضها ضل الطريق

أفلام عربية تحتشد لسباق الأوسكار
لندن: محمد رُضـا

بــعــد أســابــيــع قليلة مــن نهاية 
حفلة الأوسكار الحادية والتسعين، 
أعــلــنــت أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
تــغــيــيــر اســـم إحــــدى أهـــم جــوائــزهــا. 
أوســــــكــــــار «أفـــــضـــــل فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــي» 
تسمية تغذي روح التفرقة بــين ما 
هــو محلي وغير محلي، لذلك بات 
الاســم الجديد هــو أوســكــار «أفضل 

فيلم عالمي».
لــكــنّ  الـــقـــصـــد واحـــــــــداً،  مــــا زال 
هناك مــن سيعتبر أن فــي التسمية 
إجــحــافــاً للسينما الأمــيــركــيــة التي 
هي (بالنسبة للدول الأخرى) عالمية. 
مــهــمــا يـــكـــن، ومــــع صــعــوبــة إرضــــاء 
فــإن التسمية الجديدة  فــرقــاء كــثــر، 

أفضل وقعاً مما كانت عليه.

 لا يستحق الوجود

مــا يطفو عــلــى الــســطــح فــي كل 
عــام فــي مثل هــذه الأيــــام، هــو رغبة 
أكثر من ٨٠ دولة حول العالم إرسال 
مـــا هـــو (عــلــى نــحــو أو آخــــر) أفــضــل 
مــــا لـــديـــهـــا مــــن أفــــــــلام. والمــــســــألــــة لا 
تختلف هــذه السنة بــصــرف النظر 
عن المسمّى. وحتى الآن، وعلى بعد 
أسابيع من إغلاق باب الترشيحات 
الــجــائــزة، هــنــاك ٦٤  لــهــذه  بالنسبة 
بلداً بعث بـ٦٤ فيلماً لدخول السباق 
الــدول  الكبير رسمياً. مــن بــين هــذه 
عشر دول عربية ليس مــن بينها - 
بعدُ - لبنان الــذي وصــل إلــى الــدور 
النهائي في ترشيحات هذه المسابقة 
المــاضــي، عبر فيلم نادين  في العام 
لبكي «كفرناحوم». كذلك ليس من 
بينها، وحتى الآن أيضاً، السعودية، 
مــــن خــــــلال فـــيـــلـــم هـــيـــفـــاء المـــنـــصـــور 
الجديد «المــرشــحــة المــثــالــيــة»، أو أي 

فيلم آخر حديث.
الـــــــــدول الإحـــــــــدى عــــشــــرة الـــتـــي 
بعثت بأفلامها هي (الدولة متبوعة 

بعنوان الفيلم ومخرجه)
- الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة: 

«رشيد ورجب» لمحمد سعيد حريب.
- البحرين: «طربال رايح جاي» 

لأحمد عبد الله صالح.
- مصر: «ورد مسموم»، لفوزي 

صالح.
لـــخـــالـــد  عُــــــمــــــان: «زيــــــــانــــــــا»،   -  

الزدجالي.
- فلسطين: «لا بد أنها الجنة»، 

لإيليا سليمان.
- المغرب: «أدم»، لمريم توزاني.

- قطر: «جهاد في هوليوود»، 
لعمر الدخيل.

- تــونــس: «ولــــــدي»، لمــحــمــد بن 
عطية.

الـــجـــزائـــر: «بـــابـــيـــشـــا»، للينا   -
خضري.

- لــيــبــيــا: «مـــيـــاديـــن الـــحـــريـــة»، 
لنزيهة عربي.

- الــســودان: «إكــاشــا»، لحجوج 
كوكا.

أتــــيــــح لــــهــــذا الـــنـــاقـــد مـــشـــاهـــدة 
ســتــة مـــن هــــذه الأفـــــلام حــتــى كــتــابــة 
هذا التقرير، لكنه ليس من الصعب 
 

ّ
التكهن بأن الفيلم الذي قد يستحق

أكــــثــــر مــــن ســـــــواه دخـــــــول المــســابــقــة 
رسمياً هــو فيلم إيليا سليمان «لا 

بد أنها الجنة».

يؤكد ذلك أن المقدمات الإعلانية 
لبعض الأفلام تشي بمستوى لم يكن 
يصلح حتى للتفكير لإرسالها إلى 
أي جهة خارج بلدانها أو مناطقها. 
«رشيد ورجــب»، على سبيل المثال، 
تــتــبــدّى ســريــعــاً كتركيبة  كــومــيــديــا 
تــلــفــزيــونــيــة الــشــكــل جــمــاهــيــريــة في 
المقام الأول من دون أي اشتغال على 
النواحي الفنية، وهو شرط ضروري 

للوصول إلى مصاف الترشيحات.
«طــــربــــال رايــــــح جــــــاي» يــعــانــي 
المــشــكــلــة ذاتـــهـــا مــضــاعــفــة. المــقــدّمــة 
الإعلانية تحتوي على مشاهد يعود 
تاريخ نفاذها من التعامل إلى أيام 
الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة والمــصــريــة في 

مطلع الستينات.
على أن الملاحظ أن اختيار كل 
من ليبيا وقطر مال لصالح فيلمين 
تسجيليين، وهــذا مسموح به لكنه 
لــيــس مــعــتــمــداً لــوجــود قــســم خــاص 
للسينما التسجيلية يتضمن أفلاماً 

أميركية وغير أميركية.
** مصر وليبيا والسودان

الـــفـــيـــلـــم المـــــصـــــري الــــــــذي تـــقـــرر 
إرساله إلى ترشيحات الأوسكار هو 
«ورد مسموم» لفوزي صالح. شوهد 
فـــي الـــــــدورة الأخــــيــــرة مـــن مــهــرجــان 

الــــقــــاهــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي ويــســتــحــق 
الإشـــــــــادة لأســــلــــوب عـــرضـــه لــحــيــاة 
وبيئة خفية عن الأعــين وتقع تحت 
مــســتــوى الــتــهــمــيــش الـــــذي اعـــتـــادت 
عرضه الأفلام المصرية المختلفة عن 

السائد.
لــــكــــنــــه لـــــيـــــس فــــيــــلــــم أوســــــكــــــار 
بعناصر لافتة يلتقطها المحكمون 
هـــــنـــــاك بــــعــــنــــايــــة. هـــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
يمتلكها فيلم مصري جيد آخــر لم 
يتم اختياره هو «تراب الماس» لمروان 
حامد. وفي حين أن شغل حامد على 
الموضوع كلاسيكي الإطــار، يعكس 
الــــرغــــبــــة فــي  تـــلـــك  «ورد مــــســــمــــوم» 
الذهاب إلى أقصى درجات الواقعية 
ضــــمــــن إنـــــتـــــاج مـــــحـــــدود الـــتـــكـــلـــفـــة. 
صحيح أن الميزانية لا تدخل شرطاً 
لدى اللجنة الأكاديمية التي تعاين 
الأفلام، إلا أن تبعاتها على الفيلم من 
حيث قدرتها على تأمين «لوك» جيد 
لها أهميتها الكبيرة في هذا المجال.
الفيلم الليبي «ميادين الحرية» 
أجــدر بالمتابعة، لكن مــن المستبعد 
جداً أن يصل إلى المرحلة الختامية 
سواء في مسابقة أفضل فيلم عالمي 

أو عبر مسابقة الفيلم التسجيلي.
تتحدث مخرجته نزيهة عربي 

عــن أول فــريــق كـــرة قـــدم نــســائــي تم 
تــأســيــســه فــــي لــيــبــيــا بـــعـــد ســـنـــوات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن الـــــثـــــورة الــــتــــي أطـــاحـــت 
بــمــعــمــر الـــقـــذافـــي. تــأســيــس الــفــريــق 
أثــار المعنيين بين مؤيد ومناهض. 
يـــــتـــــســـــاءل إمـــــــــــام المـــــســـــجـــــد: «أيـــــــن 
الإســـلام مــن هـــذا؟». بقيام المخرجة 
بــإيــراد مــوقــف الإمــــام أمـــام المصلين 
ومــســتــمــعــيــه تـــوجـــز مـــوقـــف إحـــدى 
الجهات المحافظة التي واجهت فكرة 
قــيــام فــريــق كـــرة قـــدم قــوامــه فتيات 

طموحات.
ت إلــى  لــكــن عــزيــمــة الــفــتــيــات أدَّ
قـــيـــام الـــفـــريـــق، ولـــــو أن الـــنـــهـــايـــة لا 
الــواقــع  فــيــلــم يعتمد  تستطيع، فــي 
الــخــيــال، طـــرح أي مستقبل  ولــيــس 
حــقــيــقــي لـــهـــذا المــنــجــز. مـــا تـــقـــوم به 
المخرجة هو تقديم بضع نساء يقدن 
الــرغــبــة فـــي تــأســيــس هــــذا الــفــريــق، 
وبذلك يقدن الرغبة في تحقيق هذا 

القدر من الحرية على الأقل.
جــــابــــت المـــخـــرجـــة أمــــاكــــن عـــدة 
لتقدم بعض أوجه المدينة ووضعها 
(أســـــــواق، شــــــوارع، مــــلاعــــب... إلـــخ) 
لكنها لــم تــعــرف تــمــامــاً كــيــف تهتم 
بـــالـــصـــورة لــتــمــيــيــز الــعــمــل، فبقيت 
الكاميرا أداة ذات دور محدود. على 

ذلـــــك، لا يـــفـــوت المــخــرجــة الــتــنــويــع، 
فـــتـــصـــوّر بــطــلاتــهــا خــــــارج المـــلاعـــب 
أو داخــلــهــا وتــلــتــفــت صــــوب بعض 
التفاصيل (كمشهد بعض الصبية 
يــنــادون: «بــالــروح بــالــدم نفديك يا 
فـــلـــســـطـــين»). كــونــهــا امــــــرأة تــصــوّر 
الفيلم بنفسها منحها القدرة على 
الــحــفــاظ عــلــى عــفــويــة شخصياتها 

الماثلة.
لـــيـــبـــيـــا لــــيــــســــت بـــــلـــــداً مــنــتــجــاً 
لــلأفــلام، كــذلــك الــحــال مــع الــســودان 
الـــذي يتقدم فيلم «إكــاشــا» (كتبها 

الفيلم eKasha) باسمه.
قـــــــــــــــدرات هــــــــــذا المــــــــخــــــــرج غـــيـــر 
المــــعــــروف، حـــجـــوج كـــوكـــا، مـــا زالـــت 
تحتاج إلــى مــراس لكنه حقق عملاً 
جــيــداً ومــخــتــلــفــاً عـــن أفــــلام أفــريــقــيــة 
تحدثت عن موضوع عاطفي وسط 

مشاكل وتبعات الحروب الأهلية.
تــقــع الــقــصــة فـــي الــــســــودان (لا 
تــقــول أيـــن تــمــامــاً) وتــتــنــاول حكاية 
جـــنـــديـــين يــنــتــمــيــان إلـــــى مــيــلــيــشــيــا 
ثورية فارين إلى قرية صغيرة. قوّة 
مـــن تــلــك المــيــلــيــشــيــا تــبــحــث عنهما. 
أحــدهــمــا يــحــب فــتــاة الــقــريــة ويلجأ 
إلــيــهــا، لــكــن أمـــره يُــكــشــف وعــلــيــه أن 

يواصل محاولة الهرب من جديد.

يـــســـرد المــــخــــرج حـــكـــايـــتـــه هـــذه 
بــمــهــارة ولــيــونــة. يـــدرك مــا يتحدث 
فــيــه وعـــنـــه ويــصــيــغــه لــعــين تــفــاجــأ 
بـــثـــراء المـــكـــان والــنــكــهــة الــكــومــيــديــة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــفــيــلــم لــيــســرد 
مــوضــوعــاً يــتــنــاول، لــجــانــب الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة، مـــســـائـــل عــــن الـــرغـــبـــة فــي 
الانعتاق من الحروب واللجوء إلى 
سعادة توفرها الفتاة التي يحبها 

بطل الفيلم.
بـــــعـــــض الــــــغــــــمــــــوض مـــــوجـــــود 
فــي نــطــاق الــتــصــرفــات ومــبــرراتــهــا، 
لــكــن ذلــــك لا يــفــســد الــقــيــمــة الــفــنــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي يــتــشــبــع بــهــمــا 
الفيلم. تمثيل تلقائي يواكب  هــذا 
معالجة تطرح ما لديها ولو من دون 

قراءات خلفية كثيرة.

حكاية مخرج

الـــفـــيـــلـــم الــــتــــونــــســــي، «ولــــــــدي» 
دراما موقوتة في هذا العصر. يدور 
حول زوجين (زكريا بن عياد ومنى 
مـــجـــري) يـــواجـــهـــان وضـــعـــاً عــائــلــيــاً 
وعـــاطـــفـــيـــاً صــعــبــاً عـــنـــدمـــا اكــتــشــفــا 
أن ولدهما تــرك الــبــلاد وانــضــم إلى 
«داعــــش» فــي ســوريــا. ســيــقــوم الأب 

بمحاولة صعبة، وهي السفر وراءه 
عبر الحدود التركية لاسترجاعه.

كان يمكن لهذا الفيلم أن يكون 
أفضل مما جــاء بــه. هناك موضوع 
مـــهـــم، وتــنــفــيــذ لا يــعــتــرف بــأهــمــيــة 
الإيــــقــــاع، والـــتـــركـــيـــز عــلــى الــنــاحــيــة 
الـــصـــلـــبـــة مـــــن المــــــوضــــــوع لــجــعــلــهــا 
الواجهة الأساسية لكي تمرّ الأفكار 

الأخرى عبرها.
هذا كله يصل بنا إلى فيلم إيليا 
الــجــنــة» الــذي  سليمان «لا بــد أنــهــا 
تناولناه في إحدى رسائل مهرجان 

«كان» الأخير.
من بين ما سبق، فيلم سليمان 
المــــقــــدم بـــاســـم فـــلـــســـطـــين، هــــو أكــثــر 
الأفــــلام تمتعاً بــأســلــوب عــمــل جيد 
ينتمي إلــى مــا هــو أبعد مــن حكاية 
على المخرج سردها. كأفلام المخرج 
السابقة، الحكاية ليست كنه العمل، 
بـــــل مــــســــيــــرة تـــمـــكـــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــقــابــعــة فــيــهــا مـــن الإدلاء بــمــواقــف 
وتؤمّن للمخرج طرح القضايا التي 

تشغل باله.
هـــــو فـــــي الـــــصـــــورة فـــــي مــعــظــم 
ة» 

ّ
مشاهد الفيلم، لأن «لا بد أنها الجن

يــــدور حـــول مــخــرج يــتــرك فلسطين 
المــكــبّــلــة بمشاكلها وينطلق صــوب 
بــــاريــــس لـــيـــقـــابـــل بـــعـــض المــنــتــجــين 
لــتــأمــين تــمــويــل فــيــلــمــه. قــبــل المــوعــد 
يــكــن يتوقعها،  لـــم  تــطــالــعــه مــلامــح 
عبارة عن شوارع مفرغة من الناس 
واستعراضات عابرة ومشاهد تثير 
اهتمامه ولا توفر أجوبة. بعض ما 
يقع له يبدو تهديداً له لكن معظمها 
يبعث على تأمل مـــوازٍ لمــا لتأملاته 
الــحــال لا يختلف كثيراً  الــصــامــتــة. 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولا حــتــى 
بالنسبة للنتائج التي توخاها حين 
الحديث عن مشروعه السينمائي مع 

المنتجين المحتملين.
على كل ما يبرق به الفيلم من 
لفتات جــاذبــة التكوين، لا يحتوي 
عــلــى عــمــق أفـــضـــل لـــهـــذه الــــــدلالات. 
المـــلاحـــظـــات هــنــا تــبــقــى مــلاحــظــات 
 - قابلة لتفسيرات قليلة و- إجمالاً 

غير كافية.

يسرا وسميح ونجيب ساويرس

الفنان انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة

مينا مسعودمني زكي

من «ورد مسموم»الفيلم البحريني «طربال رايح جاي»



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، مع 
وجود بعض السحب وسطوع الشمس في باقي 
أنــحــاء المنطقة مــع جــود لبعض المطر الخفيف 
خلال ساعات ما بعد الظهيرة في شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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عن السينما وأدب الناشئة والرسم والتصوير والتصميم

عت جوائزها
ّ
«مؤسسة بوغوصيان للفنون» وز

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزعت «مؤسسة بوغوصيان للفنون» 
اللبنانيين الشباب، التي  جائزة الفنانين 
تــمــنــحــهــا ســـنـــويـــاً، فـــي «فـــيـــلا عــــــوده» في 
بـــــيـــــروت، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء ١٨ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، بحضور ولــيــد مسلم مــديــر عام 
«الـــكـــونـــســـرفـــاتـــوار» ســابــقــاً، مــمــثــلاً وزيـــر 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود، وســفــيــر  الــثــقــافــة 
بلجيكا لدى لبنان هوبير كورمان، ومديرة 
المــؤســســة فــي بــيــروت مــــاري بــوغــوصــيــان 
الــفــنــانــين التشكيليين  ســلامــة، وحــفــل مــن 
والمصوّرين الفوتوغرافيين والشخصيات 

الثقافية والتربوية.
الـــرســـوم التعبيرية  ومــنــحــت جــائــزة 
للفنانة جوان باز (٣٣ سنة) وهي أستاذة 
في الجامعة الأميركية في بيروت، ومديرة 
 ،«Beirut Animated Festival» في مهرجان
وعــرضــت أعــمــالــهــا فــي بــاريــس والــشــارقــة 
وبيروت، وصدر لها كتابان. أما أعمالها 
فهي تحمل لغة خاصة مفعمة بالشاعرية 

والفكاهة والحنين إلى الماضي.
بينما منحت جائزة الرسم إلى جوني 
الـــذي درس فــي كليات  سمعان (٣٦ ســنــة) 
الــفــنــون بـــين ســـوريـــا ولـــبـــنـــان. وقــــد لفتت 
لوحاته النظر من حيث الخط الفني المميز 
المــمــزوجــة.  والمــضــمــون والتقنية والألــــوان 
وغـــالـــبـــيـــة لـــوحـــاتـــه غـــامـــضـــة تـــتـــكـــون مــن 
عــنــاصــر مــركــبــة وشــخــصــيــات بـــلا وجـــوه 
ومـــلامـــح، مـــا يــضــع الــعــمــل بـــين الــتــجــريــد 
والــتــصــويــر. وفــــاز روجــيــه مُــقــبــل بــجــائــزة 
التصوير الفوتوغرافي (٣٥ سنة)، هو الذي 
درس الهندسة والتكنولوجيا الحيوية، 
لكنه وجد مهنته الحقيقية في التصوير، 

حيث لمع اسمه بسرعة، واستطاع أن يجد 
لنفسه خطاً فنياً بين العتمة والضوء يميّزه 
فــي اخــتــيــار أمــاكــن الــتــصــويــر والمــواضــيــع 
الـــتـــي جــلّــهــا تــهــتــمّ بـــالإنـــســـان والــهــنــدســة 
المـــعـــمـــاريـــة. وقـــــد أعـــجـــبـــت لــجــنــة تــحــكــيــم 
«جائزة بوغوصيان» بمشروعه الوثائقي 
التصويري «صف السماء لي» لكونه يسلط 
الــضــوء عــلــى مــأســاة عــشــرات الــســكــان في 
منطقة بــرج حمود (شــرق بــيــروت)، حيث 
هناك العديد من المنازل حُرمت من الضوء 
والــشــمــس، بــســبــب إنــشــاء «جــســر يــرفــان» 

الذي يربط الأشرفية بسنّ الفيل.
أمــــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم لـــهـــذه الــجــوائــز 
الــثــلاث، فقد تألفت من ٣ فنانين هم زينة 
أبـــي راشــــد ومـــــارك ديــبــة وأرلـــيـــان زوكـــي، 
وتــولــت لوما سلامة مــديــرة «فيلا أمبان» 

في بروكسل رئاسة اللجنة.
وتــــمــــنــــح «مــــؤســــســــة بــــوغــــوصــــيــــان» 
ســنــويــاً جــائــزتــين بــالــشــراكــة مــع «جمعية 
الــســبــيــل لــلــمــكــتــبــات الـــعـــامـــة» ومــؤســســة 
«Liban Cinema». ومــنــحــت جـــائـــزة أدب 
الناشئة للكتب المنشورة باللغة العربية، 
التي تستهدف الفئة العمرية بين ١٢ و١٤ 
إلــى الكاتبة ميس داغـــر والــرســامــة  ســنــة، 
لينا مرهج عن قصة بعنوان «الأسطورة». 
وتقدّم إلى الجائزة هذه السنة، ما مجموعه 
٥٦ كتاباً مطبوعاً و١٩ مخطوطة تشكل 
إصــــــــدارات عـــامـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مـــن أدب 
الأطـــفـــال فـــي لــبــنــان. أمــــا الــلــجــنــة فتألفت 
من هازميغ شاهينيان متخصّصة بأدب 
الــوطــنــيــة الفرنسية،  المــكــتــبــة  الأطـــفـــال مــن 
والــدكــتــور ســمــاح إدريــــس كــاتــب ونــاشــر، 
والدكتور أنطوان بولاد، ومنسقة المشروع 

سوزان الأمين.

أمــا فــي مجال السينما، ففاز المخرج 
ميشال كمون عن فيلمه الطويل «بيروت 
هولدم» الذي سيصدر قريباً؛ درس كمون 
(٥٠ سنة) السينما في باريس، وشاركت 
أفلامه القصيرة في مهرجانات دولية، وتم 
بثها على نطاق واسع. وفاز فيلمه الروائي 
الطويل «فلافل» بجوائز دولية، وشارك في 
المهرجانات السينمائية الكبرى. أما فيلمه 
الــفــائــز فهو يــصــور حــيــاة «زيــكــو» المقامر 
السابق البالغ من العمر ٤٠ عاماً، «المقامر 
الصغير، وأصدقائه الثلاثة في طفولتهم، 
فـــي حـــي شــعــبــي فــقــيــر فـــي بــــيــــروت. إنــهــم 
إلــى بلد على حافة  يقاتلون فــي طريقهم 

الحرب».
وقــد نــوّهــت لجنة التحكيم، برئاسة 
مايا دو فريج، بالفيلم الوثائقي «نفس» 
لــلــمــخــرجــة ريــمــي عــيــتــانــي، مــانــحــة إيــاهــا 
إقامة فنية في «فيلا أمبان» في بروكسل 

لمدة ٣ أشهر.
وتخلّل الاحتفال كلمات لكل من وليد 
مسلم وماري بوغوصيان وأنطوان بولاد 
ومــايــا دو فــريــج، حــيّــت جــهــود «مؤسسة 
بــوغــوصــيــان» الــتــي تــدعــم الــفــن والـــحـــوار 

الثقافي بين الشرق والغرب.
المــال قدره  ويمنح كل فائز مبلغاً من 
١٠ آلاف دولار أمــيــركــي (فـــي حــالــة الأدب 
هذه السنة هناك استثناء منحنا ٣٠٠٠ لكل 
فائز فقط)، إضافة إلى إقامة فنية في «فيلا 
أمبان» تُتيح للفنان زيارة متاحف المدينة، 
ومحترفاتها، وغاليريهاتها، وفضاءاتها 
الــجــائــزة تمنح منذ عــام ١٩٩٢،  الثقافية. 
وأنشئت «مؤسسة بوغوصيان» في أوائل 
تسعينيات القرن العشرين، لدعم عدد من 

المشروعات التربوية والفنية والثقافية.

جانب من توزيع الجوائز

مكتبة الإسكندرية تحتفل بصدور العدد الأول من «الأهرام»
الإسكندرية: أمنية حسني

احتفلت مكتبة الإسكندرية 
أمـــــس، بـــذكـــرى مـــــرور ١٤٤ عــامــاً 
الـــــعـــــدد الأول مــن  عـــلـــى صــــــــدور 
جريدة «الأهـــرام»، وســط حضور 
عـــدد كبير مــن المثقفين وقــيــادات 

المؤسسات الصحافية الأخرى.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــديـــــــــــر مـــــكـــــتـــــبـــــة 
الإسكندرية، إن جريدة «الأهرام» 
تتميز بمكانة مرموقة فــي عالم 
الصحافة  المصرية والعربية. في 
حـــين قــــال عــبــد المــحــســن ســلامــة، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «الأهــــــرام»: 
المـــؤســـســـة تــســتــعــد لإطــــلاق  «إن 
المـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة مــــن تــاريــخــهــا 
عبر إجــراء عملية تطوير شاملة 
متوقع الانــتــهــاء منها عــام ٢٠٢٥ 
فـــي ذكــــرى مــــرور ١٥٠ عــامــاً على 

تأسيس (الأهرام)».

وتـــعـــد «الأهــــــــــرام» مــــن أعــــرق 
المؤسسات الصحافية فــي مصر 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي بـــــأســـــره، وقـــد 
صــدرت صحيفة «الأهــرام» للمرة 
الأولـــــى فـــي أربــــع صــفــحــات، يــوم 
المــوافــق ٥ أغسطس (آب)  السبت 
فــــي مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة،   ١٨٧٦
على يد الأخوين اللبنانيين سليم 
البداية  وبشارة تقلا، وكانت في 
صــحــيــفــة أســبــوعــيــة، ثـــم تــطــورت 
إلى أن أصبحت واحدة من كبرى 

المؤسسات الصحافية.
الــــــى ذلــــــــك، تـــســـلـــمـــت مــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة الــدفــعــة الأولـــــى من 
مــكــتــبــة الـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل مــحــمــد 
حسنين هيكل، على سبيل الإهداء 
من أسرته؛ تمهيداً لإقامة معرض 
لــه، داخــل المكتبة الكبيرة  خــاص 
الـــتـــي تـــطـــل عـــلـــى شـــاطـــئ الــبــحــر 

المتوسط.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، 
أمــــــــس، عـــلـــى هــــامــــش الاحـــتـــفـــال 
مـــــــرور ١٤٤ عــــامــــاً عــلــى  بـــــذكـــــرى 
صـــــــدور جــــريــــدة «الأهــــــــــــــرام»، إن 
«الــســيــدة هـــدايـــت تــيــمــور، زوجـــة 
الــــكــــاتــــب الـــــراحـــــل ســـلـــمـــت لمــمــثــل 
المكتبة ٣٧ صندوقاً تمثل الدفعة 
الأولى والأكبر من مقتنيات مكتبة 
هيكل، التي سوف تتولى المكتبة 

تجهيزها للعرض مستقبلاً».
وأضاف أن «محتويات مكتبة 
هــيــكــل ســتــمــر بـــمـــراحـــل مــتــتــالــيــة 
عـــدة قــبــل تنظيم المـــعـــرض، وهــي 
التعقيم لمــدة تصل إلــى ٢١ يوماً، 
ثـــم عــمــلــيــات فــهــرســة وتــصــنــيــف 
وتـــقـــســـيـــم الــــكــــتــــب». مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الـــتـــفـــاوض مــــع عـــائـــلـــة هــيــكــل 
لــلــحــصــول عــلــى الـــوثـــائـــق المــهــمــة 
لــم يكن ســهــلاً، واستمر لمــدة عام 

ونصف العام؛ إذ اشترطت أسرته 
أمــــوراً كــثــيــرة لــلــحــفــاظ عــلــى إرثــه 
الثقافي، ومــا أسعدنا كثيراً هو 
تــســلــم الإهــــــداء فـــي لــيــلــة احــتــفــاء 
مكتبة الإسكندرية بذكرى صدور 
لــجــريــدة (الأهــــــرام)  الـــعـــدد الأول 
المصرية العريقة، التي يعد هيكل 
المؤسس الثاني لها في مصادفة 

مميزة».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الـــــفـــــقـــــي لـــــــ
الأوســـط»: «قمنا بإفساح المجال 
لمقتنيات ووثــائــق هيكل المهمة، 
وخصصنا قاعة لها اسمها (قاعة 
هيكل) لإتاحة الفرصة للجمهور 
لــلــتــعــرف عـــن قــــرب عــلــى مــشــوار 
إلـــى أن «المكتبة  هــيــكــل»، مــشــيــراً 
كانت تتفهم شروط الأسرة بشكل 

جيد».
ومن المتوقع أن تتسلم مكتبة 
الإسكندرية مزيداً من محتويات 

مكتبة هيكل خلال الأشهر المقبلة؛ 
لأن الــكــتــب والـــوثـــائـــق الــخــاصــة 
بـــــه، مــــوزعــــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــكــان 
ويتم نقلها على مراحل للحفاظ 
عليها، وفقاً لمصدر داخــل مكتبة 
ـــــل عـــــــدم ذكــــر 

ّ
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة فـــــض

اسمه، والــذي أشــار أيضاً إلــى أن 
أســــرة هــيــكــل اشــتــرطــت عـــدم نقل 
محتويات مكتبة هيكل من المكتبة 
تماماً أو إقامة معارض لها خارج 

أسوار المكتبة.
 وبــمــوجــب نــقــل هـــذه الكتب 
والوثائق النادرة من تاريخ مصر 
إلــــى مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة فــإنــهــا 
أصبحت مِلكاً للمكتبة، لافتاً إلى 
أنــه ســوف يتم تقسيم محتويات 
مكتبة هيكل إلى كتب نادرة والتي 
يسمح فقط للباحثين بــالاطــلاع 
عـــلـــيـــهـــا، وكـــتـــب ووثـــــائـــــق أخــــرى 

تعرض للجمهور العام.

معرض جماعي يهدف للتعريف بالفن التشكيلي وجمالياته

٤٠ لوحة من المدرسة الواقعية لدى جمهور القاهرة

القاهرة: محمد عجم

تعد لوحة «الجناز» من أشهر 
أعمال رائد المدرسة الفنية الواقعية 
الفنان جوستاف كوربيه (١٨١٩ - 
١٨٧٧م)، إذ تعكس بواقعية جنازة 
لــــشــــخــــص وفــــيــــهــــا صــــــــــورة لــكــلــب 
المتوفى، كأنه يشعر بالحزن، وقد 
وقــــــف مــــع المـــشـــيـــعـــين كــــأنــــه يــشــيــع 

صاحبه.
تــــــحــــــاول المــــــدرســــــة الـــواقـــعـــيـــة 
نــقــل كــل مــا تـــراه الأعـــين مــن الــواقــع 
طبق الأصــل، ســواء للأشخاص أو 
الــشــوارع أو الطبيعة أو غير ذلــك، 
تماماً كما تــرصــد عــدســة الكاميرا 
الــــواقــــع، إذ يــعــتــقــد أصـــحـــاب هــذه 
المــدرســة بــضــرورة معالجة الــواقــع، 
وتــســلــيــط الأضــــــــواء عـــلـــى جـــوانـــب 
مــهــمــة يــريــد الــفــنــان إيــصــالــهــا إلــى 
الجمهور بأسلوب يتجرد فيه عن 

ذاته، مُظهراً الجمال الحقيقي.
فــــي الــــقــــاهــــرة، يــســلــط مــعــرض 
الـــذي ينظمه غاليري  «الــواقــعــيــة»، 
«لمــــســــات»، الأضــــــواء عــلــى مختلف 
الخبرات والأساليب التي تعبر عن 
أهم ملامح المدرسة الواقعية، مقدماً 
عبر ٤٠ فناناً موضوعات من واقع 

الــحــيــاة الــيــومــيــة، ويــخــلــق عــبــر ٤٠ 
لوحة وسيلة اتصال بالمتلقين بكل 

طبقاتهم وفئاتهم ومستوياتهم.
تقول مديرة الغاليري، الدكتورة 
«الشرق الأوسط»:  نيرمين شمس، لـ
«يــــعــــد المـــــعـــــرض بـــمـــثـــابـــة مــلــحــمــة 
واقـــعـــيـــة لإثـــــــراء الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، 
فـــــهـــــو مــــــعــــــرض فـــــنـــــي مـــتـــخـــصـــص 
يعرض الأعمال الفنية النابعة من 
المدرسة الواقعية بمختلف المعاني 
والإبــــداعــــات لــفــنــانــين مـــن مختلف 
الأعـــمـــار مــن مــصــر، بــالإضــافــة إلــى 
الــعــراق، حيث تعددت  مشاركة مــن 
أعمالهم التشكيلية، بهدف تعريف 
الجمهور بالفن التشكيلي الواقعي، 
مستخدمين في ذلك الألوان الزيتية 
والمائية والأكريلك والرصاص، إلى 

جانب الصور الفوتوغرافية».
وتـــلـــفـــت شـــمـــس إلـــــى أن هـــدف 
المـــــعـــــرض يــــأتــــي مــــتــــوافــــقــــاً مـــــع مــا 
يتبناه غــالــيــري «لمــســات» مــن نشر 
الــفــنــون، وتــحــديــداً  الــوعــي بأهمية 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي، وتــنــمــيــة الــذائــقــة 
الجمالية لدى المتلقي على اختلاف 
توجهاتهم بسلاسة وبساطة دون 

تعقيد قد لا يفهمه البعض.
الفنانة  المــعــرض اخــتــارت  بهذا 

الــشــابــة أمــنــيــة خــالــد (١٧ ســنــة) أن 
تعبر بواقعية عن البيئة والطبيعة، 
فتقول: «اشتركت في هــذا المعرض 
لأنـــي أمــيــل إلـــى المـــدرســـة الــواقــعــيــة 
بطبعي، محاوِلة أن أنقل ملمحاً من 
إلــى المتلقي، فمن مبادئ  الطبيعة 
الواقعية أن ذاتــيــة الفنان يجب ألا 
تطغى على الموضوع الذي يرسمه، 
عــكــس المـــدرســـة الــرومــانــســيــة الــتــي 
تـــرى خـــلاف ذلـــك، فــالــواقــعــيــة أقــرب 
لي، لذا أحــاول الاجتهاد في أعمال 
فنية تحاكي الطبيعة بالتركيز على 
الــلــون، بما يجعلها تلمس  عنصر 

إحساس المتلقي عندما يراها».
الـــتـــجـــول بــــين أعــــمــــال المـــعـــرض 
الــذائــقــة الجمالية فــي نفس  يُــنــمّــي 
المتلقي، حيث جمال الفكرة والمعنى 
والأسلوب واللون... فلوحة الفنانة 
باتريشيا ناهيد، التي تعد جزءاً من 
مــشــروع تخرجها مــن كلية الفنون 
الجميلة، تدور حول المرأة وعالمها، 
وكيف أنها تحمل رسالة وتضيء 
الــــحــــيــــاة لمـــــن حــــولــــهــــا بــــوجــــودهــــا 
وثــقــافــتــهــا. اعــتــمــدت الــلــوحــة على 
الــرصــاص بمختلف درجــاتــه  القلم 
«مــع التركيز على لمعة العين، التي 
يمكن أن يراها المتلقي لمعة حزن أو 

لمعة فرح، لكن أياً كانت الرؤية، فلا 
شيء يمكن أن يخفي هذه اللمعة».

وتـــثـــمـــن الـــفـــنـــانـــة الــعــشــريــنــيــة 
فكرة المعرض، لافتة إلى أن المدرسة 
الواقعية أقرب للتعبير عن أفكارها 
الفنية، كما أنها الأفضل للجمهور 
الــفــن التشكيلي وتوعيتهم  لتلقي 

فنياً.
الــزيــتــي، اختار  عبر التصوير 
الــفــنــان عــمــرو مــكــاوي زاويـــة أخــرى 
مــن الأســلــوب الــواقــعــي، فهو يربط 
بـــين أكــثــر مـــن مــضــمــون بــمــا يصب 
فـــــي فــــكــــرة طـــبـــيـــعـــة الإنـــــســـــان بــعــد 
المــــوت، يــقــول: «أعــبــر عــن الــواقــعــيــة 
بوجهة نظر مختلفة، فهي ليست 
فقط تكنيكاً فنياً أو رسم تفاصيل، 
بل هي مدرسة أعبر من خلالها عن 
الحياة التي أعيشها وما بداخلها 
من مشاعر، وكيف أوصل تعبيراً ما 
إلــى المتلقي، وما  أو حالة إنسانية 
أحــــاول نقله فــي لــوحــتــي هــو كيف 
يــعــيــش الإنــــســــان بـــعـــد المـــــــوت، مــن 
خلال عدة بورتوريهات في حالات 
مــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا اســـتـــغـــرق مني 
وقتاً طــويــلاً، وذلــك حتى يستطيع 
المشاهد أن يقف أمام اللوحة ويشعر 

بها ويفهم تفاصيلها».

عمل للفنانة سميحة سمير عمل للفنانة باتريشيا ناهيد

وصول ٤ قطع أثرية ضخمة إلى المتحف الكبير بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الآثار المصرية 
أمــــس، وصــــول أربــــع قــطــع أثــريــة 
ضخمة إلى بهو المتحف المصري 
الكبير، قادمة من المتحف المصري 
بالتحرير بوسط القاهرة، ومن 
المقرر عرضها على الدرج العظيم 
عند افتتاح المتحف في عام ٢٠٢٠. 
وقـــــال الـــدكـــتـــور الــطــيــب عــبــاس، 
مدير الــشــؤون الأثــريــة بالمتحف 
المصري الكبير، إن «هــذه القطع 
كانت معروضة بحديقة المتحف 
المصري بالتحرير، وتشتمل على 
الـــوردي  الــجــرانــيــت  تمثالين مــن 
وثـــــالـــــوث  الأول،  لــــســــنــــوســــرت 
لــرمــســيــس الــثــانــي، والإلــــه بتاح 
والمعبودة سخمت من الجرانيت 
الــــــوردي، ويــبــلــغ وزنــــه ٢٠ طــنــاً، 
ورأس مسلة للملكة حتشبسوت 

من الجرانيت الأحمر نحت عليها 
ألــــقــــاب الـــتـــتـــويـــج الـــخـــاصـــة بــهــا 
ونقش يصور الإله آمون، ويبلغ 

وزنها ١٤ طناً».
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور عــيــســي 
زيدان، مدير الشؤون التنفيذية 
للترميم ونــقــل الآثــــار بالمتحف 
الـــكـــبـــيـــر، أن «عــمــلــيــة  المــــصــــري 
اللواء  النقل تمت تحت إشــراف 
عاطف مفتاح المشرف العام على 
مشروع المتحف المصري الكبير 
والمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة، ومــرمــمــي 
وأثـــريـــي وزارة الآثــــــار، ووســـط 
إجــــراءات أمنية مــن قبل شرطة 
الــســيــاحــة والآثـــــار»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه قــبــل عــمــلــيــة الــنــقــل تـــم عمل 
تقرير حالة لكل قطعة منفصلة 
على حــدة لإثبات حالة حفظها 
بــــــصــــــورة دقـــــيـــــقـــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى عـــمـــل مـــســـح راداري كــامــل 

وتــصــويــر ثــلاثــي الأبـــعـــاد ولــيــز 
سكان لكل القطع قبل التغليف، 
الذي تم وفقاً للأسلوب العلمي 
المتبع في تغليف الآثــار الثقيلة 
والــضــخــمــة، حــيــث تــم وضـــع كل 
قطعة أثرية داخل قفص معدني 
مبطن بالفوم لحمايتها من أي 
اهــــتــــزازات أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــنــقــل، 
حـــيـــث اســـتـــغـــرقـــت الــــرحــــلــــة مــن 
المتحف المــصــري بالتحرير إلى 
المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر نحو 
أربــع ســاعــات، حيث لم تتجاوز 
المــقــررة للعربات ٧ كلم  السرعة 

في الساعة.
وأشار زيدان إلى أنه «عقب 
وصـــــــــول الــــقــــطــــع إلـــــــى المـــتـــحـــف 
المصري الكبير سوف يبدأ فريق 
عمل من مرممي مركز الترميم في 
أعمال ترميمها تمهيدا لعرضها 

في الأماكن المقررة لها».



الــفــايــز، رئــيــس مجلس الأعــيــان  > فيصل 
بـــــــالأردن، بــحــث خــــلال لــقــائــه، فـــي مــكــتــبــه بـــدار 
مــجــلــس الأمـــــــة، نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــنــواب التشيكي، جيري  الــخــارجــيــة بمجلس 
كــــــوبــــــزا، الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. 
وأعـــــرب الــفــايــز عـــن تــقــديــره لــلــمــســتــوى الــرفــيــع 
الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية - التشيكية 

فــي كثير مــن المــجــالات، ولا سيما 
السياسية والاقتصادية، القائمة 
عـــلـــى الاحــــــتــــــرام المـــــتـــــبـــــادل. ومـــن 
جانبه، أكد كوبزا أن بلاده تسعى 
لتعزيز علاقاتها مع الأردن، وأن 
هذا يحظى بالرعاية والاهتمام من 

حكومة بلاده.
> نــورة بنت محمد الكعبي، 
وزيــــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
بــــالإمــــارات رئــيــســة جــامــعــة زايـــد، 
افــتــتــحــت المــلــتــقــى الــســنــوي ٢٠١٩ 
الــذي عقد تحت  لأســرة الجامعة، 
شــعــار «طــلــبــة الــيــوم قــــادة الــغــد». 
الـــوزيـــرة: «تفتخر جامعة  وقــالــت 
زايـــد بـــدورهـــا الــفــعــال فــي مسيرة 
تــــطــــور دولــــتــــنــــا، وإعـــــــــداد أجـــيـــال 
الأمــــــس كـــمـــا أجــــيــــال الــــغــــد، قــــادة 
بارزين في مجالاتهم، يساهمون 
فــــي مـــســـيـــرة الــنــهــضــة الــوطــنــيــة، 
ويقدمون أفضل إسهاماتهم. وفي 
هذا السعي، لا بد أن نستمر قدماً 
في الارتقاء إلى أعلى مراتب التميز 

في كل ما نقوم به».
> مـــــــروان عــــورتــــانــــي، وزيــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الفلسطيني، 
الــــتــــقــــى وفـــــــد خــــــبــــــراء فـــنـــلـــنـــديـــاً، 
برئاسة ممثلة فنلندا لــدى دولــة 
فلسطين، آنا كايسا هينكن، حيث 

آفــاق التعاون بين البلدين  بحثا سبل توسيع 
فــي مختلف المـــجـــالات الــتــربــويــة، والاســتــفــادة 
من التجربة الفنلندية بمجال التعليم. ودعا 
إلــى تنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي -  الــوزيــر 
فلسطيني للاستفادة من تجربة فنلندا بمجال 
التعليم، مؤكداً عمق الشراكة بين البلدين، التي 
تــجــســدت بــدعــم فــنــلــنــدا لــخــطــة الــتــطــويــر الــتــي 

تتبناها الوزارة.

> مارسليو سوزا ديلانينا، سفير البرازيل 
بـــالـــريـــاض، اســتــقــبــلــه مــســاعــد رئــيــس مجلس 
الشورى السعودي، الدكتور يحيى بن عبد الله 
اللقاء، رحــب مساعد  الصمعان. وفــي مستهل 
الــبــرازيــلــي،  الــشــورى بالسفير  رئــيــس مجلس 
الثنائية التي  الــعــلاقــات  إلـــى مــســتــوى  مــشــيــراً 
المــجــالات، ولا  البلدين فــي مختلف  تجمع بــين 
ســيــمــا فــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 

والـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه لجنتا 
الصداقة البرلمانية في مجلس 
الــشــورى والبرلمان البرازيلي 
فـــي تــوثــيــق الـــعـــلاقـــات وفــتــح 
آفـــــاق لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> مـــحـــمـــد إقـــــبـــــال حــســن 
خــــان، قــنــصــل عـــام جــمــهــوريــة 
بنغلاديش لدى الإمــارات، زار 
جامعة الشارقة، حيث التقى 
خـــلالـــهـــا الــــدكــــتــــور الـــصـــديـــق 
أحـــــمـــــد المــــصــــطــــفــــى الــــشــــيــــخ، 
نائب مدير الجامعة للشؤون 
الأكاديمية، بحضور الدكتور 
طـــارق مــرابــطــين، مــديــر مكتب 
ـــــدولـــــي بــجــامــعــة  الــــتــــعــــاون ال
الــــــشــــــارقــــــة. وأكــــــــــد الــــطــــرفــــان 
إمكانية التعاون في عــدد من 
المجالات، منها البحث العلمي، 
والنشر في الدوريات البحثية، 
والــتــحــاق عـــدد مــن الــدراســين 
والـــبـــاحـــثـــين مــــن بــنــغــلاديــش 
لـــلـــدراســـة بــجــامــعــة الــشــارقــة، 
وتبادل الزيارات الطلابية في 

عدد من التخصصات.
بــــالــــوتــــشــــي،  كـــــــارلـــــــو   <
الــجــديــد للجمهورية  السفير 

لــدى الكويت، سلم نسخة من أوراق  الإيطالية 
اعتماده إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، 
الــــوزراء وزيـــر الخارجية  نــائــب رئــيــس مجلس 
الكويتي. وأعــرب الشيخ صباح الخالد، خلال 
اللقاء، عن أطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن 
يحظى بكل التوفيق والنجاح فــي مهام عمله 
الــكــويــت، وللعلاقات الثنائية التي تربط  لــدى 
البلدين الصديقين بالمزيد من النمو والازدهار.

> الــدكــتــور عــبــد الأمــيــر الــحــمــدانــي، وزيــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــار بــالــعــراق، استقبل 
الأديـــــب المــثــقــف الــعــراقــي الــكــبــيــر عــبــد الــرحــمــن 
الــربــيــعــي فـــي مــكــتــبــه بــــديــــوان الـــــــــوزارة. وقـــال 
إلــى تكريم رمــوز  الـــوزارة تسعى  الحمداني إن 
الــثــقــافــة الــعــراقــيــة، والاعـــتـــراف بــمــا قــدمــوه في 
حــيــاتــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا هــو عــلــى العكس 
مــمــا يـــجـــري، إذ يــتــم تــكــريــمــهــم بــعــد وفــاتــهــم، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــاضــــــون فــــــي الــــبــــدء 
بـــفـــعـــالـــيـــات الاحــــتــــفــــاء والـــتـــكـــريـــم 
لـــلـــرمـــوز والـــقـــامـــات الــعــراقــيــة في 
أثــنــاء حــيــاتــهــم»، مبيناً أن هناك 
نية لتكريم كل الأحياء من القامات 
الــثــقــافــيــة لمـــا يــمــثــلــونــه مـــن هــويــة 

وطنية.
الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد   <
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
تــفــقــدت بــرفــقــة مـــاريـــا بـــيـــداد دي 
جــيــســوس، وزيــــرة ثــقــافــة أنــغــولا، 
لــونــدا»  جــنــاح مصر فــي «بينالي 
الــذي أقيم  الدولي لثقافة السلام، 
بقلعة فورتليزا دي ســاو. وشهد 
الـــحـــضـــور الـــعـــرض الــفــنــي لــفــرقــة 
توشكي للفنون الشعبية، التابعة 
الــثــقــافــة،  لــقــصــور  الــعــامــة  للهيئة 
التي تألقت ونجحت في أن تخطف 
ــــنــــت «جـــيـــســـوس»  الأنــــــظــــــار. وثــــمَّ
مشاركة مصر في إطلاق النسخة 
الأولى من البينالي، مؤكدة أهمية 
تعزيز التعاون الثقافي الفني بين 
البلدين، من خلال تكثيف الأنشطة 

الإبداعية والفكرية المتبادلة.
> جامباولو كانتيني، سفير 
إيــطــالــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
محمد عباس سلامة، مدير مكتبة 
مـــصـــر الـــعـــامـــة بـــالأقـــصـــر، لــبــحــث 
إقـــامـــة الـــيـــوم الإيــطــالــي داخــــل المــحــافــظــة خــلال 
الفترة المقبلة. وأعرب السفير عن سعادته بزيارة 
الأقصر الأثرية، متمنياً استمرار التعاون، ودعم 
أواصر الصداقة بين الجانبين، موضحاً أن اليوم 
الإيطالي يهدف إلى دعم العلاقات بين الجانبين، 
عـــن طــريــق دعــــوة كــبــرى الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 
الإيطالية، وممثلي الأشغال والحرف اليدوية، 

للتعاون مع نظرائهم في الأقصر.

نورة بنت محمد الكعبي

جامباولو كانتيني مروان عورتاني
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 روائي وكاتب قصة امريكي.

 جبال شاهقة - في الفم.

 للنهي - اميرة بريطانية راحلة.

 معجزة "معكوسة" - ما ينتفع به

 "معكوسة". 

 نادر - حيوان مفترس.

 متشابهات.

 لقب نساء الملوك قديما - للنفي.

 ذائع الصيت - شيطان "معكوسة".

 لباس الهندية "معكوسة".

 لعلاج مرض السكري - للنفي.

 ممثلة مصرية.

 شهر ميلادي - صوت الالم.

 ضد جزر - الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

 قرض "معكوسة" - جمع ناد "معكوسة".
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 الكثير من كل شيء - حرف نصب - خاصتي

 "معكوسة".

 حرف عطف يفيد الشك - ضد علني.

 المتعبد الزاهد - آلة طرب "معكوسة".

 يعاون - ضد حرب "معكوسة".

 ظهر "معكوسة".

 أبنية وعمارت - ضمير المتكلم.
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كونها واحدة من الأقدم في العالم

مهرجان الفيلم بمراكش 
يكرّم السينما الأسترالية

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــواصــل المــهــرجــان الــدولــي 
فـــــي دورة  بــــمــــراكــــش،  لــلــفــيــلــم 
هــذه السنة، التي تنظم ما بين 
٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

ديـــســـمـــبـــر  و٧ 
(كــانــون الأول) 
المـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــين، 
تقليدا بدأه في 
لتكريم   ،٢٠٠٤
الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مـــن 
خــــلال تسليط 
الــــــضــــــوء عــلــى 
بــــلــــد وتـــعـــبـــيـــر 
ســيــنــمــائــي، إذ 
مــــــــن المـــنـــتـــظـــر 
يــــــــــكــــــــــرم  أن 
المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان، 

فــي دورتــــه الــــ١٨، 
السينما الأسترالية.

وبـــــــــــرر المـــــنـــــظـــــمـــــون هـــــذا 
الاخـــتـــيـــار بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن 
الــســيــنــمــا الأســتــرالــيــة تعتبر 
أقـــدم السينمات  «واحـــــدة مــن 
الــــــعــــــالــــــم»، إذ «أنـــتـــجـــت  فــــــي 
أول فــيــلــم روائـــــــي طـــويـــل فــي 
الــتــاريــخ»، و«لــديــهــا كثير من 
الأعـــمـــال الــرائــعــة الــتــي جالت 
جميع أنحاء العالم، مثل (داد 
كــالــم) و(مــوغــيــيــل) و(بــالــروم 
دانــس) و(أنيمال كينغدام)»، 
بــالإضــافــة إلـــى «أفــــلام حققت 
نــــجــــاحــــا بــــــاهــــــرا فــــــي شـــبـــاك 
الــــتــــذاكــــر مـــثـــل (مــــــاد مـــاكـــس) 

و(كروكوديل داندي)». كما أن 
«المــنــاظــر الطبيعية للسينما 
الأسترالية موجودة بقوة في 
كثير من الإنتاجات العالمية. 
روح  ذات  مــــلــــهــــمــــة  أمـــــــاكـــــــن 
وحضور قــوي على الشاشة، 
آيـــرز روك  مثل 
الأســـــطـــــوريـــــة، 
والـــــصـــــحـــــاري 
المـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة 
بــالــحــيــاة التي 
لا نــهــايــة لــهــا، 
والــــــــــغــــــــــابــــــــــات 
الـــــــغـــــــامـــــــضـــــــة 
والمـــــوحـــــشـــــة». 
بــالإضــافــة إلى 
أســـتـــرالـــيـــا  أن 
«أنــــــــــــجــــــــــــبــــــــــــت 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
مـــــــــن مــــــواهــــــب 
هــــــــــــــــولــــــــــــــــيــــــــــــــــوود 
الــــــــتــــــــي مـــــنـــــحـــــت الــــســــيــــنــــمــــا 
الأنغلوساكسونية كثيرا من 

النجوم الكبار».
وبــمــنــاســبــة هـــــذا «الــتــكــريــم 
الاستثنائي»، سيحل وفد كبير من 
الممثلين والمخرجين الأستراليين 
بمراكش، لتنضم أستراليا، بذلك، 
إلـــــى قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــتـــي كــرمــهــا 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
التي تغطي خمس قارات. يتعلق 
الأمر بالمغرب وإسبانيا وإيطاليا 
ومصر والمملكة المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وفـــرنـــســـا والمــكــســيــك 
والـــهـــنـــد والـــــــدول الإســكــنــدنــافــيــة 

واليابان وكندا وروسيا.

«العملاق المنسي»... معرض في بروكسل يحكي تاريخ الجزائر الحديث
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــشــــهــــد بـــــروكـــــســـــل حـــالـــيـــاً 
الفوتوغرافية،  للصور  معرضاً 
يــرصــد تــاريــخ الــجــزائــر الحديث 
مــنــذ الاســـتـــقـــلال، مــــــروراً بــفــتــرة 
القتال الأهلية في التسعينيات، 
المــــعــــروفــــة بـــاســـم «فــــتــــرة الأزمـــــة 
الأمــــنــــيــــة»، حـــتـــى الـــــخـــــروج إلـــى 
الـــــشـــــارع لإســــقــــاط عـــبـــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
الــهــدف مــن المــعــرض تعريف 
المــواطــن الأوروبـــــي فــي بروكسل 
بــتــاريــخ الــجــزائــر الــحــديــث. يقام 
المعرض في مركز «جيوبولوس» 
الثقافي في العاصمة البلجيكية، 
وحسب القائمين عليه، هو عبارة 
عــن ٥ تــقــاريــر مــصــورة لــعــدد من 
المـــــصـــــوريـــــن الــــصــــحــــافــــيــــين مــن 
الأوروبــــيــــين والــــعــــرب، ويستمر 
حــــتــــى الـــــــســـــــادس مــــــن أكــــتــــوبــــر 
المـــقـــبـــل، تــحــت  (تـــشـــريـــن الأول) 

عنوان «العملاق المنسي».
جـــاءت فــكــرة إقــامــة المعرض 
في أعقاب خروج الجزائريين إلى 
بــإنــهــاء حكم  الـــشـــارع للمطالبة 
بــوتــفــلــيــقــة، حـــســـب مــــا جـــــاء فــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
أدلـــــــت بـــهـــا نـــــاديـــــن فـــيـــرمـــولـــين، 
فــــي إدارة  المـــســـؤولـــة الإعـــلامـــيـــة 
المـــعـــرض، وأضـــافـــت أن الــجــزائــر 
بلد كبير في أفريقيا، وله تاريخ 
كــبــيــر، وكـــــان لا بـــد مـــن تسليط 

الضوء على هذا التاريخ.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال تــــــوم 
كــــوكــــس مـــــســـــؤول إدارة مـــركـــز 
الثقافي للتقارير  «جيوبوليس» 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة فــــي بـــروكـــســـل، 
«الفكرة كانت قبل سنوات، ولكن 
عــنــدمــا خــــرج الـــجـــزائـــريـــون إلــى 

الــشــارع فــي مطلع الــعــام الحالي 
قلنا إنها اللحظة المناسبة لإعداد 
معرض عن هذا البلد الكبير في 
أفريقيا، وربما لا يعلم البعض 
هنا في بروكسل معلومات كثيرة 
عـــن أهــمــيــة هــــذه الــــدولــــة، ولــهــذا 
اخترنا خمسة من المصورين من 
الــعــرب والأوروبــيــين وتقاريرهم 
المـــصـــورة، لــتــعــريــف الأوروبـــيـــين 
بتاريخ هذا البلد، أي أنها تقارير 

ذات تابع تاريخي».
وعــــنــــد الــــتــــجــــول فــــي أركــــــان 
المعرض، الذي يبعد دقائق قليلة 
عن محطة قطار جنوب بروكسل، 
تـــجـــد مــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة مـــصـــورة 
الــجــزائــر منذ  تستعرض تــاريــخ 
فــتــرة الاســتــعــمــار، ومـــا بــعــدهــا، 

مــروراً بسنوات «الأزمــة الأمنية» 
في التسعينيات، وحتى الثورة 
لإنــــهــــاء حـــكـــم الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بوتفليقة، وهــنــاك أيضاً خمسة 
تـــقـــاريـــر فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــنــاولــت 
مــــوضــــوعــــات تــتــعــلــق بــالــحــيــاة 
اليومية فــي المجتمع الجزائري 
والمناطق النائية في البلاد، ودور 
كـــرة الــقــدم فــي حــيــاة المــواطــنــين، 
وتــــــأثــــــر المــــجــــتــــمــــع جــــــــــراء مــلــف 
الهجرة والمهاجرين، والمظاهرات 
في الشوارع لإجــراء التغيير في 

الحكم.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــط»، قـــال كــامــيــل مــيــلــرون، 
وهــــــو مــــصــــور صـــحـــافـــي شــــارك 
بــصــور عـــن الــهــجــرة، وتــأثــيــرهــا 

عـــــلـــــى المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــجـــــــزائـــــــري، 
«الـــصـــور تــســاعــد مــن يشاهدها 
عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى مـــشـــكـــلـــة 
الهجرة إلى الجزائر، خصوصاً 
الــشــمــال، واســتــغــرق  فــي منطقة 

الأمـــر أربـــع ســنــوات لإعــــداد هــذه 
الـــصـــور والـــوثـــائـــق، واســتــعــنــت 
بزميلة جزائرية لإقناع المواطنين 
بالدخول إلى المنزل والتصوير، 
وكان الأمر يتطلب وقتاً للحصول 

على الموافقة».
وخــــلال الــتــجــول فـــي أرجــــاء 
المعرض، لاحظنا أن زوار المعرض 
كــــانــــوا مــــن الــــصــــغــــار والــــكــــبــــار، 
وأيـــضـــاً مـــن جــنــســيــات مختلفة 
المــزيــد عــن تاريخ  جـــاءوا لمعرفة 
هذا البلد، وقالت شابة جزائرية 
تــعــيــش فـــي بــروكــســل، وهـــي في 
مـــطـــلـــع الـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــرهـــا، 
«إنــه معرض شيق للغاية، فأنا 
جــزائــريــة مقيمة منذ ٨ سنوات 
في بروكسل، ولا أعلم الكثير عن 
تاريخ بلدي، واستفدت كثيراً من 
الــصــور والفيديو للتعرف على 
تاريخ الجزائر منذ الستينيات 

وحتى الآن». 
وقــــــــال رجـــــــل بـــلـــجـــيـــكـــي فــي 
نــهــايــة الستينيات مــن عــمــره، 
«هـــــذا المـــعـــرض مــهــم بــالــنــســبــة 
لـــي، وقـــــرأت بــعــض الــنــصــوص 
المكتوبة المعروضة هنا، فيها 
مــعــلــومــات صــحــيــحــة، كــمــا أن 
الصور جيدة، وأنا أعرف تاريخ 
الجزائر، وسبق أن عشت هناك 
في السبعينيات، وأتردد عليها 

بين الحين والآخر». 
إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الـــــــــصـــــــــور، 
تــــــــوجــــــــد نــــــــصــــــــوص مــــكــــتــــوبــــة 
تــــشــــرح مـــــا يــــعــــرض مـــــن صـــور 
وفـــيـــديـــوهـــات، وتــســلــط الــضــوء 
على المحطات المهمة في تاريخ 
الــــجــــزائــــر الــــحــــديــــث، كـــمـــا عـــرف 
المــعــرض تنظيم محاضرة لأحد 
الأكاديميين المتخصصين، وهو 
تــيــري بــيــل مــــدرس الــتــاريــخ في 
جامعة نانت الفرنسية، واستعان 
خــلال المــحــاضــرة بــمــواد فيلمية 
أرشيفية جــرى الحصول عليها 
مــــن إحــــــدى قــــنــــوات الــتــلــفــزيــون 

البلجيكية.

بعض من زوار المعرض (تصوير: عبد الله مصطفى)
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ليبيا تسترد قطعاً أثرية 
مهربة إلى إيطاليا

القاهرة: جمال جوهر

تسلمت ليبيا، أمس، مجموعة 
مــن الــقــطــع الأثـــريـــة، الــتــي وصفت 
بأنها مهمة، كانت مهربة إلى دولة 
إيطاليا، في سابقة وصفت بأنها 

الأولى من نوعها.
وجرت عملية التسليم في مقر 
السفارة الليبية بإيطاليا، أول من 
أمــــس، بــحــضــور رئــيــس مصلحة 
الآثـــــــار الــلــيــبــيــة، الـــدكـــتـــور أحــمــد 
حسين، وتتضمن القطع مجموعة 
مـــن الأوانــــــي الــفــخــاريــة، وأســهــمــا 
تــعــود لــعــصــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ. 
الليبية في بيان،  وقالت السفارة 
أمس، «إن هذه القطع المهمة، بداية 
لإعادة قطع أكثر أهمية سبق وتم 

تهريبها خارج البلاد».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــلـــيـــبـــي لـــدى 
روما عمر الترهوني، «إنه وفريق 

الـــعـــمـــل بـــالـــســـفـــارة ســيــســتــمــرون 
فـــي الــتــعــاون مـــع مــصــلــحــة الآثـــار 
الليبية في تنفيذ عملها وتقديم 
كل التسهيلات في محاولة إعادة 
مــا تــم تهريبه مــن ليبيا مــن آثــار 

تاريخية إلى موطنها الأصلي».
وســـبـــق أن عـــقـــدت فــــي رومــــا 
منتصف الأسبوع الماضي، الملتقى 
الأول بين مصلحة الآثار والبعثات 
الأثــــــريــــــة الإيــــطــــالــــيــــة المــخــتــصــين 
فـــي مـــجـــال الآثـــــار تــمــحــور الــلــقــاء 
الــبــدء فــي ترميم المــدن  عــن كيفية 
الأثرية وهي مدن لبدة وصبراتة 

وشحات.
وتعرضت الآثار الليبية عقب 
سقوط معمر القذافي إلى السرقة 
والنهب، كما تم تهريب جزء كبير 
منها خارج البلاد. وهذه من المرات 
الــنــادرة التي يتم فيها استرجاع 

 حجارة قديمة من  الآثار المستردة  سكاكين وسهام من  الآثار المستردة قطع أثرية ليبية مهربة.



نظرية في النقد
إلــى العربية «فــي مديح  البعض ترجم العنوان 
زوجـــة الأب»، والــبــعــض الآخـــر «فــي مــديــح الــخــالــة». 
وأمــا السرد نفسه، ففي الحالتين كان جذاباً مرحاً. 
تميّز البيروفي - ماريو فارغاس يوسا - عن رعيله 
في أميركا اللاتينية بتحويل المصاعب إلى مضاحك 
وسخرية، وملء الحوادث المؤلمة عادة بالسرد المرح. 
أكثر رواياته مرحاً هي «يوميات السيد ريغوبيرتو»؛ 
الــدون ريغوبيرتو محامياً ناجحاً في شركة  يعمل 
تـــأمـــين، ويــعــيــش حــيــاتــه، مــثــل مــهــنــتــه، عــلــى سطح 

الأشياء. لكن ثمة موقفاً في حياته يتميز بالعمق.
الــدون ريغوبيرتو مكتبة تضم أربعة  في منزل 
آلاف كــتــاب. وكــلــمــا اشــتــرى كــتــابــاً جــديــداً، رمـــى في 
الــرفــوف، بحيث لا يتغير الرقم  المهملات كتاباً مــن 
أبــداً. لمــاذا؟ لأن الــدون ريغوبيرتو كــان يحلم لو أنه 
أصبح ناقداً أدبياً، بدل هذا الملل الرتيب في بوالص 
الــتــأمــين. وتعويضاً عــن ذلــك، قــرر أن يــمــارس النقد 
بنفسه، وعلى نفسه: يرمي كل كتاب تافه لكيلا يقع 

في يد أحد.
ألتقي الدون ريغوبيرتو في مكتبات كثيرة حول 
الــعــالــم. أقـــول لــه: كــم كنت على حــق يــوم رمــيــتَ هذا 
الكتاب الذي أشتريته أنا أمس. لقد خدعني عنوانه، 
يا عزيزي، وغشني الفهرس، وتآمر عليّ بعض النقد. 
ودعـــنـــي أقـــل لـــك، مــهــمــا كـــان ذلـــك تــفــصــيــلاً رخيصاً 
وغير ضــروري: ثمن الكتاب التافه هو أقــل المؤلمات 
فــي هــذه الخيبات والمقالب الساقطة؛ المسألة كلها 
الــكــلام وطابعه  فــي الخديعة. هنا يتشارك مهرهر 
وناشره وموزعه وبائعه، وأقاربهم وأبناء عمومتهم 

وأنسباؤهم، في الوطن والمهجر.
ونصيحتي لك، لا تشترِ كتاباً ملفوفاً بالسيلوفان. 
أولاً، السيلوفان عــدو للبيئة، مثل أبيه البلاستيك 
وأمــه النايلون، ومــن الأخــيــر أغنية العزيزة شريفة 
فاضل «العتبة قزاز، والسلم نايلو في نايلو». وهو، 
كما ترى، تدليل للنايلون على أشكاله، كما في تدليل 
وجع الأطفال في أغنية «بــوس الــواوا، خللي الــواوا 
يسح (يــصــح)». وهناك كتب وكليبات ومسلسلات 
كثيرة أخرى لا يجوز ذكرها في الصحف التي تقرأها 
جميع العائلة. لذلك، اكتفى دون ريغوبيرتو من النقد 
بالفضيحة لنفسه: أربعة آلاف كتاب تغيرت أربعة 

آلاف مرة من دون أن يلحظ أحد الفرق.
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ماذا عن «ستنا» العربية؟!
البخل والكرم صِنوان لا يلتقيان، مثلهما مثل الشروق والغروب، وأريد 
أن أضــرب لكم مثالين في هذا المجال؛ الأول هو: الملياردير الألماني ديتمار 
هوب، أحد مؤسسي شركة «ساب إيه جي» للبرمجيات، التي تصنف على 
أنها رابــع شركة ناشطة في هذا المجال بالعالم، ويقول ذلك الملياردير: إن 

التبرع بالأموال يُدخِل السعادة إلى قلب المتبرع.
وللمعلومية فقد رصد نصف ثروته للأعمال الخيرية.

ويــمــضــي فــي هـــذا الــصــدد قــائــلاً: إنــنــي أتــلــقــى بــاســتــمــرار رســائــل شكر 
وامــتــنــان، وهـــذا الأمـــر يضفي ســعــادة غــامــرة عــلــى قلبي ويجعلني أشعر 

بالرضا.
اللبناني الأصل كارلوس سليم حلو،  والآخــر هو الملياردير المكسيكي 
الذي هو على النقيض من الأول تماماً، وهو إمبراطور الاتصالات ويعتبر 
القائل: إنه  الرجل الأغنى في المكسيك، ومن شــدّة بخله ينطبق عليه المثل 
يرفض حتى التبول على الجرح لكي يشفى – ومعذرة على هذا المثل، لكن ماذا 
أفعل إذا كان هو يقول بملء فيه: إنني أعتبر التبرع بالأموال للأعمال الخيرية 
أمراً «سخيفاً»، وإذا كان ولا بد فيجب أن تقدم تلك التبرعات «قروضاً»، يشرف 

عليها أشخاص يتمتعون بكفاءة.
ويُزعم أن السنيور كارلوس الذي تقدر ثروته بـ٧٣ مليار دولار، ما هو 
إلا واجهة لرجال عصابات يستثمرون أموالهم في هذه الشركة العملاقة – 

والله أعلم.
يا ليتني أملك هذه الـ٧٣ مليار دولار وساعتها أعاهدكم أنني سوف أتبرع 
رأساً بـ٧٢ ملياراً منها، ولا أستبقي سوى مليار واحد منها فقط، أضعه في 
، وحصيلة الفائدة ألعب بها على كيفي إلى أن ينطحن الحب 

ً
البنك وديعة

المسوس الذي في رأسي.
وعندما أمــوت إن شــاء الله بعد عمر طويل، أكــون قد وصيت أن يُشيّد 
بالمليار كله جامع ضخم وكبير، ويكتب على بوابته اسمي المبجّل بالخط 

العريض المذهّب، عندها سوف أموت وأنا قرير العين.
***

نشرت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، أن المرأة البريطانية العادية 
تثرثر لمدة ٢٩٥ دقيقة في اليوم الواحد، أي ما يعادل أكثر من ثلث ساعات 

يقظتها.
وأفــــــادت بـــأن مــنــاقــشــة مــشــاكــل الـــنـــاس الآخـــريـــن والـــعـــلاقـــات الــعــاطــفــيــة 
وسلوك أطفال الجيران والجنس والتسوق والماكياج والموضة والمسلسلات 
التلفزيونية الدارجة، تستأثر بالحيز الأكبر من أحاديث القيل والقال للمرأة 

البريطانية.
هذا هو ما نشرته الصحيفة عن المرأة البريطانية، فماذا عن المرأة العربية؟!

إنني شخصياً لا أستطيع أن أدلي بدلائي في الموضوع الشائك؛ لأنني 
بالأصل لست مؤهلاً له، وفوق ذلك جبان أمشي بجانب الحيط وأقول «يا 
الله السلام»، وأترك لكم أنتم التقييم، وحساب ساعات الثرثرة والقيل والقال 

عند «ستنا» العربية.
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ر غوارديولا 
ّ
هل أث

على كرة القدم الإنجليزية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

مبادرة تتبناها الجامعة الأميركية للحد من تلوث البيئة

أعقاب السجائر تتحول إلى لوح تجديف لتنظيف البحر في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

لأول مرة في لبنان والعالم العربي، 
يتم إيجاد طريقة للتخلص من التلوث 
الــبــيــئــي الــــذي تــحــدثــه أعـــقـــاب الــســجــائــر 
لمدخنين يرمونها هنا وهــنــاك مــن دون 
الــتــنــبــه إلـــى مـــدى الــضــرر الــــذي تتسبب 
بــــه. هــــذه المــــبــــادرة أطــلــقــتــهــا «الــجــامــعــة 
الأميركية» في بيروت، بتنظيم من قبل 
«مـــبـــادرة حــســن الـــجـــوار» فــيــهــا. وجــرى 
التعاون لتطبيقها مع «مبادرة الجامعة 
الأميركية خالية من التبغ» و«ريسايكل 
ليبانون جوسلين كــعــدي»، وبمشاركة 
«بول عباس» (مصنع لبنان لألواح ركوب 
الأمــواج). وهي تقضي بوضع صناديق 
خــاصــة فــي محيط الجامعة الأميركية، 
ترمى فيها أعقاب السجائر، ليتم جمعها 
بعد فترة لإعادة تدويرها وتحويلها إلى 
لوح تجديف يستخدم في تنظيف البحر.

 يبلغ طول هذا اللوح المصنوع من 
٨٠ كيلوغراماً من أعقاب سجائر يتراوح 
عــددهــا مــا بــين ١٢٠٠٠ و٣٦٠٠٠ وحـــدة، 
بطول ٣ أمتار، وبعرض ٨٠ سنتيمتراً. 
وهـــو يــتــســع لــشــخــصــين، أحــدهــمــا يقوم 
بعملية التجديف، والثاني يقوم بمهمة 
تنظيف مياه البحر، والتقاط النفايات 
منه. وقد أنجز من هذه الألواح حتى الآن 
أكثر من واحــد. كان أولها في عام ٢٠١٧ 
إثر مسابقة أطلقتها الجامعة الأميركية 
لاخــتــيــار أفــضــل تــصــمــيــم يــمــكــن صنعه 

بأعقاب السجائر.
«لـــقـــد قــمــنــا بــإنــجــاز كــبــيــر فـــي هــذا 
الــصــدد، بحيث حوّلنا مــواد ملوثة إلى 
أخـــرى تــوافــق شـــروط البيئة النظيفة». 

تشرح منى حلاق، مديرة «مبادرة حسن 
الجوار» في الجامعة الأميركية. وتضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «تــعــد  فـــي حـــديـــث لــــ
أعقاب السجائر السبب الأول والأكبر في 
تلويث الطبيعة عالمياً براً وبحراً. واللافت 
أن المدخنين والناس بشكل عام لا يولون 
أي أهمية لأعــقــاب السجائر. فيجهلون 
أن رميها بشكل عشوائي يتسبب بضرر 
بيئي هائل». وتتابع: «فمادة البلاستيك 
الــتــي تــحــتــويــهــا تــعــد مـــن أشـــد الــســمــوم 
وأكثرها ضرراً على المياه والسمك وثمار 
البحر، وتتعدى بأشواط ما تتسبب به 

عبوات المياه البلاستيكية».
إلـــــــى أن «الـــــهـــــدف  وتــــشــــيــــر حـــــــلاق 

الرئيسي للمبادرة هو تخليص مدينة 
بـــيـــروت مـــن آفـــة الــتــدخــين عــلــى مــراحــل. 
فـــكـــمـــا أصـــبـــحـــت الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
منطقة خــالــيــة مــن الــتــبــغ، فــهــنــاك مــراكــز 
ومــؤســســات أخــــرى تــعــمــل عــلــى تطبيق 
قـــانـــون ١٧٤ لمــنــع الــتــدخــين فـــي حــرمــهــا، 
ذ 

ّ
والذي صدر في عام ٢٠١٢ ولكنه لم ينف

على الأرض كما يجب».
وتــشــيــر الـــــدراســـــات إلــــى أن لــبــنــان 
يحتل المركز الثالث عالمياً في استهلاك 
السجائر، بمعدل شهري يبلغ ١٢٫٤ علبة 
ســجــائــر لــلــشــخــص الـــواحـــد. أمـــا الكلفة 
الصحية المترتبة عــن نسبة الاستهلاك 

هذه فتصل إلى نحو ١٤٦ مليون دولار.

تطبيق جديد للهاتف الذكي ينبه السائق للتقليل من حوادث السير
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن فريق علماء الرياضيات من 
مؤسسة «الصندوق العلمي الروسي» 
عــن تصميم تطبيق جــديــد للهواتف 
الــذكــيــة، يساعد فــي التقليل مــن عدد 
حــوادث السير، بفضل مراقبة شاملة 

على حالة السائق أثناء التنقل. 
وتشير معطيات منظمة الصحة 
العالمية إلى أن ضحايا حوادث المرور 
الـــعـــالـــم زادوا عــلــى ١٫٢٥ مــلــيــون  فـــي 
شخص عــام ٢٠١٥. وحــســب دراســـات 
رســــمــــيــــة، ســــقــــط مـــعـــظـــم هــــــــؤلاء إمــــا 

نتيجة حوادث دهس سيارة للمشاة، 
أو نتيجة حــــوادث تــصــادم سيارتين 
أو أكــثــر، وفـــي مــعــظــم الـــحـــالات يكون 
سلوك السائق سبباً رئيسياً في تلك 

الحوادث.
وللحد مــن عــدد ضحايا حــوادث 
الــســيــر، قـــام فــريــق عــلــمــي مــن جامعة 
بطرسبورغ بابتكار التطبيق الجديد. 
وأكدوا أنه يختلف عن أنظمة مشابهة 
تــــقــــوم بـــمـــراقـــبـــة الــــنــــشــــاط الـــســـائـــق، 
الــذي يعمل  باعتباره الأول من نوعه 
الــذكــي، ولا يحتاج دمج  عبر الهاتف 
أي أجـــهـــزة إضــافــيــة داخــــل الــســيــارة. 

ومــع وجــود حامل خــاص يكون عادة 
قبالة السائق أو بجانبه، يضع عليه 
هــاتــفــه، يــســتــطــيــع الــتــطــبــيــق الــجــديــد 
مراقبة حالة السائق ومؤشرات نشاطه 
الجسدي والسيكولوجي، بمساعدة 
«أجهزة المراقبة» الموجودة في الهواتف 
الــذكــيــة، مــثــل الــكــامــيــرا والمــيــكــروفــون. 
وعلى سبيل المثال لتحديد ما إذا كان 
الــســائــق يشعر بالنعاس أم لا، يقوم 
التطبيق بمراقبة وضعيات وتغيرات 
حركة رأسه، وتنفسه، وانفتاح عينيه.
كما يساعد التطبيق في تحديد 
مــا إذا كــام السائق ثــمــلاً، أم لا، وذلــك 

لــون جبينه،  مــن خــلال متابعة تغير 
وهل يصبح أكثر احمراراً أم لا، فضلاً 
عن التغيرات في نبرة صوته والنطق 
عنده. هذه العوامل تساعد كذلك في 
معرفة ما إذا كان السائق يعمل وهو 
تـــوتـــر عــصــبــي، أم لا. كما  فـــي حـــالـــة 
يتابع التطبيق حركة السيارة وجهة 
سيرها، وتقارنها بالاتجاه الذي ينظر 
السائق نحوه. وعندما يجد التطبيق 
أن السائق في حالة لا تطابق المؤشرات 
أنــه ينظر بــاتــجــاه آخر  الطبيعية، أو 
غير اتجاه حركة السيارة، يقوم على 
الفور بتحذيره، ويساعده بذلك على 

الــتــعــرض أو التسبب بحادث  تجنب 
ســيــر. إذ أدخــــل الــعــلــمــاء بــيــانــات عن 
الحالة الطبيعية للسائق في التطبيق، 
حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــــــلال مـــراقـــبـــة 
نـــشـــاط ســائــقــين تــطــوعــوا لــلــمــشــاركــة 
في اختبارات تحدد مؤشرات السائق 
فـــي الـــحـــالات الــطــبــيــعــيــة، والــتــغــيــرات 
التي تطرأ على نشاطه الجسدي في 
الـــحـــالات غــيــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــنــذر 
بخطر. ويستخدم هذا التطبيق أكثر 
من ٥٠٠ سائق حالياً في العالم، وهو 
متوفر عبر منصات الإنترنت المتعارف 

عليها.

هاميلتون يلغي متابعة جميع الحسابات في «إنستغرام»
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

لــويــس هاميلتون بطولة  يتصدر 
العالم لسباقات فــورمــولا ١ للسيارات 
وقـــرر ســائــق المــرســيــدس إلــغــاء متابعة 
جـــــمـــــيـــــع الــــــحــــــســــــابــــــات فــــــــي تـــطـــبـــيـــق 

«إنستغرام».
وأبــلــغ هاميلتون الصحافيين أن 

إلــغــاء متابعة جميع الحسابات  قـــراره 
كان له تأثير كبير على حياته.

وأضــــــــــــاف عــــلــــى هـــــامـــــش جــــائــــزة 
سنغافورة الكبرى: «أعتقد أنني كنت 

بحاجة إلى قائمة جديدة».
«لاحـــظـــت أنـــنـــي أســتــيــقــظ وأول 
مــا أفعله هــو النظر فــي (إنستغرام) 
ومعرفة ماذا يحدث. أتابع ما يحدث 

دائما وقررت تغيير ذلك».
وأضاف: «أستيقظ الآن وأقرأ قليلا 
وأبـــــدأ يــومــي بــشــكــل مــخــتــلــف ولـــم أعــد 
أتابع (إنستغرام) كثيرا وأدى هذا إلى 

تغيير في حياتي بشكل شخصي».
ويــمــلــك بــطــل الــعــالــم خــمــس مـــرات 
١٢٫٨ مــلــيــون مــتــابــع فـــي «إنــســتــغــرام» 
و٥٫٦ مليون متابع في «تويتر». وقال: 

«فــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يــــأتــــي شــخــص 
ويقول ( أنت لا تتابعني لكنك تتابع هذا 
الشخص ) . لذا الآن لا يمكن لأي شخص 

أن يشتكي».
وفاز هاميلتون في ثمانية من ١٤ 
سباقا حتى الآن هذا الموسم ويتصدر 
الـــبـــطـــولـــة بــــفــــارق ٦٣ أمــــــام زمـــيـــلـــه فــي 

مرسيدس فالتيري بوتاس.

تطبيق للهواتف الذكية يبقي السائق متيقظاً أثناء قيادته للسيارة

طبق من البيالا السوداء يحمل رسما للفنان الإسباني يواكين سورولا
 خلال الاحتفال... وتصنع بإضافة حبر الحبار (إ.ب.أ) 

طاه يقدم أطباق البيالا خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيالا
 في مدينة فالنسيا الإسبانية (إ.ب.أ)

منى حلاق مديرة «مبادرة حسن الجوار» 
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